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ا جد ته رب العا مين و ألملا والسلام على سيدنا مرل خام النبيين و بعد» 
ذا کیٹ بتناول دول آتابک المىصل والجزيرة ٤‏ يتج لنا فيه »› 
الموقف السياسى الداخلل فى بلاد الجزرة » وموقف أتابكة الموصل 
وال جربرة من حكام البلاد الإسلامية انجاورة » والجود الى بذهما الاتابكة 
لدرء الخطر الصليى عن البلادالاسلامية وعلاقة الاتا بك با مغول»والتنظمات . 
#لإدارية والمالية فى دول آتا بك الموصل وال جز برة»وماطر أعلمامن تغيرات. 


لما حل ااضعنف بالدولة الساجر قة بعدوفاة السلطان ملكشاه استقل كل 
'أمير بو لابته » فانةسمت الدولة الساجوقية إلى دو يلات مستقلة » وأتخذ كل 
آمیر من مر اا قائدا ترکبا یقوم بتدریب أبنائه على فنون المرب والقتال 
بوأساليب الادارة والحدك » يمى أتابك » أى الأمير الوالك » فلما تقرر 
تعیین عماد الدبن زنك أتابكا على الموصل » کان مؤدبا لصغیرین‌من أولاد 
السلطان الساجو قى مود » غير أتهما لم بقوما بادارة شون البلاد . . 

طغى نفوذ الااتابكه عل الامراء بسبب ما كانوا يتمتعون به من سلطة 
أبوية » وما ساعد على ازدياد نفوذم أن الأتابك كان بقزوج من آم الأمير 
السلجوق المنرفى » ويتزد ج الأامير الجديد من أبنة الاتا بك . وقديسرذلك 
للأتابك إقامة أسرات حا كة مستقلة فىبلادا لمو صل وال جر رة خكالاراتقة 
أتابكيات ماردين و حصن کیا وخر تبرت ف دیار بکر. على حین سح عاد 
#لدن ز نکی وېنوه اتا کات الموصل وسنجار وجزرة ان مر ٠‏ 


حرص ال باعل نو طیدسلطا نیم فبادرؤابالقضاءعل حرکات المرد ء. 


“~~ £ 


والعصيان الى قامت ضدم » واستعا نوا رجال مکنوا من معاو هم له 
الوقوف فى وجه أعدائهم ومنافسيهم فى السياسة والح ٠‏ 

على أن أتابك الموصل وال جز رة كانوا لا يعمدون لأحد بالحكم من. 
بعدم ١٠ا‏ أدى إلى حدوث نزاع حول تولى السلطة بعدوفاتيم.وعلىالر غم 
من آن كثيراً منم عبد لمن مخلقيم » فان بعض الامر اء تطلع للحكم » مما 
تر تب عليه حدوث اضر ابات داخلة » أضعفت من شأن هده الدول . 

.وما أد :إلى ضعف هذى الدول وانارها فى النصف الثاني من القرن 
السا بع افيجرى تعرضما للغرو المخولى »فاستولى المغول على الموصل سنه 
1Y )* I1‏ م( ونکلو ا سکانہا . کا استولو' على سنجار ا ٹناءحصار م 
الموصل و أغاروا على إر بل واحتلوها أثناء حصارم ا اما اا 
ماردين» فقد أرغا هو لا كو عل الدخول فى طاعته . على أن آتابكية 


— )۲ م( . 


نأظمر آتاب الموصل وال جربرة الطاعة والولاء للخلفاء العباسبين فى 
بداد ء على الرغم من حدوث يعض الخلافات پینہمء ا ظلو ا على ولام 


السلا طين البلاحقة حتى نبابة عبده . على أن هذا الأمر لم قف حائلا 


بين أتابك الموصل وال جزبرة وبين تعقيق سياستهم الرامية إلى توسيح رقبة 
دوتیم فاتسعت أملاك عاد الين EE‏ بن آ قسنقر حی أصيح ا على 
شمال العراق و أطراف آسا المکری وی مدن اشام ج أن :افر 
ادبن کو کبوری - أتابك أربل - كان يقدم علي كير من الخاطر 
والمغامرات فى سبيل توسيع رقعة دولته . 

عل أن بى أيوب عولوا على السيطرة على بلاد الموصل والجزيرة . 
فأرغم صلاح الدين يوسف بن أيوب أتابكة الموصل وسنجار وأربل 
وجز رة ابن عمر على الدخولفى طاعته»ا أن خلفاءه حرصوا على السيطر ة 


سو ل 


لعل هذه البلاد» وأمتد نفو ذم إلى آتابکیات ديار بكر . 

ميال آتابك الموصل وال جزرة جهداً فى دفع الطر الصليى عن البلاد 
"الإسطلامية » فن بداية أمره تمكنوا من صد هجمات الفر نجة المترالية عن 
اشيا والعراق » ولا علا شأن الاتابکه وقوی بأسم » وکر جلدم › تحول 
مو ققېم من‌الدفاع ل المجوم» فأغارو! عل الإمارات الصلمبية» بل وانتزعوا 
مدن الفر نة »کا حدت فی عد ایلغازى بن اتو ت أمير ماردين وعماد 
للدين زنكى بن قسنقر - أتابك الموضل . 

و يكن القول بآن موقف أتا بكة المو صل وال جر رة من الصليبيين بعدبداية 
اللجېو د التى بذطا اليو يون والمماليك من بعدم ف سبيل إجلاء الصليبين 
نهائيا عن البلاد الإسلامية . 

قامت أتابكيات الموصل والجزبرة فى ديار ريعة وديار مضر وديار 

بكر نسبة إلى القبائل العر ببة ربيعه ومضر وبكر الى نزلت [قلي الجزيرة 
فيل الإسلام > وکانت کل م هذه الاتابكبات پنقسم إلى عدد 
من البلدان » على أن هذا التقسے م یکن ثاہتا بل تعرض للتغيير من وقت 
إلى خر ذلك » لان الاتابك دأبوا على تو سيع ممتلكاتبم عل حساب‌الدول 
الجاورة هم : 

استعان الاتابکگ فی إدارة دوهشم بعدد من الموظفين؛ خص بالذڪر 
pt‏ الناأب والوزر والوالى والشحنة »كا وزعوا الأعمال الإدارية علي عدة 
-دواوينوەن هماد بو ان‌الرسائل» وديوان الجش» ودیوأن اهر بد . دع 

الأتابكة إلى جانب ذلك بزيادة موارد دوطم المالة ؛ وتنظم إنماق هذه 
الموارد. 

وقد بدأت الببحت بتميد أوضحت فه العو اهل اى أدت إلى قيام دول 
أتابكة الموصل وال جز رة »كما عنيت بحت الحالة السياسية فى بلاد الموصل 
بوا لجز برة خلال العصر الاتابى » فأشرت فيه إلى سياسةا لتا بكة فى تو عيد 


ر ا 
سلطانهم » والأحداث الداخلبة فى دول الاابكة والعوامل الى أدت إلى 
ضوف هذه إلدول وانپارها . 
ذلك تناولت بالیحت علاقة تاک ۳ والجزرة بالخلفاء 


العباسيين و باللاطين السلاجقة » وال جود الى بذهاء الاتابكة فى سبيسل 


توسیع متا کاتہم » وأوضحت علاقة اہک پنی یوب حتی و ف. 
طاعة السلاطين والامراء الأيوبين . 

ومن الموضوعات ااتى عنيت بحا » العلاقات الحارجة لدول أتابك: 
الموصل والجزرة » أوضحت فما الجهود الى بذا أتابك الموصل 
والجزيرة لدرء الخطر الصليى عن بلاد الشام » كا أشرت إلى عدم أستطاعة 
الأتابكه ااتصدى لخطر المنول » بل ودخوطمم فطاعم م » وسقوط بلادم ‏ 
فا الول ق 

وکان لتطور النظم الاإدارية فی دولاًۃ اہک اموصل والجزرة. 
نصیب کیر س عنایی » فتحدٹت عن ال الإدارى فی هذه الدول . 
والدواون الى اختصت بالششرن الوا تحعدثت عن المواردالمالة 
هذه الدول ونظام إنفاق هذه الموارد على مصالما . 

وأخير! أجد لزاما على أن أتوجه بالشكر إلى أستاذى الجليل الأستاذ 
الکنور د جال الدین سرور رگیس قم التاریخ د أستاذ التاریخالإسلامی 
بسكلية الآداب - جامعة القاهر ة على مابذله س جبد» وأنفقه من رقت فى. 
توجيمى الوجبة العلبية السليمة » وإتى أعت بل وأفخر بآن أ كونمنتلاميذ. 


مدرستةه . 


واه أسأل أن بوفقى اتا بعة الحث فى تاریخ الاسلام وحطارته ۶ 


الاو لف 


ڪث ی مصادر الكتاب 
من الكنب الامة الى أفادتنى فى موضو ع عى كتاب « النايخ الباهر 
فى الدولة الاتايكىة بالوصل س لعز الدبن بن الاير المتوفق سنة ۳٠‏ ه»؛ 
وتنحصر أهميته فى أن مو لفه ينتمى إلى أسرة التحقت مخدمة أتابكة الموصل 
فكان ابن الأاثير - والد عر الدن - رئيس ديوان خراج جريرة أبن ر 
ق عېدقطب الد ن مو دود أتابك الموصل .۴ أن جد الدين و السعادأت » 
وضياء الدين وعما أخوة هذا المؤلف وليا ديوان الإنداء بض آتابكه 


اموصل : ومن ثم فإن كتاب « الباريخ الباهر فى الدولة الأاتابكة» مدنا 


بمعلومات قيمة عر قبام أتابكيات الموصل وسنجار وجزيرة أبن عر » 


والأحداث الداخلية فى هذه الاتابكبات کا يوضح سياسة أتابك الموضل, 


وسنجار و جز رةآان عر یتو طيدسلطان ہم كذلك تناو ل باسہام علاقةهۇ لاء 
الأتابكة با-لنلفاء المباسسين والبلاد الإسلامة الجاورة . ول تقتصرأهمية هذا 
الكتاب عند هذا الحد . بل أفادنى فى دراسة موضو ع الوظائف والددأوين 
الإدارية هذه الاتابكيات كاأوضحل الو اردا ال ة هده الا ثا بكباتومصارفا . 

يأت بعد ذلك مصدر ذو أهمية خاصة اعتمدت عليه فى عى عنآتا بات 
ديار بكر » وهو كنتاب « الكامل فالتاريخ » لعز ألدين بنالاثيرفقد أفادق 
هذا الکتاب فی دراسةقیام مر اء بی آرتقعحکمآتا بکبات حصن‌کیفا وماردین 
وخر تبرت » وعلاقة هذه الاتابكيات بآتا پیات الموصل وسنجار وجزيرة 
ابن عمر وإربل . وأمدنى إلى جانب ذلك معلومات قيمةعن ال جهو د الى بذها 
اتاب المرصل وديار بکر لإ جللاء الصلبيين عن بلاد انشام . 

وهناك كتاب آخررجعت ليه له هم ة كبيرة فى ئی وه وكتاب « مفرج 
الكروب فى دكر دولة بى أيوب» لابن واصل المتوفى سنة ۹۷ ه 
وترجع أهمية هذا اللكتاب إلى أن مؤلفه أرخ للدولة الأيويية منذ قيامها 
إلى انها فى تفصيل واف » وتحقيق شامل دقيسق » فاتصل جعظم ملو هم 


س ۸ س 


ئی الشام ومصر › > و بكنيرمن‌علباء وأدباء هذه‌الدولة . وقد کک 
:ععلومات و أفة عن علاقة.التلطان صلاح ادىن وسف بن ا اتا 
'الموصل ,وسنجار وجر رة ة ان عمر و ابل » ودخول هذه الاتابکیات فی 
طاعته . ) أفادنى هذا لکا ف دراة مو قف املك المادل ابن أيوب 
«وغیره من سلاطین بى أيوب » من أتابكة ابلوصل بوالريرة . كذلك 
٠‏ لاعتمدت عل هذا الكتاب ف دراشة موقف نور الدین مود بن زنک 
من أتابكة الموصل » رموقف أتابكة الموصل من الإمارات الإسلامة 
والصليبية فى بلاد الشام . 


کذلك ر جعتث إل کاب » الروضتين ف اشا الدولتبن ألنورية 
٠والصلاحية‏ »لابو شامه المتوف سنة ٠٠‏ ه( ٠۳۹۷‏ م ) فى دراسة العوامل 
الى أدت إلى قبام دول آتابكه الموصل واجريرة والسياسة الى اتبعا هؤلاء 
لااب ف تو طید سلطانہم » وعسلاقمم بالاو بین ا أمدنی رعش 
المعلومات عن مورد دزل تاب ا وصل والجزيرة ومصارفا 3 


وهن المصادر الى ر جعت لہا ا ت الخارجة لدول 
بابک الموصل والجزيرة کات د ذا ل تاریخ دمشق » لابن القلا نمی 
:اذى ولى بض الو ظاتف الر نيسبة فى مدينة دمشق » عاصرخلاها اروب 
الصليبية الدائرة على أرض الشام » لذلك اشتمل هذا السكتاب على خبارهذه 
اروب » ودور آنابک الل دار ا ؛ والضمن هذا الكتاب 
مقتطفات من کتاب 2 امسوت لنمارق الذی عاش فی دیا بكر › 
وعاصر فترة من حكم ۳ أرتق فما . لذالك رجعت إله فى دراسة قيام , 
أتابكیا ت كفا وماردن وعلافما بالبلاد امجاورة . 


کذلك رجەت لل ىتاب « زبدة ا جحلب فی تاریخ حلب > لکال الاين 
ابن العدم اتوق سنه ٢‏ ھ ( ۲م )ف دراسة علاقة أتابكة الموصل 
والجزيرة بالبيز نطبين والصليبيين» ول تقتصر أهمية هذا الكتاب عند هذا 


س 4٩‏ س : 
لمحد » بل أفادنىفى دراسةالعلاقاتهالسياسية لدو ل أتا بكة ا لمو صل و أجزيرة 
البلاد الإسلامية الجاورة . 

بآنى بعد ذلك كناب له أهمية خاصة فى دراس لموضوع د علاقة الخلفاء 
العباسيين اتا بكة الو صل واجزيرة وهو كتاب » المنتظم فى تاريخ الملوك 
بوالامم لان اجوزی . 

ومن الكتب الى رجسى ليبا فى دراسة دخول بلاد الموصل والجزيرة 
تحت لو اء السلاجقة » وعلاقة ذلك بقيام نظام الاتا بكة » كتاب راحة 
الصدور وأية السرور « للرأو ندى > المتوفى سنة ٥۹٩‏ ه» وكتاب « تأريخ 
دولة « آل سلجوق » للبندارى » وكناب»أخبأرالدولة السلجوقية» المنسوب 
إلى ناص الحسينى من كتاب القرن السابع اهجرى ٠.‏ 


أا سط i‏ الجوزى المتوفى سنه of‏ ھ صاحب کتاب » مرآة الزمان 


ى تاریخ الاعبان » فقد أمدلى بمعلومات وافيةعن علاقة آنا بک المرصل 
واأجزرة بالبلاد الإسلامية الجاورة > تضەن [شارأت عن التنظمات 
١الإدارية‏ والمالية N A‏ 
أن کتابه يقح فی أ بعين لدا » نقدل فيه الكثير عن جده أبن الجوزی 
ومصضادر ای . ) 
چن ا اتی ر جعت إلا کتاب د عقد اجان ف تاريخ أهل 
ار مان » لېدرالدن مود العى المتوفى سنة ٠ ۵۸٠١‏ وترجع أهمية هذا 
الکتاب إلى أن صا حبه نقل عن مۇر خین بع ضکتبہم اد ثر ومن بینم ابن ا جوزی 
وان العميد . وقد أفادنى هذا االكتاب فى دراسة علاقة دول أتا بك ا مو صل 
والجررة بالبلاد الإسلامية الجاورة و بالا يو سين وموقف هۋ لاءالاتابكة 
من حر كه الجاد الى خاضما المسابون ضد الصليبين . 
ولكتاب , العبروديوان‌الميتدا والخيرء لان خلدون المتوفسنة ۵۸۰۸ 
أهمية خاصة لموضوع عى » فقد أفرد ان خلدون فى هذا الكتاب فصلا 


عن بی أرتق . أوضح فيه الاحذات الى أدت إلى قبام أتابكيات بالبلاد 


ت ١إ‏ فقتل 


الإسلامبة المجاورة »ا أفادنى هذا اللكتاب فى دراسة العو امل الى أدت إلى 
ضعف أنا بيات الموصل والجز برة وزواهها . ۰ 
أما أبر ادا : المتونى سنة ٣ب‏ ه فقد اشتمل كتابه « ا مختصرف تاريخ 


دراسة السياسة الداخلية لدول أتابكة ا لمو صلوالجزيرة وعلاقة الاتا بكة 


بالخلفاء المباسيين والسلاطين السلاجقة » وموقف بنى يوب من الأاتابكة » 


وعلاقة الأاتابكة بالييرنطين وسعييم إلى إجلاء الصبليبيين عن بلاد الشام . 

ومن الكتب اطامة الى اعتمدت علا فى دراسة علاقة المغول بات بكة 
الموصل والجررة » وخحضوع هذه البلاد لسلطان المغول » كتاب تاریخ 
ا لمغول »» لرشيد الدن فضل اله » فقدشغلمنصب الوزارة ف الامبراطورية 
المغولية فى فارس فترة من الوقت » لذلك أل هذا اإؤلف بالكثيرمن أخبار 
المغول» وما ي ذكر لرشيد الدين آنه اشتغل بتصني ف كتب ف الفاسغة والطب 
والتاریخ . توف سن ۷۱٩‏ ۱۳۱۹(۵ م )۰ 

كذلك آفادنى كناب ذيل مرآ ة الزمان د لقطب الدین العلبک »فى موقف 
آتابكة الموصل وال جز رة من الخطر المخولى والظروف الى أدت إلى خضو عا 
للمغول . و أفادنى كتا وفبات الاعيان لابن خاكان المنوف سنة ۸١‏ هف 
دراسة بعض جو انب الحياة السياسية فى بلاد الموصل والجزرة فى العصر 
الاتابکی » فق تضمن هذا الكتتاب تراجم لأاتابكة ووزراء هذه البلاد . 
أوضح فيا نشاطبم السيامى » وال جهو د التى بذلوها لتنظم إدارة بلادم . 

ومن آم الكتب الىأفادتى فىدراسة التنظمات الإدارية قدو لأا بكة 


المىصل وااجريرة ‏ كتاب مجم البلدان لياقوت . اتو سنة ٦۳١‏ د فقد 


وصف إقل ااجز رة الذى قامت فيه دول الاتا بكة وصفاً دقيقاًء وأوضح 
أسماء المدن واليلدان الواقعة فى هذا الإقايم وقد أفادلى ذلك عند دراسة 
التق الإدارى فى دول الاتابكة . 


وساد 
قبام دول ا a‏ الموصل والجزرة 
فى أواخر الحعصر العباسى 


اللا الول 


المرقف السياءى الداخلى فى دول أتابكة الموصل والجريرة 


- سياسة أتابكة الموصل والجزبرة فى توطيد سلطانمم . 
م س الاحدات الداحلة فى دول الاتابكة . 


م الال دول أتابكة الموصل وال جزرة وزواطها. 


کم سد 
قیام دول اتا بک المر صل الجربرة فىأواخر العصر العبامى 


انزع السلاجقة بلاد الموصل والجزبرة من أمراء بىعقيل» كمااستولوا 

۔عل دیار بکر الى کان حکما بتو موان › فن سنة ۱۰۸٤ (۵ ٤۷۷‏ م) سیر 

المنلطان السلجوق ملهشاه عميد الدولة بن فخر الدولة بن جرير للا لموصل 

للاستيلاء عليما » فحاصرها حتى طلب أميرها ‏ شرف الدولة سام 

ابن قر يش العقيلى المان فیمقا بل تسام المىينة() » فأمنه القائدالسلجوق :› 

-واستولى على أموال وذخانر الاميرالعقيى » غيرأن ااسلطان ملكشاهمالت 
أن أعاد المرصل إليه(٠)‏ . 


أءترض السلطان ل على تولية اراھ بن قرش الموصل بعد 
مقتل أخيه مسل وواد ولاش اى آی عبد الہ او و Rt‏ 
إليه الرحبة وحران دوج وو او ر ن غ وا 
تدخل السلاجقة فى تنصیب آمیں علیہم › واٴبقوا علی(براھے بن قرإش حى 
سنة 4۸۲ ۵( ۰۸٩‏ 2( »> فاستدعاء ملكشاه » واعتقله › وأنفذ وزيره 

.تخر الدولة بن جير الى الموصل حيث استولى علا .)١(‏ 
اا توفی السلطان ملسکشاہ سنة ٤۸٥‏ ۵ (۱۰۹۳ م) اطق سراح[ بر اھ 


ا راش رشفأءة زو جته صفة م 4 السلطأن سلجو قی (٤(‏ وسارت ا 


ا 

)١(‏ کان الأھیں قسہ م الدولة آقسنةر س والاعاد الین زنک - س أحد قادة هذا 
اليش » وانقم الی الا د أرتق بن كسب کے ن اھ اء یی ارق اس عل :راش جم کبیر 
. ٠هن‏ الت رکال > ولا اشتد المحصار على أهل الموصل أرسل اليم لصحم بالدخول ق طاخة 
ااسلطان » وحذرهم من ءاقبةالمصيان» فقبلوا نصحه» وسلءوا المو صل إلى القائدااساجوق . 

( ابن الأار : التار بخ الباهر ف الدولة الأتابكية س هد ) 

(۲) تاریخ الغارق » ص ۲۲١‏ 

(۳) ان خلدون : الع ودیوان المہتداً والبر < ٤‏ ص ۲۷١‏ . 

. ۲۴ ص‎ ١ + ابنواصل : مفرج الكروب ف ذ كر دولة بی یوب‎ (٠ 


~~ ۳ 


ابنہا على بن مسلم الى ا رصل » فنازعه أخوة مد فی حکہما » ودازاینہتا. 
قتال أفنبى الامر فيه مزبمة عمد ء لم انز ع أخوه على امول منآبن جير 


وتولی حکما(۱) . 


٠‏ على أن على بن سيار سرعان مانزل عن حكر المو صلل لعمه .لبر اهم أبن 
قريش . وبذاك أعتد نفوذه إلىسائر بلاد بى عقيل» لكن السلاحقة عولو! 
على استعادة الموصل » فطلب تا ج الدولة تتش من صابحبما أن يقم الخظية 
la . (a‏ رفض لہراھے بن فرش توجه تاج الدولة إلى نصینین(۳) 4 
واستولى علماعنوةمن نالب صاحبالموصل(). م قصدال و صلء واشتبك 
ف معر کا مع ابر اهم بن قرش انتہت هز مته ومقتله › وأعاد السلطان 
ااسلجو قى الموصل وأعماطا سنة ۸۰ ۵( ٠١۹۳۰‏ م ) إلى على بن مسل()ء . . 


للكن الامرر فى الموصل ل تستقر لبنى عقيل » فحدث لزاع بين مد 
ابن مسل العقيلى - صاحب نصيين ‏ وعلى بن مسلم - أمير الموصل - 
فاستعان عمد بن مسلم على أخيه بالأمير السلجوقى كر بوقا(1).» فسار إلى 
حران واستولی علیما ء م توجه لی نصیبین » وغدر بصاحم! وانزع| 


(۷) اہن خلدون : العرر وديوان المبثدأً والخر ج٤‏ ص ۲۷۰ ۰ 

(۲) ا الأثر : للكکمل ف التاريخ حوادث سن ۸٩‏ ھ۵ 

(e)‏ مدينة عامرة هن بلاد الجر رة على الطر يق هن‌الموصل إلى الشام وفيا وف قراها 
سان كشرة » ` 

( ياقوت : معچم البلدان + ۱ س ۲۹۲ ) 

(4) اپو شامة : الروضتين فى أخبار الدو لين + ١‏ ص ه٠‏ 

. ۱۲۲ اہن القلاسی : ذیل تاریخ دمشق ص‎ )٥( 

)٩(‏ کان ملکشاه قد أقطم هدينة دمتبتق وأعماها وما جاورها كطيرية وبيت المقدس 
لعاجالدولة تتش فما توق ملکشاه طم تاج الدولة فی السلطةء فسار الى جلو آخذها 
ماد إلى الشام » واشتبكف قنال هم برکیاروق س ان آخیه س بالقرب هن حلب » 
انتصر فيه تتش » واعتقل قواد ,ركیاروق ومن بينهم الأمير كر بو ةا الذى ظلمعنقلا حى 
فرج مله الملك رضوان بعد قةل أبيه تاج الدولة ٠‏ 

( أو شامة :بار وضتین فى آخبار الدولتین ج ١‏ ص )١١‏ 


جنه )١(‏ » واتجه بعدذلك إلى الموصل فحاصرها )١(‏ » ولم يستطع الامير 
العقیلى الدفاع جنا ء ففارقہا » واستولی علیا کر بوقا سنة ۸٤۸4‏ ( ۱۰۹۵م)» 
وبذلك آ لت الموصل وأعاها إلى الدولة السلجوقة .)١(‏ 


كذلك عمل السلاجقة على انتراع ديار بكر من الامير نى المظفر ' 
منصور بن مروان منذ أن و لیا سنة ٩۷۰ ( ٤۷۲‏ م-) ) » فامر السلطان 
ملکشاه‌وزيره نفرالدولةن جهير بالاستيلاء عل دار بكر » و إقامةا-خطبة له 
نش امه على السك» فسار [ لاسن ة ۷۸ء ۱۰۸۰(۵ م) طم اأسلطان زليه 
جشاً بقبادة الآمير أرتق بن أ كسب » فی الامير المروانى إل شرف 
الدولة مسلم ‏ صاحب الموصل وطلب منه أن يعاونه ضد من يحاول 
عباجمته )١(‏ » على أن يسلم إليه آمد » فأجابه إلى طلبه » واتفقا على محاربة 
فخر الدولة » واشتبك الفريقان فى قتال عل مقربة من آمد انى الأمر 
فيه باتتصار القائد السلجوق وعاد شرف الدولة منهزماً إلى بلاده .)١(‏ 

امتد نفوذ ابن جہیر للی آمد ثم میافارقین » کا استولی على آموال 
بی رو ان ء وارلا إلى السلطان السلجوق (١)ء‏ ثم أنفدجيشاً إلىجريرة 
ابن مر س وهی لبنی مروان س فضما إلى حوزته ما بط نفوذه على 


(۹) ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأنابكية س ٠١‏ . 

(۷) ابن الأئير : الكامل ف التار يخ حوادث سنة +۸٩‏ ه 

(۴) ابن خلدوان : العير وديوان المبتدأً والبر جه س ١۷‏ 

)٤(‏ اول من حکم دیار کر هن بی »روان أو على الحسن عقب مقتل خاله باذ 
الكردى س سنة ۴۸١‏ ه آئتاء محاولته الاستبلاء على الموسل» "زوج الأمير الأروالى 
عن مر اة خاله » وتوجه إلى حصن کیفا » وحکه ثم بسط نفوذه ملی سار ديار بكر 
ولا نوی تعاقب پنوه دلی کم دیار پسکر تی استولی عليما السلاجتة سنة ٤۷۸‏ ه 

( ابن الأزر : الکامل فی التاریخ حوادث سنة ۴۸۰ ۵ه ٤۷۸‏ ه) 

۱۲ ای واصل : هرج اللکروب فى ذ کر دو له ہنی آیوب < ۱س‎ )١( 

Ency: of Islam : Art Marwanids. 
٠١١ ص‎ ١ + ابن واصل مرج الكرب فى ذ كر دولة پر أپوب‎ )٩( 
ای خلدون : المبر وديوان الممداً والخب ج ۵ سه۸‎ )۷( 


حعظم قلاع وحصون ديار بكر » وقد أحسن ان جبير إلى أهلها ‏ ورفع 
عنم ما کانو! یعانو نه من الظا(۱) . ۰ 

لماعل الضعف بالدولة السلجوقة بعد وفاة السلطان ملكشاه» استقل 
ذلك ظل أمراؤها يظبرون الرلاء والطاعة السلطان السلجو ف . 

اذ کل امیر من هو لاء الاسر اءقائدآ ترکیا بقوم بتدریبأ بناثه علی‌فنون 
الحرب والقتال » وأساليب الإدارة والح مى أتابك . أئ الامين 
الو الد(۲) » فلما عبن عماد الدين زنك أتابكا على الموصل . كان مؤدباً 


لصغیر ن من أولاد السلطان السلجوق ممود() > غير نما لم يقوما 


بإدارة شئون البلاد(٤)‏ . 

أستار الانابكة بالنفوذ دون الامراء بسبب ما كانوا بتمتعون به من 
سلطة أب ية » وما ساعد على ازدباد نفوذم أن الاتابك كان ينزو ج من 
آم الأمير السلجوق المتوف » ديزوج الأمبر الجديد من ابنة الاتابك. 
وقد سر ذلك للاتابكة إقامة أسرات حاكمة مستقلة فى بلاد المىوصل 
والجررة(*) . 

فف الموصل مكن السلاجقة عباد الدين زنكى من حكها . ذلك أن 
أباه قسم الدولة آ قسنقر کان مملو ركا من مالبك السلطان السلجوف 
آلا ر صار من أعبان دولة ابنه السلطان ملكشاه وأ كاإر 
آمرائه وبلغ من علوه‌فزاته ان لقبهقسم الدولة(١)‏ . ثم عبد إلبهبولاية 


(۱) تاربخ الغارق س ۲۱۱ ٠‏ 

(۲) آنا معناها بال ركية آب وبك أهء . 

(۴) اب خلکانل : وفیات الأعیال ۰ < ١‏ ص د٠‏ 

(غ) اس القلا سی : ذیل تاریخ دمشقی ص ۲۱۷ . 

Lambridge Medieval History. Vol. 4. P, 316 0 
Cibb . Damascus Choronicle of Crusaders, P. 23 

٠١ ابن الأئير : التاريح الاه فى الازاة الأناسكية س‎ )٦( 


بعد جل ب آنزال سلطان بی عقیل عنھا سنه ۶۷۹ ۱) هز ۱۱۸۳ م ), 

ما ترف السلطان ماسكشاه سنة 4۸٥‏ )1۰4 م( > حرج آفسقر على 
طابجة السلطان السلجوق تاج الدولة تتش » لكنه مالبث أن قضى عليه 
سنه 4۸۷ ھ ) ۹4 f.1‏ ( > ڊاسترلى عل ملا که . ويذلك حرم عباد. 
الدين نکی انآ قبنقر من أملاك أبه(١)‏ : 

اجتمع ماليك آفسبةر: حول عماد الدین زنکی(٣)‏ » وأحاطه الامیر 
کریوقا - الذى اسبتولى على الموصل ‏ برعایته » وضم مالیکه إلى 
و وأقطم الإقطاعات واستعان بهم فى حروبه » وأشترك عاد الدين. 
مع کر بوقانۍ غرو آمد ۵ . ول بزل زنکی فی خدمة کر بوقا حى وفاته. 
سنه ٤٩٩‏ ھ( ۱۱۰۳م )() . 

ذاءع صيت عماد الدين زنكى لا أبداه من الشجاعة أثناء قتا لالصليبيين 
فقد اشترك مع مودود. E‏ الأموصل ‏ فى مهاجة طبر ,ة(١)‏ . وقاتل 
الفرنجة على باب هذه المدينة )١(‏ » وكافأه السلطان الساجوق تمد » بأن. 
أسند إليه شحتكية(١)‏ البصرة وواسط سنة ۷٠ہ‏ ه() ( ٠١١۴۳‏ م). 


۰ 


(۱) آبو شاهة : الروضتن ق أخبار الدولان < ١‏ ص ه٠‏ س ٠١‏ 
)١(‏ المةر زى : السلوك لممرفة دول الملوك . القسم الأول ,۷۳ ص ٣٣۳‏ 
(۳) این الأير : الكامل فى التار يح حوادث سد 4۸4 ھ . 
Lane Poole : Saladin. P. 35.‏ 
(t)+‏ آعظم مدن ديار کر 6 وأج لبا قدراً ۰ وأشرها ذکراً وهو بلد مان رکین. 
حيط به دجله بشکل شبه مستدیر کالال . 
(ه) لا هاجم كربوقا آمد واشتد القتال وكثرت جوع التران أل ىكر بو قا عمادالدرن, 
ز نکی بین رل ااخیل » وقال جندہ : «قاڑلوا عن اى صاحبكم» فحين أذن اشند تنام« 
و قوی اسهم وا نتت المع ركةباستیلاء کریوقاعلی آهد . 
( آبو شاهة : الروضتين ف أخبار الدولتن + ١‏ ص ٠١‏ 
Lane-Poole : Saladin, P. 37 (1)‏ 
Zoe Olden Bourg. Les Croisades, P. 278 (۷)‏ 
٠‏ () الدحنة : رياسة العوطة » أو الأمير المعرف على حراسة المدينة أو عافطما .. 
المةريزى: السلوك لعرفة دول الملوك الق الأول ١+‏ س ۴١‏ . 
(۹) ابن الأثير : التاريخ الباه_ فى الدولة الأتاكية ص ۲٠‏ . 


اس ل 


ولا ولى سلطان سمود الحسكم أقر أخاه املك «سعودمع أتابكة 
جيوش بك ف إمارة الموصل » غير أنه «البث أن خرج على السلطان 
بتحر بض من تا بکهالذی خطب له بالسلطتة » ما رتب عليه قیام رب ونما 
حلت فبا أطزمة بمسعود وأتابكة )١(‏ . ثم عفا السلطان عنمماء» وولى. . 
اق اير سقی عل الموصل سه (Vao1o‏ ) ۱م ( وأضاف له 
الجر برة وسنجار و اصيبين ذغيرها من أعمال الموصل(١).‏ 


اشترك عاد الدین نکی فال حر وب الى دارت بین آفسنقرالبر سق )٤(‏ 
ودبس ن صدقه »٠(‏ ضاحب اللة وانتهت هزمه (7) دیس : ولا 
أستقر رأی آقسنقر على العودة إلى الموضل طاب من عاد الدين زنکی 
أن بصحه فى المسير إامها لكنه رفض وقال لأصحابه : د قد ضجرنا ما 
نن فيه » » كل يوم قد ملك البلاد أمير » ونؤمر بالتصمرف على اختياره 
وإرادنه » ثم تارة بالعرأق . وتارة بالموصل وتأرة دلاد الجزرة » وتارة 
باأشام(۷) » ثم قدم على السلطان تو د . فا کرم‌وفادته. دوقت بینہما عری 
الصداقة »اا تصلف نفس الو قت با خليفة المسرشد وا كسب وده وأ رام )١‏ . 


یت ااا 


Sefton : A Hist. of fhe Crusades. Vol’ 1. P. 170)1(‏ 
(۲) ابو شامة : الروضتين فى أخبار الدولتين + ١‏ ص ۷٣١‏ 
(e)‏ ان واصل : غر ج الكروب فى ذ كر دولة بی أیوب + ١‏ ص ٣١‏ 

() کان الأمبر آ قسنق البرستق ف بخدمة السلطان مود ناما له» هلازما له ىحر وبه 

کا وهو الذى اأص ربن السلطان و د وأخيه الك مسمو د ٠وا‏ ولاه السلطان ا أو صل 
هره مجاهدة الفر عة ٤‏ وقد أصلح آمر امو صل فى فارة ولايته عليما .۰ 

ابن الأثر : الكامل فى التاريخ حوادث سنة 9١١‏ ۸) . 

(ه) ابن واصل : هفر ج الکروب فی ذ کر دولة نی یوب + ۱ ص ٠۰‏ 

(۹) تعبت حرب بث ديوس بن مدقة و بين الحليفة المباسى السارشد ئة ١١‏ ها 
نضم فيا الإرسق س صاحب الول س وماد الارن زنك إلى الخليفة المبامى »فا جرم 
دیس » و ذهب إلى البصرة » ودخابا ونهبها وهاجيا ء فام أاخليفة البر سق بحفظ البصرة 
فسار لہا وانتزعہا من دیس » وول علیا ماد الین زنک : 

(Zoe Olden Bourg : Les Croisades, P., 276( 
٠۷ ان الأئير : التاريخ الباه. فى الدولة الأتاكية ص‎ )۷( 
Lane Piole , Saladin. P. 35 (۸) 


+ 


اها فاخت اة ار اا 
فها تادا ٤‏ أغاة السلطان تو لة زنکی شحنة ها » فسار إلا ء واستطاع 
أن يصد المغيرين عنبا » ويعيد الأمن إلى نصابه » فعظم شأنه عند ااسلطان 
وأسند لبه شختكة ال اق » وفوضمالليه «ضافة إلى مأ لديه من الإقطاع() 
أما فما يتعلق امارة الموصل » فانه بد مقتل ارسق سنة ٠۲١‏ ه 
e ۱۱۲۹(‏ ۳ کا أبنه عرز ادن مسعود »› وأقره ال لطان عل 


ممت کات أيه ٤‏ فض ط الاد اوا الى الاهلين ٤‏ وکان پساعده ٤‏ 


الح الأمير جاولى س أحدماليك أيه .)١-‏ 

على أن عر الدين مسعود مالف أن توف » وخلفه فى ولاية امو صل 
أخ له » وظل جاولی يتولى مام الك ف البلاد نيابة عنه . وأرسل إلى 
السلطان مود القاضى بباء الدين أبا الجن دلى بن الشرزورى » وصلاح 
الدين تمد الباغيسيانى يطلب إقرار الأمير الجديد على ما يليه من البلاد . 
ھبذل فی سبین ذلك کشرآ من ۱ موال (۴) .نید أن إلساطان و د کان قد 
أصدر مرسوما بقسام دبس بن صدقة الموصل » وأعد العدة للمسير إليا» 


. لكن الخليفة المسترشد عارض توليته » و ردد ت الر سال بونه و بين السلطان 


و 0 ت هة اة فرلا من الرسر لن ذلك أا 
کانا بخشیان جاولی ویرفضان الدخول فی طاعته » وطلبا من أنوشروان 


بن ا وزير السلطان مود س تولة زنک" الموصل انه يس تطیح 


الافاع عن بلاد اأوصل والزيرة بعد أن ازدادت «جمات الصلبببين 
عل ا(٥)‏ » فابلغ الوزير ذلك إلى السلطان » فاستدعاهما ليقف بنفسه على 


,. ابن الأئير : الكامل فى التاريخ» حوادث سنه ١ة ك‎ )١( 


أبن الماد المنبلى : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب جاص “١‏ 
Zoe Olden Bourg : Les Croisaces. P. 278‏ 
(۲) آہو الغدا : الختمر فی تاریخ البعر ج ۴۳س ۲٠۹‏ 
(۴) ابن الأثبر : التاريخ الباه فى الدول الأنابكية +٣‏ س +١‏ 
)٤(‏ ابن خلکان : وفیات الأعياف + ۲ ص ۷4 


. ورقة ؛‎ ٠١ + العينى : عقد امان فى أخبار آهل الزمان‎ )١( 


4 = 


.ریما نی زنکی » قدا ع ن ګفایته وشجاعته » فوافق عل تو لیته الو عل 
وبعث فى طلبه حت سلبه عنشورا بذلك » وسير معه إلى الموصل وأديه 
ألب أرسلان وفروخ شاه المعروف باخفاجى ليشرف على تر يتا () , 
.وهذا قبل له الاتابك() . 
سار زنكى قاصدآً الوصل » فدخلہا دون آن تعر له جاولی بل 
دخل فى حدمته(١)‏ » فاقطعه زنكى الرحبة وأعاطا » ويره إلا ء وأقام 
هو بال" وصل ايرتب أمورها » فجعل نصير الدين جةر نابا له » وصلاح 
الدين الباغسيانى أمير حاجب » وبباء الدين الشهرزورى قاضبا لقضاة 
بلاده مكافأة هم عل جودهمف تو لته (OI‏ : 


ظات سنجار تقبع أتابكية ا)اوصلى حتى وفاة صاحبه! قطب الدين 
.مو دود سبة ٥ه‏ ھ( ۱۱۹۹ م )اذ استقل ہا. ابنه الا کر عباد الدين 


زنکی» ذلك أن أباه لم يېد له بالحكم ء إعا عبد إلى ابنه الآخر سيف لدين ‏ 


غازی » فار عماد الدىن زنکی ن مودود إلى عه نور الدين مودق 
بلاد الشام ليعينه عل أذ الك لنفسه » فاستجاب له > وسار إلى يلاد 
الجزيرة حيبت ضم الرقة إلى حوزته » م زحف إلى الخابور وفتحه E‏ 
استولی على نصیین وسنجار(ه)» وول ابن آخیه عماد الدین زنکی أبن 
مودود عل هله الللاد الى استو علما) : 

كاك تمتك تور الدين مود من الاستيلاء على اموصل وآقراتایكا 


)۸( ابن المماد النبلى شذرات الذهب ف آخبار عن ذهب ج٤‏ ص ٠١۸‏ 

(۲) انی خلکان : وفیات الأعیان + ۲ ص ۸١‏ 1 

(۳) آبر شاعة : الروضتبن فى آخبار الدولتين < ١‏ س ۷١‏ 

Lane Poole ; Mohammedan Dy pasties P. 1(2 - 1(3 (4)‏ 
شی شېیه : اكوا كي الدربة فى السير النو رة ورقة ٠٤۸‏ 


(۴ )ا 
الاي : التار بج الباه فى الدولة الأتابكية ص ٠ ٠١١‏ , 
+ 


ip 


ص ~~ 


سیف ادىن غازی بن مو دود علیا وأضاف إله جو ز5 ان عر (۱) ي 
واشترط عليه أن يكون طوع إرادته , 


آقام عاد اين زنك بن مودود أتابكية مستقلة عن الموصلف سنجار 
مما ترتب عليه ظہور ااشقاق بين أفر اد ابیت الاتابکی(۲) » وعبرعنذلك. 
القاضى جلال الدبن اشېرزدری بقوله : د ونی هذا طر یق إلى أذى عصل 
للبیت ا لتاب لان عاد الدین زنک کبیر . لابرى طاعة أخبه سيف الدين 
وسيف ألدين هو .الك > لارى الإصاء أعماد الان > يحصل الف ي 
وتطمع الأعداء )١(‏ . 
ما شعر سیف الدین غازی بن قطب الین مو دود بدنو أجله سنه هه 
(۱۱۸۰ م)» أشار عليه کبار رجال دو لته » بأن يعد بالإمارة من بعده إلى 
أيه عز الدين مسعود لكفايته وحسنق تصريفه الأمور » بدلا من ابه 
معز الدين سنجر شاه الذى لإيتجاوز الثانبة عشرة س عمره » وكان ذلك فى 
اوقت الذى قويت فيه شو كه صللاح الدن اليو ف9 ) فى بلاد الشام» 
فاستجاب له » وأقطع ابنه سنجر شاه جؤررة ابن عر » فاقام بها آتابكة 
مستقلة » عرفت باسم أتابكية الجرررة سنة ۷ه ه(٥)‏ ( ٠٠۸١‏ م) . 


ذلك قامت آتابكة مستقلة ق اربل سنه o1‏ ۱۱۹۷(۵ م( کانت 
فی بدایة الام ملکا لای اشیجاءالکر دی اهذبانیء ہآ لت إلى ورتتەمن 


إعده ۽ واستولى عليما السلاجقة فما بعد ء وحكا مسعودين عدین‌ملکشام 
صاحب مر اغه ‏ قبل تو لته السلطنة » و سنة ٠۲٠‏ ھ ( ٠٠۴۳١‏ م) سار 


(۱) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان . الم الأول ج ۲ ص ۸۲ ٭ 
() ابن الائين : الكامل قى التاریخ »جو اد سنه ٩‏ ۵ ھا 
(٭) آبو القدا ١‏ اتسر قى تاریخ البعر ۽ + س ۲ 
> () ابن الأو ٠‏ الكامل فى التاريخ حو ادث سئه ۵۷۹ ها 
)١(‏ ابن العبرى : تاريخ مختصي الذول س اا 


ا 


للہا عباد الدین‌زنكى . وهاجمما وظل عاصرها حىقصدها السلطانمسعود 
عن مراغة »> فرحل عنها ونزل الزاب وترددت الرسل نيما ثم اتفقا على | 
أن بعاون زنك السلطان فى اقامة الخطبة له فى بغداد وساثر العراق » فى 
مقابل أن بغزل له عن اربل ‏ غير أن عاد الدين زنك م بلبث بعد أن. 
هذه المدينة أن أقطمبا للأمير زين الدبن على كجك ن‌بکتکین () 

نی ضم | إلى حوزته بلادا أخری »شل شن زور و نلاا > وقلاع 
والميدية وتكريت وسنجار وحران وقلعة الميؤصل . 


و لما تقدمت به السن وعجز عن مباشرة مهام الحسكم » نزل عن البلاد 
اتی فی حوزته فما عدا ربل إلى قطب الدین مودود(۲) . 

انقسمت أسرة بنى أرتتق إلى فرو ع حكمت ماردين » وحص ن كيفا› 
و خر ترت بوتت ال ارق اک - أحد سالك اسلطان 
مللكهياه ‏ ققد ولاه خاو ان وما إلا من أعبال المراق(٣)»‏ ولم تمر فی 
ولا بته طو پلا > إذ فارق فخر ادن ن جير ¬ وذرر Ak‏ بعد 


غزوه آمك سن € ۱٠ Ar)»‏ م) وسار ٤‏ الشام حت التحقى لخدمه 
1 رطان تاج الدولة تتش ¢ فولاه القدس رول أن استولٰی عل)(٤)‏ . 


لا توف آرتتق بن أ کسب خلفه ابا سقان و[یلغازی فی حکم بیت 
المقدس » وظلك على هذه الحال حى انتزعا الوزير الفاطمى الأفضل ابن 
بدر انمالی سل ٤۹٩‏ ۱۰۹۷(۵ م) ٤‏ > فخر ج سقمان و[یاغازى إلى العراق » 
فأرند اللطان عمد الى ايلغازى شحنة بغدأاد› أما سقهان » فسار إلى أارها 


(۱) اہن الاير : التاربخ الباهر فى الدو لةالاتابكية ص ۱۲۵ 
(۲) نفس السدر السابق . 
Lane Poole : The Mohammedan Dynasties. P. 165‏ 


(۳) ابن خلکال : وفیات الاعیان + ۲س ۹۷۱ 
)٤(‏ اہن خلکان : وفیات الاعیان + ۱ ص ۰۱۷۱ 
+ 


کت 


وحدئت بيه وبين كر بوقا _ صاحب الموصل - فتن وحروب .ولا 
تویی کر بوقا » خلهه مو سی الترکای س ائه عل حصن کیفا( )۱‏ فو حف. 
اليه جکرمش ‏ صاحب جز رةابن عمر -وحاصره باو صل(۲).فاستنجد 
سسقمان » ووعده باعطائه حصن کیفا » فسار اله وا م جکرمش . 
وجنده واستول عل حصن کیفا سنه ٤۹٥‏ ھ ( ۰۱م )). وأقام ا 
أمارة صغيرة توارث حكمما بنوه(؛) . 


تعاقب بنو أرتق على حكم حصن كيفا حى وليه نور الدين محمد بن‌قر أ 
أرسلان سنة ۲ ۱۱۹٩(*‏ م ) ۰ وکان حلغاً لصلاح الدين الأبوف ٤‏ 
واشترك معه فى حصار الموصل » عل أن يساعده فى الاستبلاء عل آمد(ه). 
فعاو نه ف خضاز ها و ادها من وز یر ها ان نسان سنه ۵۷۸ ھ( ۱۱۸۳ م) 
وضمما الى دولته(١)‏ . وبذلك اتسم نطاق تا بكية حصن يفا . 

أا ماردين وأعباها فكا نت تقبع السلطان بركياروق تم أقطعما لحد 
ممالک ls«‏ حأصر کر ب قا صاحب الموصل س مدينة أمد TE‏ 
صاحبا بسةمان _ صاحب حصن كفا فاأنعدهء واشتىك فى عدةمعارك. 
مع کر بوقا,» انتہت بز يته » وأسر ابن أخبه اقوت , ولا اشتدت غارات 


ال كراد على ماردين » وعجر صاحبما عن صدم : طلب ياقوت منه إطلاق 


سراحه » عل أن پساعده فى صد غارات الا كرادء فأجاب طلبه . وشرع, 


)١(‏ !بن الأثير : الكامل فى التاريخ » حوادث سنة 4۹۵ ه. 

Runciman : A History of the Crusades Vol. 2. P. 168 () 
۱۳۷ اہن القلا نی : ذبل تاریخ دمشق س‎ )۴( 

(4) زامپاور :مىم الا نساب + ۲ س £4 . 

. ۲٠۲ ٠ ابن خلدون : المبر وديوان المبتداً والح م‎ )١( 

GE Medieval ‘History Vol. 4 P. 317 )ل(‎ 


— r — 


باقونی فى شن الغارات على ال كراد. ومكن من الاستيلاء على ماردين(٠)‏ 
ولم يكتف بذلك » بل اعترم التوسع فى منطقة الجويرة» فساوللى نميبين 
واستولى عليما » ثم قصد جريرة ابن عر » لكن صاحبما جكزمش » ودقع 
به المرية وقتله )١(‏ . على أن ماردين ل تستمر طوبلا فى حوزة. جكرمش. . 
فقد انبزعبا منه سقمان صاحب حصن کیفا(۲) - م آل حکمما بعد وفاته 
سن ۹۸ء ٠۱۰۶(۵‏ م) إلى أخيه [يلفازى بنأرتق وأقام بها تا بكة مستقلة 
ع نکیفا » تو ارث أبناؤۇه ولایته() . 


وکان کم میافارقین ااسلطان قلح أرسلان بن سلمان بن قتلش » م 
استولی عاسا الامیر سکان _ صاحب خلاط )١(‏ سنة۲.ه ۰۸(۵١۱م)‏ 
وأحسن معاملة هلا » وخفف عتم عب» الضرائب وعين عليه دالا 
من قله . 

وی عبد هذا الوالى مع أمراء الاد المجاوزة فى ميافارقين وانتزعوا 
بض آراضبہا » فرأی الشلطان ن بسند ولایتہا إلى حا م آخر یدعی 
اپلغازى فضبط آمورها ونشر العدل بين أهلبا(١)‏ :و مما توف سنة ٠٥‏ هھ 
( ۲۱ ١۱م)‏ لى ابته تمر تاش حکم ماردین » عل حین استقل ابنه الاخر 
سلمان بحکم میافارقین(٩)‏ . ۰ 


)۱( اہن الائ : الكامل فى التاريخ » حوادث سنه ¢4 A‏ 
(۲) ابن خلدون : الم ودیوان البتدا والغر + ۵ ص ۲۱ 

U‏ اعم سمال ین أرتق الا نتغام لابن أشيه ¢ أرضاه جكرمش ماحم ‌الموصل 
بيعش الال » على أل سقمال ازع ماردين من على الى خلف آخاه باقوتی فى حكم 
ماردين س لدحوله فى طاعة لجكومش . وقال إنما أخذاما ثلا خرب البيت ٠‏ وه 
جبل جور بالترب‌من‌ماردین . (ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ٠) 4١١‏ 

: (۳) 

۲٣۵ زامباور : ملم الا نساب ج ۲ ص‎ )٤( 

(۵) قمببه أرمياية الوسطى ( ياقوت : مجم البلدال ج ٣‏ س ٣ه‏ ) 

() ابن التلا نی : ذیل تاریخ دمشق س ۱۷۱ ي 

(۷) ابن الوردی : تنمه اتر فى تاریخ البدر + ١‏ ص ٠۸‏ 

م 


Ei. $ Gambridge Medieval! History Vol. 4 P. 317 
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آما عڻ حصن کنا اھت قان ا نور ادن حمدتو فی سنة ۵۸۷ھ 
(۱۱۸۰ م) وخلفه ابنه ال كير قطب الدن سقمان على الرغم من أن عماد 
ادبن س أخو نور الدين محمد كان مرشحا لامارة » إلا أنه لم يتمكن 
من توليتبا » لاشترا ك وقنذاك مع صلاح الدين الأيوى فى حصارا م وصل 
قلما بلغه ماحدث » سار الى حصن كفا , غير آنه لم پتمكن! من الاستيلاء 
عليه فقصد خر تبرت وضمما الى حوزته » وكون با إمارة . توارث 


أبتاؤه حکا ) (١‏ 


() ابن خلدون : الم وديوان المبتد أوالخبڈ + * ص ٠٠١‏ . 


البا الاوك 
المؤقف السياسى الداعلل فى دول أتابكة الموصل واجزرة 
ا الموصل وال جربرة ف توطيد سلطانم : 


حرص أتابكه الموصل وال جزيرة على توطيد سلطانم» فبادر و ابالقضاء 
عل حر کات الفرد والحعصيان الى قامت ضدم فف سنه 010 ھ (۱۱۲۱ م( 
أعان وال حلب س سلمان بن ایلغازی ن ادق س العصيان على ا 
ایلغازى ‏ صاحب ماردين وحلب )١(‏ - فلبا عل بذاك أسر ع ف المسير 
إل حلب () . وشړع فی مہاجمتبا(۴) ما حمل أبنه سلمان عل !روج له 
معتذرآ(٤)‏ » فعفا عنة(٥)‏ » وقض‌على ااشتركين معه ف ‌الفتنة وعادت المد منة 
آل اغ وآات ل ان أخه عت الارن أي رلقه تر انو 
معاد إلى ماردین(). ٠‏ 


كذاك حاول سو دكين الكر جى الاستقلال عن إمارة عماد الدينزنكى 
صاحب الموصل ‏ عل الرغم من أن زنكى أقطمه حران سنة ٣ه‏ ه 
(۱۱۲۸ م )كا أنضم إلى الخليفة العباسى المسترشد أثناء حصاره الموصل 
سنة ۲۷ ٠۱۳۴(۵‏ م) » وعین وألا من قبله على حران » فأحبط زنکی 
ڪاو لته بأن أرسلى جشاً إلى حران سنه ٣ه‏ ھ )۱۱۳۸ م( کن من 


١(‏ ان الأئر ; الكاهل فى التاريخ حوادث سنة ٠٠١‏ ه. 

(۲) ابن الندم: زبدة الحلب فی تاریخ حلب +۲ ص ۲۰۰ س ٣٠١١‏ 

Runcimau : A History of tbe Crusades Vol. 2 P. 161 (r) 
٠۷١۹ ۳۵۱ ابن العبری . تاریخ مختصر الدول س‎ )۱ 

۱۷۹ أبن القلا سى : ذیں تاریخ دمشق ص‎ )٠( 

() ابن الأثر :اكام فى التاريخ حوادث سنة ١٠۱۵‏ ه. 


س 1 س 
استعادتہا وانتراع قلعتا من والہا(۱) ۰ 
وی سنه ۳۹ ۱۱٤٤(۵‏ م) حرج آهل الحديثة على طاعة عاد الدين. 
ذنکی فأرسل جیشاً کبیا الیم (۲) , وحاصر البلدة» ولم بزل يحاصرها 
حنی استعاد نفو ذه علیبا(٣)‏ . 
لا قتل عاد الدبن زنکی سنة ٤ه‏ ۵ (۱۱۲۹ م) ؛ استرد حسام‌الدین 
مر تاش س صاحب ماردن س مديثة دارا الى کان زنکی قد استولی‌علہا' 
غر أن سیف الدن غازی بن عاد الدن. زنکی س أتابك الموصللى س 
مالبث بعد ثلاث ستوات أن تمکن من ضمہا الى حوزته » كا استولى على. 
کیر من عمال ماردن(٤).‏ 
سار قطب الدين مودود بن عاد الد زنكى - أتابك الموصل ‏ 
على سياسة أيه فى ااقضاء على حركات الغرد والعصيان فنى سنة ٠۲۲‏ ه 
حر جت عليه جزيرة أن عر )٩(‏ › فد کات إقطاعا للأامير أن ا 
اادیښی . ولا تونی هذا إلامیر › صن ہا أحد مالٍکه » فسار ليما قطب 
“ ادبن مودود بن عاد الدين زنکی وحاصرھا عدۃ شمو ر حتی استعادهار"). 


٠‏ کان زن الدن على نائب قطب الدبن مودود -أتابك المىصل- 


قد أسند ولاب نكري( لغلام له , يدعى تبر(١)‏ » فما اتر عله 


(۱) اہن واصل مغر ج الكروب فى ذ كر دولة بی آیوټ + ١‏ س ۸4٤4‏ 

(۲) این اللا سی : ذیل تاریخ دمشق ص ٠١١‏ 

(۴) اہن الأثر : النكامل فى التاريخح حوادث ستة ۳۹ طم 

(؛) ابن الأثير الثاريخ الباهن فى الدولة الأتابكية ص ٠١‏ 

(ه) ابن لكان : وفیات الأعيان + ۲ س ۱۷٩‏ 

١١١ - ۱۱۲ ابن الأثبر ؛ التاريخ الباهر فى الدولة الأتابکیة س‎ )١( 
کات تتکریت اقطاعا ارين الین على 7 ب‎ )۷( 

)۸( اپن خلکان : وفيات الأعیان. ۽ + س ٠١۷‏ 


ہے ی جج س دایم س ص م پد 4 


ہیی کک کے اس نی در مط م 


A 


المرصل » وا نتقل إلى إربل »وآ لت البلاد التى كانت فى حوزته إلى قيال 
الدين مودود »امتح تبر عن تسليم تكريت فأجاب طلبه » حشية أر 
بزل عنما للخلفة العباسى(١)‏ . 


ولا توق تبر » خلفه حو ته فیح ES ROE Ci‏ والشهاف 
مأ لبت أن وقع e‏ : وعجڙوا عن كما َ9 أن ظا ب ادن ودود 
تابك الوصل ‏ لم حاول استعادتبا(۲) . 

ولأ آلت أتابكة الموصل إلى سيف الدن غازى بن مودود نةه “ده 
( ۱۱۹۹م ) أعلن الأمير شہاب ب ادن که بن E EEE‏ 
استقلاله لعداوة کانت بينه و بین مجاهد الدین قماز ۔ ناب سيف الدين 
غازی,ن مودود آتابك الموصل - فأرسل ليه رسولامنق لهو معدکتاب عه 
فيه على انقدوم إلا لموصل؛ وترك التمرد والعضيان(۴) . وكان هذا لک 
ر بالغ ف نفس شاب الدین » فتوجه إلى الموصل ٠‏ ودخل فطاعءة 


أا کا (). 

استعان آتابک الموصل والجزيرة برجال مكنو.ا من مماو نتمم فى تو ايد 
سلطا هم » والوقوف ف وجه أعدام ومنافسيهم ف اأسياذة والحكم » فقد 
ستناب عماد الدين زنكى - أتابك اوصل - نصير الدين جقر بنيعقوب 
اذا( افسبطر على شو ونما الدإاخلة0) » واستطاع أن قق و 
ا-لخلفة العماسى المسترشد حين هاجم بلاده سنة (Weir) * qV‏ کا 


(۱) نفس المر جم الساق + ۴ ص ٠١۷‏ 
(۲) ابن کان : وفبات الأعيان + ۲ س ۱٦۹۷‏ 
)۴١‏ این الاتیږ . اله ريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص ١۷۸‏ 
(4) اين الأئير : الكاما ل فى التاريخ حوادث سنه ٠۷١‏ ه. 
)١(‏ أبن العبرى : تاريخ مختصر انو ل ¥8 
۰( اہن خلسکان : وفیات الأعیان + ١‏ ص +١١‏ 
(۷) ان القلانس + ديل تاریخ دمشق ص ۲۸۱ 


r 


e 


mA 

صد الأ كراد الأين عاثوا فادآً فى بلاد المريرة + واستولى عل بمعض 
بلادغ(۱). 
کذ لاك علا شأن زین الدین على بن بکتکين إلذى جدله عماد الدين 
زنک انا له سنة ۹ه ه( ٤٤۱م‏ ) » دامتد نفوذه إلى دبل 
وشېرزوز وقلاعپا وجمیع قلا ع المکارية )۳‏ کا ضم إليهالسلطانالسلجو ق 
سه ود سنه ۵٤ ٤‏ ھ تکریت وحران وسنجار(٤)‏ . 

أبقی سف الدین غازی بى زنكى - أتابك الموصل - زين الدين 
عل نابا له» و اتخذ وزبرآً له یدعی‌جالالدین دين علیالاصفہانی . وظل 
الحال على ذلك حتی ول قطب الدین ودود بن E‏ سنة ٣ن‏ ه۵ 
٠٠٦۷ (‏ م) آتابكية المومل - فاقرهمافی عملہما(ه)ء وقد آثار ازدياد 
نفو ذهما حقد بعض المراء ا اال ور ای ون نکی = 
صاحب الشام - يطلبون منه القدوم اليم ء وجکم بلادهم › فاستجاب 
هم وقصد الموصل0) . ولا عل قطب الدين ت 
ااا ت بذلك » اعتزم الوقوف فى وجه أخيه ؛ فسار على ر أس جيش 


کبیر إلى بلاد الشام > ولا اقرب هذا الجيش من تلك البلاد» أرسل إلى 


فور ادن کا عامه عاولة الأغارة ع بلاده > ومد حار ته ِن 
برجم عنه(۷) . غير آن الوزير جال الدين عمد بن على الأأصفہانى أشار 
بالصلح(۸)؛ واستطاع أن يصلخ بينءاللاخوين()› . 

١ أبو الفدا : الختصر ف تاريخ البعر +۲ س‎ )١( 

٠ ٤ 'بن الأئبر : التاريخ الباه_ فى الدولة الأتابكية ش‎ )١( 

(۴) ابن القلا شی : ذبل تاریخ دمشق ص ۲۸۱ 
() ابن الأثيي : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية س ۸١‏ 

(ه) أ اأمیر ى : تار یځ ختصر الدول ص ۳٦۰‏ 

۲٤ ابن خلدون : المبر ودبوان المبتداً وار + ۵ ص‎ )٩( 

(۷) بن واصل : مفر ج الکروب فی ذ گر دولة پى أيوب + ۱ س ۱۱٩۹‏ 

ابن قاضى شهنبه : السكوا كب الدوية فى السيرة الثورية ورقة ٠١١۸‏ 
(۸) اس الأثر الكامل فى التاريج حوادث سنة ٠٤٤‏ هھ 
ه4 م م اللکوت فی دک دول ی پوت ۶ ۱ س ۱۱۹ 


e 


ت 


كان الوزير جال الدين مد بن على الأ صفبانف كثير البر وااصدقات. 

€ قام كير من الاصلاحات ف الموصل وسنجار و نصييين وجزيرة أهن. 
عەر(۱)» وكانت الموصل فى أيامه ملجاً لکل ملهوف » ومأمنا لکل 

خائف(۲) » وبلغ من علو مزلته أن قطب الدین مودود ‏ تاك 
الموصل ‏ جعله مشرف مملكته كلها ء غير أن خواص قطب دين 
مودود أوغروا صدره عليه » فأمر حبسه » ما تر تب عله حدوث بعض 
الاضطرابات فى أتابكة الموصل() .. 

کذلك اسقناب سیف الدین غازی بن مودود ‏ أتابك الوصل ‏ 
مجاهد الدين قيماز - وفوض اليه الحكم فى سائر أتابكيته کا قام باداږة 
شۇون أتابکیتی الجزيرة واربل نيابة عن ميري مما() . غير أن سيف الدين 
غازی مالبث أن قبض عليه بتحريض من إعض خواصة » فاضطر بى 
الاد > وطمع فيما الطامعون(١)‏ » فأرسل الخليفة . المباسى جيشا » استرلى 
على دقو قا(٦)‏ » واستقل زین الدین على بن بكنكين باريل ومعز الدين 
سنجر شاه بالجزيرة() » ولم يستطع عرالدينمسعود ‏ أتابك الموصل_ 
السيطرة على أتابكيتة > فأطلق سراح مجاهد الدين قيماز » وأعاده 
نانا له(4). 


اقا غازی بن قطب الدين مودود ‏ أتابك اموصل ر 
جلال اادين أا الحسن علی بن جمال الدین وزير له نة ۷ه ٥(۵‏ ۱۱۷م )» 


-— امساستت سد ہی می می سے ۔ بی 


(۱) سبط ابن اجوزی : مرآة الزمان فی تاریخ الأعیان القسم الثا ی ج ۸ س ٢٤۸‏ 
(۲) ابن واصل : مرج الکروټ فی ذ کر دولة بی آیوب + ۱ ص ۱۲۰-۲۱۹ 
() ابن الأثبر : التاريخ الباهن فى وة الأتابكية ۰ ص ٠٠١ ١١۸‏ 
)٤(‏ ابن الأئير : السكامل فى التاريخ حوادن سا ۵۸ ھ 
)٥(‏ این واصل . مفرح السکروب فی ذک۔ دول بی آیوب ۷ ص ٠١٤‏ ١٥ہو‏ 
)١(‏ مدینة بی إربل وبغداد ( ياقوت : ممجم البلدال ج غ س )١١١‏ 
(۷) أبو الفدا : الحتصر فى تاريخ البعر < + ص ١ي‏ 
(۸) ر حلدون . العبر ودیوان البتداً والح جه ص ۲۰١‏ 

٤ 


د س 


وفوض إله كافة أمور الدولة(١)‏ » فأظب ر كفاية فى مباشرة مام عله ٠‏ 
وإداره اللاد غير أن سيف الدين غازى قبض عليه بتر يض من إعض 
أخحصائه سنة ٣۷ہ‏ ( ٠٠۷۷‏ م ) ثم أطلق سراحه » فذهب إلى آمد(۲) . 


کا کان لہدر الدین لز ل - نائب نور الدينن أرسلان شاه الأول أبن 
.مسعود - آتابك المىصل ‏ اثر کبیر فی توطید سلطانه » فاسند اليه 
أذارة الخ ش والعساكر وسياسة القبائل والمشائر (۴)» وأوصاه بأن 
بدر أمر ابنه عر الدين مسعود الثاففى بعد وفاته .. ولا توف أرسلان شاه 
الأول تصدى بدر الدين اؤلؤ لمعاو ة عز الدين مسعود الثانى ف توليته 
أتابكة الموصل » ولم بمكن عمه عماد الدين زتكى - صاحب قلعت العةر 
وشوش() من اناع e‏ . ثم عين بدر الدين لو لو 
نور الدين أرسلان شاه الثانى أتابكا على ال وصل بعد وفاة عزالدين مسعود 
و حرص على عدم تحقيتق أطماع أمراءالبلاد الجاورة فى أتابكية ا مىصل(١)‏ 
ثم انفرد بعکم هذه الاتابكة وظل بى أمورها حى وفاته سنة ۷ه ه 
ا م(“ > فخلټه ابه ااك الصاح رکن الدين إماعیل > وهو 
ار أتایکتبا(). . 


بمعاو تم ی و سلطا نم » فاستعان فخر الدين قرا أرسلان ‏ آتابك 


١ 1(‏ این الائ : التاريخ الباه فى العو الأتابكية س et‏ 
(۲) ابن الأثبر : الكامل فى التاريخ حوادت ستة. ٠۷١‏ « 
(+) اين الأثير : التاريخ الباه فى الدولة الأنابكية ص ۲٠۴‏ 
)٤(‏ إحدى قلاع الموصل . 
(ه) أو المحاسن : النجوم الزاحرة فى ملوك ممر والناه_ة+ ١‏ ص ٠٠١‏ 
ان خلدون : السر ودیوان المبخداً والمير + م س۹۹ ۰ 
)٩(‏ رشید ال)دین فضل اته افمنانی.: e‏ التواريخح - اوی المخول الجلہ التانی 
+ س 1۷ 


ت ا 


ا بور الدین مود صاحب شام فى صد المغيرين على 
امارته . ولا عبد إلى ابنه محود » اعزم آن بژمنه فی دولته بعد تولیته 
اكوا نور الدين مود أن يصد الأعداء عن أبنه(۱) فأجاب 
طلىه(۲) . 


على أن بعض أتا بكة ااوصل وال إجزيرةل بقبلسيطرة النواب والوزراء 

شۇنالىكم > فلباتوف (بلغازی اٹانی بن ای بن تیم وراش صاحب 
ماردين سنة 00 2 ) ۹ م ( > خلفه ابنه ,ر لق أرسلان وکان‌طفلد 
صغیرا س فقام بتدبير أمور أتابكيته وزير أيه نظام الذين - ولا 
توف بولق خلفه أخوه الأصغر س ناصر الدين أرتق ‏ . فظل تعن 
وصالة الورء ر ظام الدين حى سنة ھ0( | ۰٤‏ م) ۰ حبث عول 
على استعادة نفوذه وسلطانه ف إمارته » فدبر مزاعرة للتخلص من نظام 
الدین .کا خارب اة وأوقع م الأرعة : وکن بذلكمن‌أن صح 
الحا ك الفعلى فى اتا بكيته(٤)‏ . 


UNIS EEN 


كان الخلاف والنزاع كيرا ما بظهر فى دول الأاتابكة حول الحكم 
اا من شأن هذه الدول . » فبعد مقتل عاد الدين زنکی بن آقسنقر 
صاحب الموصل )١(‏ - اضطرب الجند » وقصدوا خيمة الك ألب 


r e‏ ىىى 


(۱) ابن واصل : مفر ج الک وب فی ذ كر دولة بی آیوب + ۱ س ٠۵۴‏ 4ه٠‏ 
)۲( أبن الاير التكامل فى التاريخ حوادث سئه o1‏ 

(۲) ان خلدون : العبر ودیوان المہتداً والخیر + ہ س ۲۱۸ ۲٠۱۹‏ 

(4) سبط أبن الجوری : م آة الزمان فی تاريخ الأعیان » القسم الثانی + ۸س ٠٠۸‏ 
٤٥(‏ کان تماد الدین زنیی أتابکا له 


~~ ۲ 


آرسلان بن عو د() » و ادوا به أميرا على الموصل(') ء وزراه 
ر ناسکی بذلوا قصاری جېدهم للاحتفاظ اللك ف هته . وآنہی ودیراه . 
جال الد ین تمد بن على الأصفبانى . ,صلاح الدين الباغبسيانى العداوة 
ای كانت بونهها (۳) » وأرسلل جال الدين إلى صلاح الدين هرل :إن 
الملحة أن نرك ما كان بيننا وراء ظہور نا » و سالك طر بقا ببقى به املك 
فى أولاد صاحبنا» ونعمر يته جزاء لإحسانه لينا . فاستجاب صلاح . 
دين له . وتصافيا ومن ثم إستطاعا الحيلولة دون وة آلب ارسلان 
اللوصل . . تنصيب سيف الدين بن عماد الدين زنکی ‏ آتابکا علہا(9) 
وقد أشادابن الاثر(*) الدور ااذی قام به جا لااد ین بد بن تی !لصفا نی 
وز زنكى - لإبقاء حكم الوصل فى بيته ١‏ دقال : « فانظر إلى فل 
جال الدین وحن عقله وکال مروءته . ورعابته لحقوقهخدومه و لجسا نه 


وهذا المقام الذى ثبت يه > عجر عنة عشرة أاف فارس » . 


e‏ الد غازی بن عماد الین زنکیدولة به کہا » بل 
وف أخوه تور الدين جود بعض نواح ما . ورامتدت أضاءه [لى(١)‏ ولاية 
ا وچ غ ذلك أسد الدين شپ رکو )۷(١‏ فقال له : « قك ات أن 
إصبر ك ئی حلب . و بعلم کرس ك ونجتمع ف ی دات غ کن 


۲۸۵ ن القلاضى ذا ويخ دمشق ص‎ 1 )٩( 
Sefton : A Fiistory of the Crusades. vol,I p 402 - 
٠١٠١ ص‎ ١ + بو شامة : الروضتن ف أخبار الدولتین‎ )۲( 
١٠۷١ ی حکان : وفیات الأعیان د۳ ص‎ ' 
۱١۹-۱۰۸ ابن واص : مفرج السكر وب فی ذکر دولة بی ابوب + ۱ صض‎ )۲( 
Runciman : A History of the Crusades. vol .S p.239 
١٠١۲ - ۱۲۱ آبو شامه . الر. ضین فی آخبار الدواتین + ۱ ص‎ )4( 
۸١ ره) اين انبر . التاريح الباه_ ى الدولة الأتابكية ص‎ 
نفس المصدر‎ (- 
Lane Poole ; Saladin. p.60 
£٤ ابن فيي شهیه الكو اکال ريه فش السبرة النو ريه ورقة‎ )۷ ١ 


a 

اهام » ذأنا أعلر أن الامر يصيرجيعه إلباك . نماك الدام علب وءن ملك 
جحلب استظیر على بلاداكرق(۱۱د ولم بلب نور الدین مود بن‌زتک أن سار 
قاصداً جلب (۲) وضمہا إلى حوزته کا استولى على اة ومنبج وحران 
وحص ‌وجیع ما کان بيد أيه من بلاد الشام(۲) , . 

ما تقر سیف.الدین غازی بن زنکى فى ج الموصل سار إلى بلادٍ 
اشام الإقرار أخيه على اللاد انى ولمها على اعتبار' أنه الوريف الشرعى. 
ل أ4( » وقد تبودلت المراسلات بین ال خو بنف‌هذا ااهدد. وع 
اإرغم من أن سيف الدين غازى بن زنمكى أنابك الموصل - استال أاهء. 
فإن نور الدين مود بن زننكى م يسرع فى القدوم إليه خشية منه . ولا . 
التقيا تعرف نور الدين مود على أخيه(*). فةبلالارض بين يديه » ودخل . 
فی حدمته . فآقره على مایده من بلاد الشام(١).‏ وعاد سيف الدين غازي. 
إلى الموصل و نور الدين مود إلى حلب|(۷). 

ترك سیف الدین فازی ولدآ خلفه فى المحكم » فلما توف سنة ۽ ذ۵. 
۱۱٩۹ (‏ م ٤)‏ اتفق کبار رجال دولته عل تو لبةأخيه قطب الدين(۸)م ودود ٠‏ 
لما عرف عنه من كرم الأأخلاق » وأقسموا له بمين‌الولاء والطاعة »كا أ 
هم ان بحکم بالعدل » وتسل جمیع ما کان بد سېف الدین من آلبلاد(۹) . 


“١١ س‎ ١ أبو شامة : الروضين فى أخبار الدولتين ج‎ )١( 
)ابن ن الأثير : السكاهل فى الناريخ حوادث سنة ۲ه ه‎ 
٠١۹ ہو الفدا : انعر فی تاریخ البشر + ۴ س‎ 

٠١١ او الفلانى دیل تاریخ دهشق ص‎ ٠ 
Runciman: A History of the Crusacés vol.2 p.241; (0 
۸۸ ابن الأ در ؛ التاريخ لباه ر فى الدولة الأنأبكية ص‎ (٠) 
٠۴۴ الروشین فى آخبار الدواین + ۲ س‎ ٩ آپو شامة‎ 0 

Zqeolden Bourg} Les Croisades. pı338. 
A۸ ابن الاه تاريخ الباطر فى الدواة الأنابسكية س‎ 9 

۱۱۷ دول بی یوب ج ۱ س‎ eg 
ابن الا ر 8 ا ل فى التار يح عو أدش سا ع : ھ‎ )٩( 
( 0 یاد ا‎ ¢ ) 


أرصى قطب الدين مودود قبل وفاته سنة ٥1۰‏ ۱۱۱4(۵ م) باللا 
بعد لابن عماد الدین زادکی ۔ وهو أ کیر آلادہ(۱)۔ ثم عدل عنه إلى 
آبنه الأخر سیف .'لدین فازی › و الذی عاو نه الڼااب فخر الدين فى تولنة 
اللا بعد وفاة ايه وأحضر الأمراء والاچناد واستحاف م له » ذلك أنه 
کات بض عاد الدین بن قطب الدین مردود بن زنسکی » لآانه کان طوع 
إرادة عمه نور الاين مود بن زنكى الذى اعترض عل بقاء هذا الثااب 
‘المرصل0) ' 1 
ااعترض عماد الدین زنكى بن مودود على تويبل اللاك منه إلى أخره 
وطلب ھن عمه نوز الد ین(۴) مو د بن نکی أن عاو نه فى نمکنه من حکم 
الموصل(٤),‏ فاستجاب ,له .(*)واضطر صاحما سيف الدين بن قطب الدين 
مودو د پنز نکی إلى الاستنجاد پشمساادینآیادکز ۔ صاحب‌همذان والجیل 
وإذربيجان وأصفبان والرى- فأنفد رسولا إلى نور الدين ود تحذره 
من المسير إلى المرصل()فاستاء نور الدين من هذه الرسالةء وقال‌للرسرل 
قل لصاحبك: آنا أصلح لاولاد أحى منك(۷). 


ly‏ تكن من الاستبلاء على الموصل » أبنى سیف الدین غازی بنم‌و دود 


—_ 


Rimcimaı; A History of the Crusades. vol. p’ 390 ((‏ 
(۴) ابن قافى شهبه + الكو كي الدرية فى السيرة النوربة ورقة ١٤۸‏ 
. () أو الفدا ٠‏ الختر فی تاریخ البدر + ٣‏ ضٍ ١ه‏ 
( ) تفس امز ٠‏ : 
٠‏ () كذاك فال نور الدين مود لار سول قل لصاحبك . « وام تدخل ففسك پيننا , 
وعد الفراغ ہن املاح بلادسم کون الحدیث ماك صلی باب هزان فاك قد ملسکت هز 
المملشكة الفطيية > وأهملت الثغرر > حتی غلب الک چ علما ٭ وقہ پایٹ آنا ول مشل روم 
بلإدل باه نيج - وهم أشجع البالم . - ولا بحل لى السكوت مناك » فانه جب علينا الفيام 
مغل ما لت وأزالة الظام عن ا مسين ». 
(۷) اہن واصل : مفرج الکروت فی کر دولة ہنی یرب + ۴ س ٢4م‏ 


آتابکا علتبا (۱) ۶ وجید إلى أخة عاد الذین ڈنک بن مودود حك سنجار 
ل یعهد سیف الدین غازى بن مودود بأتابكية الموصل من بعده لابنه 
الا کبر معز ادن سنجر شاه » لانه كان حدةاً لا بتجاوز الا نة عشرة من 
عبږه » فی الو قت النی قوت فیة شو که صلاح الدین الا یوی فى بلاد اشام 
وخی أن مد أطاعه إلى الوصل > مهد إلى أخيه عز الدين سود › 
لما عرف له من :بحسن السياسة » وولى ابئه بض البلاد )١(‏ » وأضرهما 
أن بكو نا طو ع إرادة مهما عز الدين متعود )٤(‏ › فاما توفى سيف الدين 
وتولى مقاليد الامور ف أتابكبة الموصل ١ . )١(‏ 
على أن معز الدين سنجرشاه لم يعمل بوني أيه ؛ بل أوقع ينه وبين 
جرا نه فاصره صاحب الأرضل ¢ ورن عليه الحصار ¢ واعتزم. أخحذ 
الجر رة منه . فلما عجر سجر شاه عن الدفاع عن آتابکیته » سأله العفو 
والمفح فأجاب طلبه وأنعم عليه » وأمنه › وأقره على بلاه ثم عاد 
إلى الموصل j .)١(‏ 
,على أن مغز الدين سنجر شاه ما لبت أن عاد سير ته الأول » وأساء إلى 
عمو » وعلى .الرغم من ذلك فقد تغاضى أتابك الموصل.عن أخطامه ٠ .)١(‏ 
(۱) ان الماد انبل : شذرات الھب ی آخبار من ذهب ج٤‏ ص ٠ ١٠۹‏ 
(۲ اليافسى : مرآة. ال جتان وعبرة الیقظال + ۲ ص ٤١۷‏ 
(e)‏ تاج الاين شاهنشأه بن أيوب : تاریخ اة ص ۳۷۷ ۰ 
۰ ابن الماد المبلى ۾ شذرات. اذهب ف أخبار هن ذهب ج۲ ص۲۵۵ . 
(4) ابن العرى : تاريخ ختصر الول ص ۴۷۹ ٠‏ 
(1) ابن الأثر : الكامل فى ااناريخ ٠‏ حوادث سثة ۷۷د هھ , 
| (۷) قال عر الین مسعود و دما يمتجى دن أذ بلده » والمجر عايه » إلا الموف هن 
اظن الملوك » انى فغلت ذاك شر ها علي ما پیده » و إلا کنت فملت همه ها پستحته . »> 
( ابن واصل : فرج الکروب فی د کر دول نی آبوب ۱۳ ص ۹۷ ) 


فت 


سس ۳۹ س 


ولمنا أحس عر الدن مسعود بن قطب الدين مودود » بدو أجله ؛ 
اوق بأنابكية الموصل من بعده لولده نور الدن أرسلان شاه » فاعترض 
أخوه شرف الدين على ذلك » وطلب منه أن يرليه أتابية الموصل » وأعد 
جندآ لتحقيق هذه الغابة )١(‏ . 

ولكن مجاهد الدين قبماز ‏ نائب الموصل لم بمكنه من تعقيق 
غرضه ء فأسر ع فى أذ البيعة لذور الدين أرسلان شاه . وكان لذلك أثش 
میء فی جند شرف الدین » فانفضوا من حوله . ول شض غير قليل حى 
وف عز ادن مسعودء واستقش نور الدين ف ال (۲) 

عهد نور الدين أرسلان شاه الأول بن مسعود باک من بعده إلى آنه 
عر الدن مسعود الثانی (۴) » وأخز له العة ر الجند وکبار رجال 
الأتابكية (؛) » وأقملم ولدهالأصغر عماد الدين زنك بعض القلاع وأسند 
إلى بدر اادين لؤلؤ تدير مقاليد الأمور ١(‏ فى أنابكية الموملى . 

ولا توف الماك القاهر عرز الدن مسعود ملة 10 )a‏ 11۸ مل 
بدر الدين اؤلؤ على تو لية ابن هذا الاتاباك. كان )١(‏ أيه ؛ وأقام له الخطبة 
ونقش امه على السك » وأرسل إلى المليفة العباسى الناصر لدن أي » بطلب' 
اليد له  )١(‏ جا بعت إلى أمراء البلاد الجاورة بلب منيم تيد المد 
للأتابك ال ديد الذى تو طدت .سلطاته بعد أن وعل إليه تقليد من اة 
اااي 


.٠١۹٩ ابن الأثبر : الناريخ الباهر فى الدولة الأتاسكية س‎ )١( 
. نفس لمصدر‎ )۲( 
۴٠۴ ابن وابصل : ھفر ج السکروب فی ذ کر دول ہی آیوب +۲ س ۲۰۲ س‎ )۴( 
۰ ان البرى : تاریخ ختمر الدول. س‎ (4) 
B1 )ه( ابن الأثر 4 الامل التار پخحوادث مسا‎ 
٠ ٠٠سج بو العاسن : النجوم الزاهرة ف ملوك صر والقاهرة‎ )٩( 
س۲‎ ٣ بو الندا : افر فی تاریخ البدر‎ .)۷( 


ل 


لم برض عماد الدین زنس ن نور الدن أرء لان شاه ألاول عن وة 
این آخیهآتا بكرةالمرصل » وعول عل الاستقلال ببءض القلا عالى أقطعت» 
ودار اقتال بینهما .و استعان عمادالدین زنک مغلفر الدین کوکبوری 
بن زین اادینن ‏ عاحب أربل - اول بدر الدین لۇ آن ينه عن 
اعزهء() . غير أن مظفز الدين أصر عل الوقوف إلى جانب عماد الدين 
زنک » الذى ما لبك أن أوقع ند الموصل » دأرضهم عل 
الارتداد عل أعقابہم منز مين )١(‏ . ' 


4 کان ذا الا نتصار الذى رزه عمادالدین رفک آر بالغ فته 
فأوسل إلى سكان قلاع الحكارية والزوزان » يطلب مثيم الدخول ق ٠ ٠‏ 
طاعته ر » فأجابوا طلبه » وعین ولاة من قله () . 


مسا رأى.بدر.الدين لؤاؤ خرو ج قلاع المكارية والمادية والزوزان 
من يله وأتفاق مطافر الدين » وعماد الدين عله » و ممما إلى الاستلاء 
٠‏ على بلاجه » وتعرض يما لاطرافها بالنيب والاذى » أرسل إلى الك 
الاشرف »رى ن المادل سای دان الجزيرة وخلاط يطلب 
مته امون والتاً ید »خو افق الاشرف عل مساهدته فى استعادة البلاد اد اى 
أخذت منه.(*) , 


- أرسل ااك الأشرف إلى «ظفر الدين كوكبوؤرى » يحذره من مفبة 
تأيبده الماد الدين زنك » وبطلب منه إعادة ما أخذ من قلاع الموصل ». 
وقال : ‹ شغلنا جع امسا كر » وقضد,الديار المصرية » وإجلاء 


۷۹ ابن ن خلدون  العر وديوان المبتدأ وار‎ )١( 
. ٠۲۷۰ص‎ ۲ + أبو الغدا : اتسر ئی تاریخ البدر‎ )۲( 

(۲) اہن المبری ا ص ۲۰۵ 4٠٦‏ 
(4) أبن الأئير : السكامل ف التاريخ حوادث ستة ١١‏ ه٠‏ 
(*) ابن الہرى : تاريخ ختمبر الدول س ٠١‏ 


A 


الف رج عا قبل أن بعظم خطبہم ویستطیں شرم » () . 

. ل تج مظفر ادن کوكبورى لتحذر الملا الأشرف له › E‏ 
اليه ناضر ادن ود صاحب حصن کیها وآمد س و اڭ صاحب 
ماردين ‏ فأرستل.الأشزف جيشناً إلى نصيبين لمعاو ثة بدر الدين اؤ لۇ ): 

أما غن موقف عاد الذنن زنک بن أرشلان شاه الأول N.‏ 
فرقاً مر جنده الإغارة عل أعال اموصل » غير أن بذر"الدين لۇ ' 
دقع به هز ية ساحقة )١(‏ > واضطره إلى الفرار هو واجنده إلى إربل » 
وجاءت الرسل من قبل الحليفة الباسى الناصر لدن الله ء واللك الأشرف 
مومی بن العادل اليو > واستطاعت عقد صنلح بین در ان ازلو 
وعماد الدين زنیی () . 

كذلك اعترض عاد الدين زك على توالية اضر الدبن مود أتابكية 
الموصل ؛ دعادإلى القر دوالمصيان » وأغانه على ذلك مظفر:الدی نک وکبوری 
سأتابك: إربل - وأغار جندها عل أطر لف )١١‏ الموصل » فاستخان. 
يدر الدين اول ندا ملك الأشرف بن الماد لا لایو ی المرا بطين .فى نصييين: 
ودا قتال بين الغر يقين . ٠.انتهن‏ بعقد صاح بينيما » تضمن أن #تفظ كل 
منہما با توت يده من البلاد () . غير أن هذا الصلح ا يستمر عو يلا قباد 
النزاع بين بدر الدين لؤلؤ » وعماد الدين زنک سير ته الأول » ما اضطر 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل-فى الناريخ حوادث سئه ٠٠١‏ ه 


آپو الفدا : الغتصر فی تاریخ البشر + ۲ س ٠١١‏ 
(۲) ابن البرى : تاريخ مختصر الدول ص ٤)٠4‏ 
(۴) أو الغدا : التمر فی تاریخ البدر ج ۴ س ٠١۸‏ 
(4) ابن خلدون : الم وديوان المبتدأ وا لبر + ه س١٠۲۷‏ 
)١(‏ أبو الغدا : الختصر فی تاریخ البعر + ۴ س۲۸٠٠‏ 
)١(‏ ابن الأ : الكامل فى الناريخ حرادث سنة ١ھ‏ 


——. 


يدر الدين إلى الاستنجاد الماك الشف ن المادل ار نی الذی کان 
وقتذاك علب ققدم إلبه )١(‏ . 

أما مظفر الدب نك وكبورى فإنه استطاع أن يضم إليه أمراء الجررة فى 
٠‏ سراعه ضد صاحب الموصل . وحليفه الماك الأشرف ن العادل » 
کا سنال بعض أمراء الملك الأشرف بن المادل الأيونى . وقد أغار هرلاء 
جيعاً على قرى وأعمال الموصل » غير أن بدر الدين لؤ اؤ سرعان ما تممكن 
من صد هجمام () , 

اا قدم املك الأشرف ن العاذل الايونف الموصل , e‏ 2 
عل سنجار وفد إِلبه رسل الليفة › ومظفر ادن » وعقد ن الفريقين 

» اسرد بمقتضاه بدر الدىن اؤلۇ بعض القلاع . ول عض غير قليل ' 
حى أنتهت فة عاد الدين زنک > واسترد بدر الدرن ا 2 اق 
انت فی حوزته (۳). 

1 يستمر سكان قلعة الهادية على ولاهم لبدر الدين للق بل خرجوا 
عله بزعامة أولاد خواجة » وأرسلوا إلى عاد الدين زنك يطلبون منه 
القدوم إلمم » ومنعو! حاب بدر الدين اوا من ابقاء بینم » بل تحصنو 
فى القلمة » فاصرمم جند بدر الدين » رقطعوا الميرة عنهم » 'فاضطر وا إلى 
السام ء ثم عفا بدر الدين عن مثيرى الفتنة (ا) . . 


ذلك حدث ف سنجار نزاع بین آفراد البوت الااتابکی حول ال 
مما عرض هذه الأتابكية لاضطرابات داخلية »فل بکد ينول شاهنشاه 


(۱) ابن خلدول ٠‏ المبر ودیوان البنداً واخبر جه س ۴۷۲ 
(۲) أو المدا : الحتمر فى تاریخ البشر + ۴ ص ٠١١‏ 
(۲) ابن الأئير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ١١٠د‏ 
( اينالا : الكامل فى التار بخ حوادث سنة ۲۷٠د‏ 
اپن خلدون «المبر ودپوان المبدأ والمخبرجه س ١ ۲۷٤‏ 


اسا س 


أبن قطب اادين د ا ج فی سنجار حى نا ناز عه أخوه مز > م عمل على 
التخلس منه » وخافه » غير أنه ما لف أن اضمار إلى شام ستجار إلى 
الملك الأشرف بن املك المادل الابونى )١(‏ , وأخذ الرتة (Wye. LL‏ 
لكنه م بستمر طاولا فى حكهها فقد انتزعها منه اليو يون » وتوف بعد 
قلیل (۳) . 

ولم یکن فی آتاہکیة ربل نظام ثابت لتولی الک فلم توی زین اادین 
عل كجك أتا بك إر بل سنة 1۳ ^ )۱۱۹۷ م( خلفه أبنه. 
مظفر الدین بو سعید » لیکن تابه مجاهد الدین فماز عزله » وولی کاله 
أعاه زین الدین أا المظفر بوسف ()» وظل کہا حى وفاتەسنة 7 ھ 
٠٠۹٠ (‏ م) فطلب أخجوه مظفر الدين من صلاح الدين الأيزفى إعادته إلى 
ربل » فاقره علیما مقابل زوه له عن ج ران واارها » وأضاف ليه 
شېرلود وأعباطا (*) . ۰ 


0 ر أل إ 0 عن تولة مثافر دين عم ¢ فکاتوا مجاهدالدین 
ماز » بطلبونمنه القدوم إلى بلادم ونسله‌ها : لکنه خی من صلاع‌الدین 
وبذاك ا لامر الدين أن يو طد سلعاته فى إربل )١(‏ . على أن هذه المدينة 
| تبلغ آدجها لاان عید هذا امير » فرادن دتتا بان شم 
شم زور E‏ 


٠٠١ ابن الأثبر : السكامل فى التاريخح حوادث ستة‎ )١( 

(۷) سبط ابن اب وزی : مرآ الزمان فی تاریخ الأعبان القسم الثانی ج۸ س۰۹٠1 ٠‏ 

(+) ارادا : المحتمر فى تاریخ م الیشر ج۳ ص ۰.۱۳۱ 

. ٠٠١١س ابن الأثير : التاريخ الام الدولة الأتابكية‎ )٤( 

() ابن غلکان : وفیات الأعیال ج۲ س٣۲‏ 

. ٠٠١۸١ ابن الأثر : الكامل فى التاريخ حوادث سنة‎ )٦( 
. £ ان العہری : ازب مين الول س‎ 

Encye, of Jalam; Art Iril, (۷) 


ب ا(4 س~ 


١‏ ٠ل‏ بسكن لمظفر الدين وارث لغلفه ف الحدكر » فأوصى بإمارته من بعده 
إلى الخلفة العبابى المتنمر )١(‏ » فاما توفى سنة ۳۰ ۵( ٠۲۴۳١‏ م) ؛ 
آ لت ااسيادة علدا إلى هذا الخلفة » فولى عليما أبا المعالى مد بن نصر 
ان صلایا ۰)٩9‏ 

كذلك حدثت خلافات فى أتابكية حص ن كيفا حول ولاية الححكم » 
فن سنة ۸1 *) ۱۱۸0 م ) لم یتمکن عاد الدین أبو بكر بن قرا آرسلان 
من تقلد الإمارة ؛. على اارغم من أن کان مرشحاً ها بعد أخبه نور الدين 
یں ت صاحب حصن كفا - ذلك أن قطب الدين سقهان - أ كبر ناء 
هذا الأمير )١(‏ » انتيز فرصة غباب عمه عماد الدين أبو بكر بن قرا 
أرسلان » وأعلن نفسه أميرآ على حصن كيفا » فاستاء من ذلك عماداادين » . 
ومول عل لاسي إلى حصن غا للاستحراة عله من أبن أخية 0 > 
غر آنه يکن من تقیق غابته » فاستولی عل خرتبرت : وول 
حکھا () , 

لم بعهد قطلب ادین سقان ‏ ضاخب حصن کیفا - الاخیه مود من 
بعده ٠‏ على الرقم من أحقيته فى الإمارة إذ كان شديدالكراهية والبغضاءل» 
کال يعد لا حد هن أفراد آرت > بل عبد إلى حي ممالسک ویدعى 
یاس ».وژ وجه أحته . فلما توف خلفه لباس » غير أن أهل حصن كيفا 
لم برضوا بانتقال سکم من بى أرتتق إلى أحد ال اليك » وأنهرا من ذلك 
والتفوا حول مود أخو قطب الدين » وثادو! به أميراً علم »> فسار إلى 
آمد على رأس جمع کبیر من آاصاره ولماعجر إباس عن صدم > أفضطر 


(۱) ابن المبری : تاریخ ختمر الدول س ٤٠١‏ 

(۲) أبوالغدا : المختمبر فى تاريخ البدر ج٣‏ ص٣۷‏ . 

(۴) آبوالفدا : اختمر ف تاريخ البشر ج۲ ص٠۷‏ 

۰ ۲۱۹ - ابن خلدون : المبر ودیوان المندا والخبر جه ص۳۱۸‎ )٤( 
. ۵۸ (ه) ابن الأئير :البكامل فی ناريخ حوادث سنة‎ 


إلى تسام البلدة م » فاستولى علیا مود » کا امتولى على حصن يفا 
سنة ٠۲۲۲ ( )(۵ ٩۱٩‏ م ) . وبذلك ١لت‏ إليه الانابكة الى كان 

كذلك تعرضت أنابكيات الموصل وال جر رة لفان داخلية أضعفت من 
شانبا » فعلى الرغم من ت عماد اادین زنکی بن قسنةر ‏ أتابك 
الموصل - كان بظبر الولاء والطا عة لاسلطان السلجوقق ألب أرسلان(١),‏ 
وکات ارسائل باه وبق الخطبة له » وینقش امه غلی المنکه »و یمام 
أن عخطب له بالسنلطنة فى الدولةااسلجوقبة بعد وفاة السلطان مسعود » إلا أن 
ألب أرسلان م يكن وف] لااب )١(‏ ء فوجه اهتامه إلى استعادة نفوذه 
فى الموصل » منتہز فرصة غیاب عماد الدین زنک بن آ قسنقر » وحرضه 
على قتل نصير الدين جقر ‏ نائب تاك الموصل ‏ فوافقهم على 
ذلك (4) . ٍ 

استاء أ نصار فصيرالدين جقرمن مؤامرة أاب أرشلان » فقاتلوا ر جال 
قتالا شددآ (۰) » ونی نفس الو قت عمل القاضی تاج‌الدین بجی بن‌الشہرزوری 
عل تهدئة الفتنة )١(‏ , نغد ع السلطان ااسلجوقى بأن أقنعه بالصعود إلى قلعة 
الموصل حى. ملكا )١(‏ . وبذلك يتسر له الاستيلاء عل الموصل () › 


(۱) اہن خلسکال : وفیات الأعیال +۱ س ۲۱٦۹-۴۳۱٣‏ 

(۲) اين الأئير : الثاريخ الباهر فى الدول الأنايكية س ۷١‏ 

(۴) ابن القلائنی : ذیل تاریخ دمشق ص ۲۸۱۷ 

Gibb: The Damascus Chronicle of the Crusaders P.288, (¢) 

٠١١ س‎ ١۳ أبو شامة : الأروشتين فى أخبار الدوین‎ )٠( 

(۹) ان الأئير : الکامل ف التاریخ حوادث سنه ٠٠۹‏ ه . 

(۷) قال له : « إفك أن قتلته » ملكت لاو سل وغبرها » ويمجر أتابك أل قم يبن 
يديك ولا بتجتمع ممه فارسا عليك .» (ابن الأئير : الكامل فالتاريخ حوادث 
سنه ۵۴۳۹ ۸) . 

(۸) ان خاسکان : وفیات الأعیال + ۱ ص ٠٠١‏ 


ولا تقدم آلب aT‏ ا اا #عاب صر دين 
وأوقعرا اهر ية بحنده وأنصاره » فأدى ذإك إلى إخماد هذه الفتنة .)١(‏ 


تعرضت الموصل لفتنة أخرى نة ۱ھ( م( » فقد تسال 
بعض الخدم ا م عماد الدین زنک بن آ قسنقر أا حصاره قأءة وار 
وذلك ن ت 2 وبواعليه »› وطعنوه طعنة أدت إلى 
وفانه . مما ټرټب عليه وٹ بعضاالاضطر ابات» غير أن بعض وزراه 


کبیا من إخمادها 0( 


ذلك نامر بعص ناء سدور شاه آتابك ت الجزرة عله 1 ت 
ماأعرزف عنمن شوء اليرة » وعدم [قراره العدل بين رعایاه )١(‏ ء وانتهی 
ل 1 


e n e me e r o emma 


۲۸۱ 1ن اللا شى ذا م تارج دمشق س‎ )١( 

1 Archer : The Crusadcs p, 203 (r) 

(۴) ۱ن الأثر ؛ الكامل فى فی التاریخ حوادث سنه ٩۰٩‏ ۵ھ 
)4( ان واسلمفر ج السك وب EEN‏ دولة. :ی یوب ج س ۷۱۷ 


والجيزبرة وزواها 


تعرضت بلاد ا صل وال يريرة فى النصف الان من القرن سابع 
المجرى لازو المغولى » مما أدى إلىضعفبا وانيارها ؛ ف المو صل اضطر 
صاحبما بدر الدبن لۇ إلى إظبار ولاله هولاكو » وإرسال الاموالإلهء 
وأشترك ممه فی بعض فزواته (۱) . وما توفی سنه ۷ه ٠۲١۸(۵‏ م) ؛ 
لهه أبنه الماك الماح بعہد من هولا کو )١(‏ » غور أنه لم لبت أن رحل 
۶ر المرصل بسبب تدخل المغول فى إمارته » ولجاً إلى ااسملطان الك ' 
الظاهر بیبرس فی مصر » فا کرم وفادته » وعین له راتباً شر ] )١(‏ . 


2 مم أعاده إلى الموصل عل رأس ألف فارس فدخلبا قبل قدوم المغول 
إاما )٤(‏ ء وأغلق آہواہہا › وکان ہہا جیش کہیر من الا كراد والترکان › 
فوزع عليهم الروانب الوفيرة ء وحم على القتال . 

و مالع المغولالمو مل » نازاواأهلباوأقاموا امتاريس»و نموا اجا نيق 
تاهب أهلبا متام .)٥(‏ فاضطر مولا کو الى إر سال جیش آخر لإ خضاعېم 
واعترض جش الغو لقوات الظاهر بيبر س الى قصدت الموصل لنجدتبا عند 
سنجار(٥) ‏ ودارت بن القوات ألمغولبة'والقوات المعاركية معر كه » فقتل 


(۱) ان العبری + تاریخ تختصر الول ص ٠٠١۱‏ 
Howorth: History of the Mongols. vol,4.p. 181 («)‏ 
(۲) قعل الد ن البعلبكي : ذيل مرآة الزمان + ۷ س ٣۵ع‏ 
: (4) نفس الصدر + ۲ من ٠۱١١‏ 
(ه) وشید !ادین فل اله یرای E Sa‏ ا تار بخ المغول 
oworth; History”"of' the Mongols. val.4, p.181 (1)‏ 


في س 


فا کثیر من جند السلطان پیرس ولم ينج منم إلا من استطاع الفرار من 
هذه المر ك( . 


أدى حار المغول للموصل الذى استمر ستة أشمر إلى اضطرار كر 
من أهلبا إلى الرحيل إلى الصحراء » فساروا طعمة لوف المغول » ولا 
:اشستد بهم اللكرب » أرسل الملك الصالح بن بدر الدين ؤل صاحب 
الموصل ‏ إلىسند باغو س قاند المذرل يطلب الأمانويقول. ‏ إنى نادم 
على ما فعلت » وشأخسرج إليك لاتلاف ما فات » ولكن بشرطين › 
حدما :أ لاتأخذنى بأ خطائی‌السابقة » وثانمما :أن تبعثفللى هو لا كوغان 
وتشفع لى عنده حت لا هدر دمى » » فأمنه القائد المخولى » وخرج إلبه 
ممل المدايا والاموال » ولم يسم لامالل بالمئول آمام هولا كو » وأمر " 
بسض: اند بقتله (۲). 


دخل المغول المرصل فى رمضان سنة 1٠‏ ه »› ونكلوا بسكانبا » 
وأسروا بعض أرباب الحرف والصناعات » بحيث لم يبق قى هذه المدينة 
أحد )١(‏ . وهكذا زالت أتايكية الموعسل . 

كاك استول المغول على سنجار أثناء حصارم الموصل سنة ٠٠۹١‏ 
۱۲۹١ (‏ م )» وكان الك الأشرف بن العادل اليو قد أخذ سنجار ا 
آتابکا مود بن مد بن زنک الثانی سنة ۷ هد ۱۲۳١00‏ م): 


٠١١ قطب الدین الہعلبگی : ذل عرآة الزمان + ۲ س‎ )١( 

(۲) رشید الدن فضل الت ازا نی : جامم التو اریخ الملد الثانی + ١‏ ص ٠٣٠۷۸‏ 

(۴) قطب الدن البملبکی : ذيل هرآة الزمان + ۴ س ٠٠١١۹‏ 

. هام ود رن د بن زاکى قرى للوصلبتحريض من عات الدن.أحه نن على‎ )٤( 
الاشطوب الى در ج على الك الأبو ب الأشرف هو سی ن اللاك المادل فرج بدرالدین‎ 
لؤلز هن اللو سل وهاجم ا ن‌المشطوب بتل أعفر واسترلى عليه ء وقبش على ان المشطوب؛‎ 
وبلغ الأثرف يذلاف فعظءت مكانة ص اجب الأول عنډه » ولا طلب منه مساعدته على‎ 
الو قوف ضد هجمات صاحب سنجار » أجاب طلبه »وسار مجيه عبر الفرات إلى حران حح‎ 


س E‏ س 


دظل اليو یون عکونها حى استولى عليبا بدر الدن لواو اا بك 
الموصل سنة ۳۸ ۵ ( ۱۲۳۹ ¢(“ وظل عکما حى وفاته سنه ه٦‏ ھ 
)1۸ م ) نخلذه ابنه علاء الد اذى استمر ی ا ف 
حوزةالمغول (1), ٠‏ 


وکان در ادن لۇلۇ قد انزع جز رة ان مر من أا کہا مسحو د 
ان مود سن 4۸ ۱۲۵۰(۸ م ) (۲» وظل كما حتی وفاته › نفلفه 
فی ولایتما ابنه انجاهد [سحق › وأبقاہ ھولا کو حتی ست ٩۱‏ ۵ )۱۲۹۲م 
حبت ا نتزعبا منه (۳) , 


ول تکن [دیل أحسن حالا من درل نابک الموصل وال جير رة فود 
تعرضت لغزوالمغول + وأوصی صاحا مظفر الدین ک وکبوری بأ تؤول. 
دبل من بعده إلى الخلبفة اامباسی » إذ م یکن له وارت رثه فى الححكم » 
فلبا توف سنة ۴۰ ه( ٠۲۳۴‏ م) » أرسل الخليفة المستنصر ا 
ا إربل » فدخلبا بعد أن قاومه أهلمامقادمة 
عنيفة » وظل ألما غر راضين عن سحكم المباسيين همم حنى هددها المغول 
بغارا م e e‏ نسجبوا مقابل جزبة كبيرة. 
س فاستولی علیما » م قد سنجار » وبینا هوی طر له لالا ؛ لده رسل صاحبها پمرش 
على الأثرف اسلقمه ستجار »› ف مر ایل مز شه از ۽ فا اب الأزف طلبه é‏ وفارق 
ودن مد ن زنک سنجار سنة ٩۱۷‏ ۵ . 

(ان الأثر ااسكامل فى التاريخ سو ادث مە | ھ). 

(۱) أبو الندا! الختمر فی تاریخ البشر + ۳ ص۹٠۲‏ 

(۲) حدث ازام بین مسعؤد بن ود س أتابك الإرررة وبدر الرن اوا 4 فعول 
غل الانتعام مه » وأرسل جيدا استولى عل بلادءاة 4۸ ^ 

( ګد غل ٥وش eS‏ اال> رد ئ الد السلا ي 016 

(۴) أبو الفدا . الختمر فی اریخ ااہعر + ۴ ص ٠۴١١‏ 

eS (4) 

(۰) سبط ای المیوزی : مر آةالر مان فی تاربخ الأعیان بال ای غ ا 


¬ ¢ ا 


ولمااعزم هولا كو الاستيلاء على 'بغداد » عول على أخذ إربل فى 
نفس الوقت» وعد إلى أحد قراده بفتحما » وكان هذه المدينة قلعة عظيمة 
مشيدة على مر تفع بحعل فتحما آم عسیںآ (۱) » فظات حاميتما تقاوم قرات 
المغرل حى جز القائد المغولى عن المضى فى القتال » وأرسل إلى بدر الدين 
صاحب المرصل س یطلب مساعدته (۲) فأشار عليه بدر الدن ؤل 
بان رجی:الاستیلاء غل القلعة حى الصيف »-حيث بلجا الا كراد إلى 
الجبال هرباً س حرارة الجو » ثم عبد القاد المغولى إلى بدر الدين لول 
ممة الاستبلاء على القلعة )١(‏ » فدم أسوارها ٠‏ وبذلك سقطت القلعة 
فى أيدى المغول() . SS‏ 


كذلك هاجم المغول ماردین سنه ۳۷ ۵( ۱۲۴۳۹ م ) › اعتمم الك 
السعيد بقلعتہاء ودافع جند الا کراد والترکان عنہا دفاءاجیدآ واستنرت 
الحرب عل أشدهاأ كثرمن نماية أشير - ولا تعذر على المغول الامليلاء 
على القلعة أغاروا على مدن ماردين القريبة منها )١(‏ . 


أرسل مظفر الدن - بعد أن خلف أباه فى إقارة ماردين ‏ إلى 
القائد المغرلى بطلب منه وقف القتال عل أن يسل ليه قلعتبا » فآجاب 
طله » وعقد پينيما الصلح ٤‏ م عفا عنه هولا کو وظل مظفر ادن 
وأبناؤه موالين للمغول () . ومن ثم أخلت أتابكبة ماردين فى الضف 
والانعلال . 


٩١ قولب الدين البملبکی : ذیل هرآة الرمال ج ۲ ص‎ )١( 
٠١ض‎ ١ قط الدین البملبكى : دیل هرآة از ما ج‎ )۲( 
١ + رشيد الدين فض ال اله الممتذالى : جام النواريخ س الجلد الثاى‎ )۳( 
۰. ۲۹۹ = ۲۹۷ س‎ 
Rowoth; History. of tke Monge. rol4,pp. 133 — 134 (4) 
Ibıd: rol. 4p. 161. (e) 
٣۲٢٠س‎ ١ + رشید الدین فضل انت امیذا نی 8 جام النوار یځ الد الثای‎ )٩( 


س 8 د 


ذلك استولى المغول على ميافارقين سنة ۷ه ٠۲۵۸(۵‏ م ) وان 
صلا ح الدین يوسف بن بوب بطمع ف امتلا کا (۱) . فى عېد ولاية 
آمیرها حسام الدین بن قطب الدین الشیرازی » غبر آن وزپرها تضدی 
لافاع عنما » فكان ذلك »ا حمل صلاح الدين على محاصر تما ٠‏ ثم أرسنل 
إلى أميرها وإلى والدته الخاتون برغبهما فى الصاح فاستجاب لدعو( . 
وبذلك تيسر لصلاح الدين الأيون مدنفوذه إلى ميافارقين )١(‏ . وظل 
الأنو يرن سكو تا ى استرل علا الول( 2 “' | 


t. 

أما أتابكية خرتبرت فل عرض للغرو المغولى » غقد استولى. عليما, 

علاء الدیں کیقہاد ‏ سلطان دولة سلاجقة الروم فی آسیا الصغری س ذلك 

أن الممك اا_كامل بن الإك المادل بن أبوب » سار قاصدآً دولة سلاجقة 

اروم فاشتبك ممه شلطانما علا الدین کیقباد فی معر کہ انثمت بزنمة 

للك ااسكامل » واستولى الك علاء الدين كيقباد على خر تبرت وما تيبا 

من القلاع نة 11)11 (e‏ لتأمين جدود دو امن مطانع ا هة 

۴ من سلطان سلاا جغة الردم نور الدين أرتفشاءآخر تاک خر تبرت (۵), 
وبذلك انتہی حکم بی أرتق فی خر تبرت . 


)٩(‏ ان الأب : الشكامللى التاريخ حرادث سنة ۵۸۱ ۵ء 
() کد بن شاهاشاه فار .امتاق وسر الملائق س ۲۱۸ 

(۴) ابن الألر ٠‏ التكامل فی التار حوادث نة له ۵ 

() د بن شاهاشاه : مشار الفاق ومر الخلائی۔ ص ۸ ۳ س- ۲۹۹ 
)٥(‏ الہنی : عفد امان فی أخار الز مان ج ۱۸ س ١٠۵۸‏ 


الا سب التاق 
من حكام البلاد الإسلامية المجاررة 
س الھاء العءاسيون E‏ سداد 


استعان العباسيون بالفرس لانم أقاموا دولتہم على أ کنافهم » وقدر 
اخلفاء العباسيون الأدائل موقف الفرس منم » فكان أو جعفر المنصور ' 
يةول لهل خراسان : آم شیعتنا وأنصار :ا » وأهل دعو تنا  .‏ أوصى 
ولى عهده بهم بقول : « وأوصيك بأهلى خراسان خير » فإنهم أنصارك ˆ 
وشيعتك » بذلوا أمو امف دولتك ء ودماءم دونك » ومن لاقغر ج محبتك 
من قاو بهم » أن تعسن لیم » دتتجاوز عن مسيم وتکافآم على ماکان 
منم ۰ وازداد تفرذ الفرس فى عد الرشد والمأمون )١(‏ . 

ولما ول المعتصى اللافة أساء الظن بالفرس لنم طمو حون يعملون 
على تعقيتق مطامع قومية › فاستعان بالترك . وبەث فى طلبهم من فرغانة 
وأشروسنه» واتخذمن حسن هندامېم وجال منظر م وشجاعتېم ؛ و سکم 
بتعالے الإسلام سيا الاعتاد علبهم » فأصبح معظم جند الدولة العباسية 
منم » كا أسند إليهم المناصب العسكر ية دالمدنبة الكبيرة فىدولته » وآلرم 
على ارب والفرس ف كل شىء . وبذلك قوی شأن‌الرك وأزداد نفوذم» 
بنا ضعف شأن العرب والفرس 0) , 


)١(‏ عصام الدين عبد الرژوف : تاریخ الاسلام فی جثوب غرب آسيا ف العصر 
الرکی س ٠۴‏ 
Gibon : The Hist. of the Decline and Fall of the Romar Empire‏ 
vol. IY. p. 47.‏ : 
( ۲۴ - بلاد البرررة ) 


~~ @+٠ س‎ ۳ 


أدى ازدياد تفوذ العنصر المركى فى الدولة العباسية واستشتارم فيا 
بالنفوذ دون الخلفاء » إلى حدوث كثير من القلرقل والاضطرابات ف 
الدولة المباسة » حقيقة أن الاثراك كانوا درن الخلفة المعتصم لقوة 
بآسه . فما توفی وول الواثق ( ۷٢٣ھ‏ ٣مم‏ ھ) أخذوا یتدخلون فی 
شوون الدولة » ولم بستطع الخليفة السيطرة علييم . 

و لما استخلف الت وکل ( ٣٣‏ - ۷٤م‏ ه) عول عل سبمم السلطة 
النفوذ.» فتخلصوا منه »و أصبحت الدولة اعباسة مسرحاً للفوضى ٠‏ 
و الاضطرابات يسبب ازدباد نفوذ الټرك )١(‏ . 


ليقف العرب والفرك مكتوف الأيدى » إزاء ضعف نفوذم » واستئثار 
الراك بالسلطة والثفوذ دونهم » بل عماوا على اداد مكاتتم » فاولوا 
الاستقلال ببعض بدان الدولة العباسية » فأقام الفزس فى شرق الدرلة 
الإسلامية دولا مستفلة عن الخلافة العباسية » وهى الدولة الصغارية ؛ و بعد 
أن انارت الدولة الصفارية » أقام السامانبون الفرس دولة فى خراسان › 
و بلاد ما وراء النهر » ومن العناصر الفارسية اى سيطرت على بعض أقالم 
ألدولة العباسية ¢ بتو پو به الذين حكموا العراق » وفارس والري وهمذان 
و أصبہان > وبلاد الجبل( ttV - ۳۳١‏ ^( » ومثلوا دورآً رلیسیاً فی 
السيادة الإسلامية . 

ولم يكن الاتراك أعداء للعرب والف رس فقط » بل کائو! فی منازعات 
مستمرة مع بعضهم البعض ء وصاروا مصدر قاق وأضطراب فى الدولة 
العاسة + وأصحو | بتدخلون فى تولية الخلفاء وعزطم » ويستبدون بأمور 
الدولة دونېم . 


وللا نح الاتراك فى لآم على الخليفة المتوكل وتنله » وتولية 


0. المسعودى : مروج الذهب ج4 س‎ )١( 


mm 


المنتصر باق ۷١٠۴م‏ .» يروا على الخلافة سيظرة تامة » حتى أن الخليفة “ 
-خضح لإرادتهم » ونا توف بايعوا أحد بن مد بن المختضم سنت ۸ج۲ 4 
«ولقبوه المستعين باه وامتتدوا بأمؤر الدولة دونه . ولا خاول هذا 
الخليغه:الاستثار بالسلطة .واسترداد ذه خلهوه ن اللانة » و بايعوا 
االمعتر )١(‏ . 
م تنعم الدولة القباسية:بادوء والاتتتقر ار نقد أن انعر دا لمعتر اتلاق 
بل اختل توازنبا من جراءتازدياد قوذ الاتراك > وألنازعات اى قامت 
:ينهم وأرغموا الممعز على لأتنازل عن الخلافة سنة ١ه‏ ه ٠‏ وبايخؤا ادى 
و لىکنپم کر هوا منه حاو لته اسبرداد.سلطاته ومباشر تا بتضه » فاعلنز| 
:العصان » وشقوا عصا الطاءة » ودارت حرب بین -جند ألخلغة ». .وجند, 
:البرك ٠‏ أ نتت زمه الخليفة وخلعه.سنة ھ وبویع على أثر .ذلك 
اأحد بن الممتمد ولقب المعتمد على الله » وخلفه المتعضد الذى عمل على 
ااسترداد نفرذا-خلافة. وتقوية شأم! » وإضعماف سلطة الأتراك » واستقرت 
أمور الدولة فى عبده . ۰ 


, رأى الاتراك أن:الحلهاء القر ياء خطر على نفوذم » لذلك عملوا غلى 
تخولبة خلفاء ضعاف حىىينفردوا بالسلطة » ولا بتعرضوا لحاولات اللخلفاء 
لإضعافيم » أو انيل «ن ساطانمم » فلما توق ا )كت > ولوا المقتدر الخلاقة 
كان غر آصنير ا » وانصر فن أمورالدولة » وفضل <ناة اللهو والطرت» 
وأهمل أحوال اللافة كيرا »وح فیا اء الخدم » وتء اختبار 
جال الدولة » قطمع أصحاب الارا 
طاعته (۲) , 


-راف واانواب » واخرجوا عن 


(۱) گید جال الدين سر ور.: تاریخ انليضارة الإسلامة ف ارق س ۲4۹ 
وما بمدها 5 
)۲(٠‏ الإثار الباقية عن القرون الالية س۴٠٠٠‏ 


— o س‎ 


إزداد ضعف الدولة المباسية منذ بداية القرن الرابع المجرى سيب 
آزدیاد نفو ذ اتراك واستئثارم بالساطة والنةوذ دون الخلفاء حى أن 
سلطان الدولة المباسية لم يعد يتجاوز بغداد وضواحيما . وفى ضون ذلك 
رتفم ن بی بو یه » ودخل أحمد ن بوه بغداد فی عېد الخليفة المسشكى 
سنه ۳۳ ھ» حیٹ أ کرم الخليفة وفادته » ولقبه معز الدولة . ول پلبت. 
هذا الأمير البو هى أن استأثر بالنفوذ فى الحاضرة العباسية بون الخليفة . 
وفى ذلك يقول اليرونى : أن الدولة والملاك قد انتقل مى آل العباس إلى 
آل بویه . ٤‏ 

- وعلى الرغم من أن البو هيين استالروا بالنفوة السياسى دون الخلفاء 

العباسيين » فإنهم كا نوا بنظرون لبهم على اعتبار أنهم رؤساء المسلمين » 
واحتفظ هؤلاء الخلفاء بسلطتيم الدينة () . 

ظل البو يون رغم تنازع,م على السلطة والنغوذ مسيطرين على شرن 
بلاد فارس والعزاق حى ولى اللاك الرحم سنه ۰ی ھ > فاع الأمراء 
البو يون السبادة والحم ٤‏ استفحل خطر البساسیری ف بلاد اعراق 
وتقرب بنو بويه من‌الفاطميين ؛ وأنضم عد د كبير من ال جند الأاتراكوالديم 
الى دعو تم > فعمل السلاجقة الذن آزداد نفوذم ف الدولة الإسلامية + 
ووا إلى دولتمم السكثير من ممتلسكات الدولة الغز نوية على السيطرة على 
العواق ٠‏ فن أوائل سنة ٠۸‏ ؛ م أظبر طفرلبك أنه بريد الحج » وإصلاح 
طريق م المكرمة » والمسير إلى اشام ومصر : والقضاء على دولة 
العلويين بها » وأذن له الخليفة المباسى القائم بدخول بغداد » فأزال عنها 
الحكم البوهى ٠‏ وانتقلت ااسيطرة على مقاليد أمور المحلانة المباسية من 
البويهيين الفرس » إلى السلاجقة الترك )١(‏ . 


(۱) عسام الدین عبد الرؤوف ٭ تاریخ الاسلام فی جنوب ذب آسیا فی المصرال یکی 
س ۸۲ 


)¥( المصدر السلیق س ۸4 


ا 


الممكومة عطاءء كان بزرأعىفى تقد الغطاء ثلالة و جوة أحخدها عداد فن مول الفرد 
م الذرارى المد ۽ التای قدت مافتده من ايل والظېر . والالتك روف 
المؤشع الذتى لان به من الثلاء فارص ٠‏ . 


و کان من شروط (ثبات اسم الشخص ف الدران » أن بكون حرأ فلا يبت 
ف الدبوان عب تابع لسیده داخل فی عطاثه > ولا جوز إلبات الضنى فى الدوان › 
بل بکون جاربا فى جلة عطاء الذرارى . والثالت الإسلام » ليدفع عن الدن 
باعتةاده. والرا بع السلاهة من الافات الانعة من الفتال » والفامس أن يكون فيه 
إقدام على الحرب » فاذا ضعفت "مته عنالإقدام أو قلت معرفته به ¡ حذفق إسمه 
من السوان“ . 

وكان غل أل المظاء أن جردا تفم بالا" نلحة » يغبا لقتال حي " 
يۇسرون نلك : وذا لم يابوا العو ة لقتال » فان م عذف مناز ان۳ 


وقد خدد عدر بن الحظاب الغظاء ظبقاً للقرانة من الرسول » فيد بغمالرسول 
م الا "قرب فالا "قرب » فقترض العباس و بدأ بة وقال من قربت داره اح 
بالزبادة غ بعت ذاره » لا"نېج انوا درعا لأوسلام وهدفا مدو“ . 


فرض مر بن ا نطاب لهل اہن قيس بالغام :اعراق لکل رجل مابن 
ألغين إلى آلف إلى تسمائة إلى خحسمائة إلى ثلامائة ٠.‏ وم ينقص أحداً عن ثلاثمائة . 
قال : لل كشر امال لا"فرضن لكل زجل أذبعة آ لاف درق » ألا لفره وألناً 
لسلاحة رالا خلخه لا“هل وألقا لقره وني ٠‏ . 


ظل لاء کا سحدده عدر بن الطاب سى استقرت الملافة لمعاوبة » فراد فى 


۱۹۳۲ الماوردى : الأحكام السلطائیة ص‎ )١ 
٠١۸ص‎ ۱۴ القلفشندی : صبح الاعشی ج‎ )۲ 
۷٣٣ ص‎ ١ الطبرى تاريخ الام واللوك ج‎ )۴ 
ه‎ ٠۵ المسدر الستابق حؤادك سنة‎ )) 

. )١۴ البلاذړری : فئوح البلدان س‎ )٥ 


ر ست کا س 


زنک ما لبت أن عرض عن الخاغة حين رفض تسلیمه دیس بن صدقه. 
صاحب الحلة )١(‏ س وزادت العلاقات سوءآ بينہما حين توف السلطان؟ 
مود سنه J (¥) a gro‏ ۰ م ) » وطلبت رسل االسلطان السلجرق من 
الخليفة اامباسى إقامة اللنطبة له فى بغداد » فرفض الخليفة وقال : إن الخحسم. 
فى الاطبة السلطان سنجر من أراد خطب له . فعزم السلطان مسعود على 
دخول بداد » وتولى السلطنة » وطلب من عماد الدين زنك -. أتابك 
الموصل - الوقوف إلى ابه » حتى يتيس له تعقيق غرضه » فسارع إلى. 
نضر ته (۴) , 


لما بلغ الامير ایرام بن سقهان ن أرق س صاحب حصن كفا س 
أن عاد الدن ز نك سار إلى بخداد على رأس ج ش كير » أنكر ذلك ء 
کک دة للخحلفة (4) ۽ وان الية فى الحرب آل دارت ينه 

ین السلطان اجوق انه رك الومل ۵ داتهت ا 


(۱) کال دیس بن صدقه قد هاجم البصرة سن ( ۰۲۴ وس ۱۱۷۲۸ م ) وها 
فسير إليه السلطان السلجوق غو د جنداً للةرش‌عايه » ففارق ديس البصرة إلى بلاد العام 
حیث قېض عليه تاج اللو پورى بن طفتكين س ماح دمشق س ولا بلغ عاد الدين. 
زنس ذلك أوسل إلى تاج الملوك برض علپه اطلاق سراح ابنه بہاء الدين سوج » 
ھ۵ ی مقا پل قسلیهه دياس پن صدقه ۽ فاستیاب ماعب ‌دهشق زطاب زنک ؛ » وسلمه دړلس؛ 
وال مراع وس : 

أبن واصل : هفر ج الكروب ف ذكر دولة ہنی یوب + ٩‏ س £۵: 

Gibb: Tha Damascus Chronicle of the Crusades, p.261 
س.۷۹‎ ٩ + اہو شامة : الروضتین ف آخبار الدو لتین‎ )۲( 

المينى : عقد الان فى أخبار آهل الزمان الفسم الأول + ١۲‏ ورقة ۴۲ - ۷: 


(۳) اہن واصل : مرج السکروب فی ذک_ دولة پى یوب ٠١۳‏ ص ۵ ٤‏ س4۷ 
Lane Poole; Saladin p. 52.‏ 

. م)‎ ٠١۳١ (۵ ۵۳۹ ان الال : الكامل فى.التاريخ » حوادث سنة‎ )£( 
Setton : 4 Hist. of the Crusades. vol. HF, P. 456. 

(۵) أبن الائر : الكامل فى التار يح ا حوادث سلة ۵۲۹ ه۵ 


لمر على أعداثه ۲ه ھ )4( ) 1 م(“ وأسر اكير منم »> وق 
عماد ادن زنک لی (۲) نکر یت‌حیٹ یسر له - دزدارها )١(‏ نم الدین 
أيوب عبور نهر دجلة إل للوصل (4) »> وقد فت ذلك فى ءضد السلطان 
مسعود » فكف عن القتال )١(‏ : 
لإ يقف المداء بين أتابك الموصل » والخليفة المباسى عند هذا ا لحد » 
ہل اشتہکافی قتال آخر (۹) ذلك أن الہ لطان سنجر ‏ صاحبخراسان۔ 
سار على رأس جيش كير - وبصحبته الاك ظغرل بن السلطان مد س 
إلى بغداد » ليو ليه السلطتة )١(‏ » فأثار ذلك غضب الخليفة اتر شد » ورعقد 
ممح مع السلطان مسعود » وعبد إليه بالسلطنة » ثم جيه إلى خارج بغداد 
نع السلطان سنجر من دخو طا )۸( فأرسل سنجر إلى عماد الدين زنک 1 
بأمرہ با لمسیں إلى بغداد» ومعه دیس بن صدقه ‏ صاحب الل س ليكو نا 
عونا له على اللية المترشد )١(‏ » واشتبك سنجر وصاحب المرصل فى 


تنما ا ا اا 


٠۲ ص‎ ١+ ابن واصل : مفرج الكروب فى ذكر دولة بى أبوب‎ )١( 
٦ أو الفدا : الحتمر فی تاریخ البعر + ۳ ص‎ )۲( 
دز داريه :كلد فارسيةهكونة من لفظين دز - أى فلعةءو دار ا لحافظفتكان ممناها‎ )۴( 
. سباحب القلعة » أو متو لميا‎ 
۸ ابن واصل :+ هفرج الکروب فی ذ کر دولة بی أیوب + ۷ ص‎ 
قدر عماد الدين زأكى هذا الموقف لنم الدين أبوب وأدخله مم آسرته منذذلك‎ )+( 
٠ . الو قت فى خدمته‎ 
۸ بن واصل : مفرج الکروب ف ذ كر دولة پنی یوب + ۱س‎ 
+ (ه) ابن الأثير : التاريخ الباهر ف الدوة الأتأبكية س‎ 
٠١۱ ابن الندم: زبدة الحلب فی تاریخ جلب ج۲ ص‎ )٩( 
Runciman: A History of the Crusades Vol. 2 P. 194 
ه٠ س‎ ٤٩ ص‎ ١ + ابن واصل : مفرج السکروټ فی ذکر دولة بی یوب‎ )۷( 
١١ ایی : عقد اجان فى أخبار هل أأزمان الةم الأول +| ورقذ‎ 
٠ه‎ ٠۲١ ابن الأدر و الكامل فى التاريخ حوادث سنة‎ )۸( 
ء١ اين الأثي : التاريخ الباهر فى الدولة الأنابكية ص‎ )۹( , 
٠ ۸ أب الفدا : الحتصر فى تاريخ البشر +۴ ص‎ 


سس ۵٦‏ س 


معر كه مع الظيفة المسترشد » دارت فيا الدائر ة على ااسلطان السلجوق 
I‏ . وقد وصف بعض حاب 
زنک المع رک وصفاً بتجلى فيه ما كان يتمتع به الليفة من هيبة فى تفوس ' 
أهل الموصل صل بقوهم : « اشتد اقتال وظبرنا على عسكر الخليفة » ولم يبق 
غير أن ينهزموا » فرأينا خيمة سوداء قد نصبت عند الع ركا » وخرج 
المنعیشد بابله منیا را کا پسراده > وږده سیف ملول » فکلېم قالوا : 

لما رأبناه لقنا دهش ورعدة حى كاد السلاح يسقط من آبدينا 1 فکانت 
رة » ولن نطق ابات فانم زمنا ء ون لا نعقل )١(‏ . 


استقر رأى الليفة المسترشد س بعد ماشاهده من عداء عاد الدين 
زنس له س على مماجمة بلاده )١(‏ » فسار قاصداً الموصل سنة ره ه 
( ۱۱۳۱ م ) على رأسئلاثين آلفمقاتل () ؛ منتمزآً فرصة و قوع الخلاف 
بين الأمراءااسلاجتة () » ولا أقترب هنما أنصرف زنک ف ET‏ 
وترك أمر الدفاع عنبا لنائبه » خاصرها الليفة » وأخة يضيق عليا 
اللحصار )١(‏ حى اضطر عاد الدین زنک إلى طلب وقف القتال » لسكن 
الحلرفة أن إجابة طلبه (۷) . 


ع 


(۱) اين النديم : زبدة المحلب فى تاریخ حلب + ۲ ص ۲١١‏ 

Grousset: Histoire des Crusades vol, 2 p. 55.‏ 
(۲) اہن الأثير :التاريخ الباهر فى الدولة الأنابكية س +١‏ 

ابن المیری : تاریخ مختصر الدول س ٣٠۴‏ 
(۴) العينى : عقد الجان فى أخبار آهل الزمان القسم الأول + ٠١‏ ورقة ٤١‏ 
)٤(‏ اين واصلى :مفر ج السكروب فى ذ كر دولة بى أيوب + ١‏ س ۷م 
(۵) ابن الندم : زيدة الحلہفی تاریخ حلب ۲۳ ص ۲٠١١‏ 
Setton : A History of the Crusades. vol.1 p٫ 432°‏ 

٤١۸ ارح العظیمى س‎ )٩( 


Sefton : A Elistory of the Crusades, vol1 p. 432 (¥) 


لق سد 


١‏ استمر حصار الخليفة للموصل للالة أشر متوالة (۱) » کان زنک 
خلاها راط ف سنجار › ويعمل على قم اليرة عن جند الخليفة )١(‏ ء 
ولا ل يظفر الخليفة بشىء: أثناء ذلك ا ر » وبلغه أن اأسلطان مسعود 
هاجم بغداد (۳) » اضطر إلى رفع الحصار عن الموصل . . عاد إلى حاطضرة 
دولته )٤(‏ . 


! اى عاد ادن زنک أن بعدل عن مو ذه العدانى هن الخايقة 'عباسی 


و عمل على تسین علاقاته به » رغه فی ا کتساب رضاه » فیعث اابنه 
سیف الدىن غازى إلى الخلفة العباسى فى بغداد للسء ف إحلال الصفء بينه 
و بین أيه » فاستقىلهالخليفة » ومعه قأاطى الةضاة فى مو ب عظم . ولأ دخل 
سيف الذين غازى بن ز كى قصر الخلافة قبل الأرض » وطلب من الخلغة 
المفر والصفح بقوله : « أن وأ عبيد هذه الدولة » وما زالت العبيد تجىء ‏ 
والموالي تصفح؛, ون بک الخدة فی ی شىء ».فاعان عفوه‌عن ز نکر (٩)ء‏ 

وساد الوئام بينم ما » بل أن زنكى أظبر ولاءه للسترشد » وليس أدل على 
ذلك من أنه طمع فى ضع دمشق إلى حوزته بعد مقتل أتابكما تاج الوك 
ون ا أرسل أهلهذه المدينة إلى الخليفة أموالا » وطلبوا 
منه أن يعمل على صد E‏ ی عنم » فیعت اله يمره رفع الخصار عن 
دمشق » فاستجاب له (7)» وسار إلى العراق . ولا طلب الخليفة من ز ٤‏ 
مساعدته فی عار بة السلطان مسعود سنة ٠٠۴۳۲ ( )٩(۵ ٥۳۹‏ م ) » قدم اليه 
و أده (۸) . 


(۱) اہن الألر :الكامل و فى التاريخ حوادث سنه o\‏ *. 

(۲) ابن الأئير ٠‏ التاريخ الباه ر فى الول الأنابكية ص ٤۷‏ س 4۸ 

Archer : The Crusades. P. 201 (+) 

A۸4 ابن واصل فر ج الكروب فى ذ کر دولة بی پوب < ۱ ص‎ )٤( 

(ه) ابن الجوزى : النتطم فى تاريخ اللو ك والأمم + ۱ س۲٤‏ 

٣۵ ابن‌واصل : مذ الک روب یدک دولة بی آبوب + ۱ ص‎ )٩( 

Gibb s The Damascus Ghronicle ot the (irusades ۴۰235 )۷(‏ ' 
(۸) ابن الجوزى : النتظم فى تاريخ الاوك والأمم + ۰ س 4۴م 


~~ QA 


استمر ت العلقات الوديةسائدة بين عماد الدين زنكى وااخلبفة الراشد؛ 
فوقف لی چانبه ف‌الز اع الذى دار بينهوين السلطان مسمود الذى حرض 
شحنة بداد على مماجة دار الخلافة )١(‏ ء فأمر الخليفة لعذف إسم.السلطان, 

مسعود من النخطبة » وأرسل إلى زنكى يطلب منه معا تته » ويطمعهف 
ا ملك )١(‏ » فانضم زنكى إلى جانب الراشد ضد مسعود » على جين اناز 
بعض آمر اء اابلاد اجاورة إلى السلطان السلجوق )١(‏ » وخرج الخلفة 
الراشد من بغداد فى عة كى تحار بة السلطان مسعود (4) . 


سار السلطان مسعود إلى العراق على رأس جیشکبیر » ولم يستطع 
الامراء ق بخداد فتاله لا کان e4!‏ من حلاف وشقاق خاصرم الساطان 
مسعود أ کان من مسین وا ()» م دحل بداد » واضطر الراشد باي 
إلى اارحيل إلى امو صل ملتجاً إلى أتابكا (١)عباد‏ الدين زنكى » ومعه 
وزيره أبن صدقه » وجماعة من أصحابه » وأعوانه » فأ كرم زنكى وفادة 
اخليفة ف الموصل )١(‏ » بين استقر السلطان مسعود بيخذاد (۸). 


شرع السلطان مسعود بعد دخوله بغداد فى حذف اس الخليفة من. 
الخطبة تميدآ لخلعه ومبايعة غيره »> فلق عله موافقة من الأمراء وكار 


اہن الاير : الكامل ف التاريخ حوادث سنة of‏ 
(۲) آہو الحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والناهرة + ه س ١ذ٣‏ 
() ابن الجوزی : امنتطم فى تاريخ اللوك والأمم + ٠١‏ س ١ه‏ 
)٤(‏ بو شامة : الرومیین ش أخبار الدولتين + ١‏ ص ٠١‏ 
)١(‏ ابن الجوزى : المتتظم ف تاريخ اللوك والأمم + ٠٠١‏ س هد 

٠٠٥ص ای الى : تاریخ مختصر الدول‎ ٠ 
۲۵۹ أبن الفلا می : ذیل تاریخ دمشق ص‎ )٩( 

ابو شامة اأروجتين ف أخبار الدو اتن + ص۸۰ 
(۷) المینی : عقد اجان أخباو آهل الرمان » الم الأول ج ۸١ ةقرو١ ١‏ 
(۸) ابن الألير : التاريخ الباهر اق الدولة الأتأبكية س +ه. 

ابو الفتدة : افعصر فى تاريخ البعر ٠+‏ ص ٠١‏ 


.س o‏ ك 


الدولة() . ثم أحضر السلطان القضاة والفقباء » وأثبتوا عضرا تضمن. 
اتبام الخليغة بائظل > وأخذ الاموال » وفك الدماء (۲) »کا عرض. 
السلطان عليمم المين الذى حلف به الراشد له » وفيما خط يده : ١‏ أتى مى 
سیلدت › آذ حر جت › ا لقت أحدآمن أ م حاب ال لطان مسعو د بالف 
فقد حلعت نفسى من الأمر »» فأفتوا خلعه وصارت الخطبة لا تقام باسمه 
ف بغداد 0 وسار الاد )+( . 


استقر ا البلمطان مسعود عل تو لمة أ عبد أت بن المستظمر باله 
الخلافة » ولقبه المت لمر لته )١(‏ » فأرسل الخلفة الجديد رسولا إلى 
زنكى فى ا)وصل » عمل إليه الكتاب الذى تضمن خلع الراشد » وفيه 
شبادة الشہود والقضاة » وقرأه عله فايعه » وأقام الاحطبةله فى , 
اأوصل (*) , ۰ 


کا تب السلطان «سعود إلى زننكى بطاب منه تسل الراشد إليه ء 
و إرساله إلى بخداد» فامتنع عن إجابة طلره ر( ول يلت ااخلفة الخلو ع 
أن رحل عن الموصل إلى أذريجأن )١(‏ » ومتما إلى همذان » ثم قضد 
أصفمان (4) حيث هجم عليه بعض الإساعيلية وقنلوه )٩(‏ سنة ٠٣۴‏ ه 


(۳۷م). 


)١(‏ ابن الألبر : الكاهل فى التاريخ حوادث سنة ٠٠١‏ ه 
(۲) از رجی : أخبار الزمان فی تاریخ بی المباس ورقه ٠١۹‏ 

(۴) ابن الأثير : التار يخ الباهر فى الدولة الأتأبكية س ٠٤‏ . 

. ٠١ آبو الفذا : المحتصر فى تاريخ البسر + ۴ س‎ )٤( 
“۷ ابن الجوزى : المننظم فى تاريخ الملوك والأمم + ۰ص‎ )١( 

ıRunciman : A History of the Crusades. vol .S p.195 

() الخررجى : أخبار الرمان فى تاريخ بى المباس ورقة ٠٠٠١‏ 

(۷) أبو شامة : الروضتين ف أخبار الدولتين + ١‏ ص ۸١‏ 

(۸) ابن القلانسی : ذیل تاریخ دمشق ص ۲۹٣۰‏ 

۷١ص‎ ١ + ابن واصل : مفرج الكروب فى ذ كر دولة پى أيوب‎ )٩( 

Settors «» A. History of the Crusades vol. 1. p: 458, 


س ل سه 


حشر موت . ریا دی عیں الث بن مرو ان عل سر کل آبن ان یور وأ قت 
بمقته ف مک فى جادى الاخرة نةم د ٠١‏ » أخيذ اللفجاج بن يوتش الشف 
البيعة من أسل مك لمعد الاك وأسندت إلبه سقاليه رلاية اطمجاز الإسافة إلى 
الم والمامة" . 


ى ایت سمل الاج عل نمام و عقا لعشا شام سد ہن خر سف عل الجند 
واقد. بن ساي الثقق » و جسلى جضرموت الك بن حسولى للقن . وان امن 
مخلافين فقط » الجند وما إليما » وصنهاء وما لبها » وتوالى على الجن الولاة من 
بی تيف » من. بيهم بو سف بن تمر الثقن » ولاه لمان بن عبد الملك امن » 
فل بزل وال عليها حى عمد إليه هشام بن عبد اللاك بعك اعراق بدلا من المن . 
. وکن آخر ولاة الهن الشقفيين فى المد الا“ موى» القاسم بن عمو الثقن فى عمد 
موان ہن م ٠‏ آخ ر خلفاء بى أمية » وقد قاسى المنيون من الولاة المقفيان 
السكثير من الشدائد فمامل هزلاء الولاة » الاملين معاملة تنطوى علا ل جور والظل 
وتطلع المنيون إل الخلاص من الحم 1 “موی وولاته الجا برة العتاة . . لذاك 
اأسمن آرضا حصبة لحر كات امنامصة للح الأموى كا سرى . 


9 الف سيرك وة م 

(۲) ابن الاثير : الكامل. ق القاريخ حوادثسثة ۷٣‏ ف 
(۴) الخزرحى ٠:‏ المسجد المسبولف ورفقة ۲١‏ 

٠۳ يحیى ابن الحسين : غایة الامانی س‎ )٤( 

)0( العزشى ٠‏ بلوغ امام ضس ۸ 


+¬ ١آ‏ س 


أتابك الموصل - نائبه زين الدين على كجك للقبض عليه » فباجه فى 
شېرزور » وعاد به إلى المي صل (1) » حيث قبض عليه ؛ على الرغم من أن 
الحطبة كانت تقام له فی بداد (۲). 

ل ينته العداء بين الخليفة المباسى المقتنى » و قطب الدبن مودود عند هذا 
الحد » بل توترت العلاقات بینہما فی سنه 1٥۲‏ ھ( ۱٠١۷‏ م ) > حین سار 
الك مد بن السبلطان سود إلى بداد وحاصر ها (۴) ء و بعث أل صأ حب 
الموصل بطلب منهالنجدة > فأجاب طلبه » وأرسل جيشاً كبيرآ إلى بغداد 
بقيادة زين الدين على كجك . عل أن الخليفة ما لبت أن استال' زين الدين 
إلى جاه . فكف عن القتال » واد إلى الموصل (4) » فأدى.ذلك إلى 


إضعاف شان اللات الساجرف الذى عاد إلى همذان دون أن عقق غرضه من 


حار بة الخلفة(١)‏ . 

تعسنت العلاقة بعد ذلك بين زين‌الدين على كجك والخلافة العباسية ء 
فن سنة ٥١‏ دز 11 م ) سار زبن‌الدین نالب أتابك للوصل إلى 
بغدأد ۽ وطلب من‌الخليفة الستنجدالعفو والصفح فعيًأ عه وخلع عليه». 
ومنحه بعض المدايا .)١(‏ 


١‏ عل أن العلاقات بين الخلانةامباسية ء ودول آتا بك الموصل والجزيرة 


ما اتأن تطررت منذ ذلك الوقت » فعمل الخلفاء على حاية هذه الددل. 


۲۳۲۷ ابن‌القلانی :ذا تاریخ دمشق س‎ )١( 
١٤١ص الحسیی : تاربخ الدولة السلجوقية‎ 
٠٠١۸ ابن الأثبر : التاربخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص‎ )۲( 
٠١٤ اجسیی : تاربخ الدولة الساجوقبة ص‎ )۳( 
)اہن واصل : مفر ج الكر وب فی ذكر دولة ب بی یوب ۱۳ ص۱۳۲‎ ٤ ) 
۱۹٩4 ابن الجوزى : المتظم فى تاربخ اللوك والأمم + ۱۰ س‎ )۵( 
١١ ٤ ابن الأثبر:: التاريخ الباهر فىالدولة الأتأيكية ص‎ 
٠٠١ ۱١١ ابن الأنر : الناريخ الباهر فى الدولة الأنأبكية س‎ )١( 


٣‏ س 


أظماع ی أت ٤لا‏ اترم صلاح الدين ال يو المسير إلى الموصل 

سنه ۵۷۰ ا( ۱۱۸۴ م( ٤‏ رس اة الاسر رسر للصلح بينه وبين 
تا بكبا عز الدين مسعود () » وكذلك كانت الحال حين حاصر المادل 
ان اا سنه ۰٩‏ ھ۵ أنفذ ألخلفة العبامى الناصر رسولا إله 


يطلب منه الكف عن محاصر نبا » ومصالحة أا بكرا )١(‏ . 


ولا هاجم اللك, الأشرف موسى بن الملك العادل إربل » استنجد 
-صاخبما هقافر الدين كوكبورى بالخليفة العباسى » بل سار إلى بغداد ليعلن 
ولاءهله : وأعطاه مقاتيح إربل وقلاعا فى مركب حضره أرباب الدولة 
كا قدم إليه التحف واهدايا » نغلع عليه الخليفة خلع السلطنة ء عاد 
صاحب إربل إلى أتابكيته » وقطم الخطبة لى أيؤب » 4 تقام پاس 
:الخليفة وحده (۴) . 


عل أن بعض الخلفاء العباسبين تبروا فرصة ضمف دول الأاتابىكه 
وعملو ا على طم آجز ەن بلادم ى حوز ٣م‏ > فلا قيعض عرز الدين مسعو د 

أتابك الموصل س على وزيره مجاهد الدين قماز » وعجز عن طط 
أمور دولته » أرسل الخليفة الناصر لدين القه جيشاً استولى عل دقوتا(ه) . 
کا أن الخليفة المسقنصمز أرسل جيشاً استولى عل [ aT‏ 
مفافر الدین ک وکوری سن ۳۰ ھ > دون أن یک ون له وریت ؛ وکن قد 


طمع فيا ٣ر‏ ا 0 


(۱) المقررزى : السلوك أمرفة دول الملوك الق الأول + ١‏ ص ١ ۸١‏ 
(۲) سبط اہن الجوزى : مر اة الزمان فى تاربخ الأعيان الم الاي + ۸ ص ١4هد‏ 
( ابن الأثر : الكامل فى الاريخ حرادث سنة ٠١١‏ ف) . 
(۳۴) سبط ابن ال جوزی : هرآ الزمان فی تاریخ الأميان الس الأول ۸۳ س ۸¬ 
(£) ابن الأئير : الكاعمل فى آلتار رخ ؛ حو اث سنه ۹ه ھ 
(۵) أو الفدا : المحتصر فى تاریخ البشر ۴۳ س ٠١١‏ 


ا 
اللاجةة 


پرجع أصل السلاجقة إلى القركالذن كانوا بقيمون فى الصحر!ءالواسعة 
#لشاسعة » الى متد من حدود ااصين حى شواطىء عر قزوبن » وكرت 
هجر اتہم إلى شواط ىء جیبحون > خصوضاً فی وقت انہیار الدوله السامانية 
حیمث المرأعى الوفيرة 

يكتنف أصل السلاجقة النموض › ويدو أن سلجوق ‏ جد هؤلاء 
القوم - ابن قائد جشيدعى دقاقليغو » أو يوغو س ملك الخرر جنوب 
روسا (۱) م ويیلسب إلى قيلة غرقنق (۲) » ولقد حدثت‌خلافات بان يجو 
دقاف س الزعم السلجوي _ اضطر على آثرها سلجوقق وأسرته إلى ترك , 
e‏ إلى نوا جى جند (۲) » ومعه آلف فارس » وألف بعير ؛ 
وخمسون آلف رأس من الماشية عند مصب نهر سيحون » وبرجح أن هذه 
القبيلة قد دخلت الإسلام . بعد أن توطدت العلاقات بين أفرادها » وبين 
آهل جند (£) . 


أظبر السلاجقة نشاطاً ملحوظاً فى الجبات الجديدة اى هاجروا الما ء 
فقاموا بالود عنما من .خط ر كفار ارك بى جلدتهم ‏ واشترك. 
السلاجقة فالصراع المر ر الذى حدث بين القرهخا نة » والسامانيين حول 

السبادة عل بلاد ماوراء النهر »> وانضموا إلى جانب السامانبين فالتالالذى 
دار بينم ».و بين أعدالم )١(‏ . وقد تكن سلجوق من خلال هذا الصراع 


` Cambridge History of [ran. vel, 5 p.16, (١) 
Cambridge Medieval History. vol. Iv p. 300 (۲) 
(.ambridge History of lran. vol 5. p. 18, (۳) 

۱۲۹ - ۱۲۷ قاری : :اریخ خاړری ص‎ )£( 
Encye. of. Islam. Art Saljuk. . (¥ 


من السبطرة عل منطةه خصدة فى بلاد ما وراه انہر وما ل مار ته 
الاشة (۱) , 


ظل أمر السلاجقة فى صعود فى بلاد ما وراء النهر »> وكانت مناز هم فى 
الشتاء ى لور تخارى » وف الصيف فى سعد سمرقند )١(‏ > وتوف سلجوق 
بعد أن تجاوز من العمر العام السابع بعد المالة » وله من الأولاد أرسلان 
وکال وموسی (۲)ء» وكان أرسلان أقوى هؤلاء الأبناء شأناً . ولقد 
وقف إلى جافب الامير المامأفى المننصر فى حروبه ضد القره خانة › 
وحالف عل تسين س أخا إبلك خان - الذی سیطر عل عخاری » کا أن 
آخاہ میکائیل لم بأل جېدآً فی سبیل غر و كفار ارك حتی استشہد » و خلفه 
فن ادو لاد بيغو وطغر لبك مد وجغریبك داود » ولقدآطاعتہم‌عشائرم» 
ولا شی أمبرخارى بأ سهم » وعول عل التخلص منېم» :لجأو إلى بغراخان 
- ملاك تركستان س فأذن بامقام فى مملسكته على أن بغراخان مالبث 
أن نوجس منم خيفة » فقبض عل طغر لبك › وعندئذ ثارت ثائرةالسلاجتة» 
واشتبكوا مع جندبغراخان فى عدةمعارك » نمكنوا عل آثرها من غيص 
أميرم طغر لبك › غير ہم ل يستطيعو | امقام بعد ذلك ی ممللک بغر اخان» 
فعادو| لى 0 


تعااف aT‏ ج على کین ا تخاری فأذن هم بالاقامة فى 
BES,‏ أنضر عيشة ٠‏ وم فى المراعی کاڈون الكل 
5 يذعر م ذأعر» ولایردعېم راد ع 4( ووقف زعبمہ م أرملان بن ملجرق 


)۱( جد الله مسو فى 5 E‏ : ناریح کز پده ص ٤‏ ۳۴ 

٠٤١ الراوندى : راحة الصدور وآ السرور ص‎ )۲( 
Hubib : Sultan Mahmud of Ghaznin. p. 59. 
Caınbridge Medieval History vol VI . P. 303 (*) 

(ھ) جں اب مسترفی قرویی.: تاریخ کر بده س 4۲٤‏ 


بد وھ س 


إلى جانب على تكين ضد السلطان مرد لز نوى » ولذلك عوك مدعل 
التغلص من على کین () ۰ فی سنة ۲۰۽ ھ 1 ۹ م قان ېز جیحون 4 
والتق بحليفه قدر خان د ملاك تركستان - و اتفتق: مم [بلك خان عل إنماء 
نزاع ارود بنا ء-ووانت انقرصة اللمطان. مرد اسع" المعلومات عن 
هؤ لاء السلاجقة ‏ وقد أطلعه إيلك خان عل شجاعة جندم »و كثرة عددم» 
فرأى أنه لايستطبع أن يمن جانيم إذا #ض فى وقت من الأوقات إلى 
بلاد الهند » فقد يخدثرا فى ملكته فناداً طلباً لولاية أو رغبةف التغلبعل 
إحدى النواحى »فعول عل التخاص مہم » بأن أرسل إاجم رمدو لايمرض 
علېم صداقته » ودی هم جسن نوایاه وم » ویطلب مهم فاد أحد 
زعمائيم لعقد إتفاقرة صسداقة معم[۲)ء غلبا بلغت الرسالة أسماع أمراء, 
السلاجقة » ربوا با جاء فبا » وأحسوا استقبالر سول ااسلطان الفز نوى» 
وأرساوا كبيرم وزعيمم أرسلان بن سلجوق» ولا وفد أرسلان النلجوق. 
إل مود العر نوی مم اانه و عبان .در لته حن وفاد تېم و قال » عندما 
نذهب إلى بلاد الهند لغر ى الكفار بازمناجش جرارنسير به إلىهذه الديار» 
ما رتب عليه عدم وجود حامية تذود عن خر اسان » ولى رغبه فىأن أعقد 
مغك ميثاقاً وتعالفاً على أ نه اذا خرج على عدو أو ثار ثار » واختجت إلى 
هدد » استعنت بخلکم وفرسانكم . فأظہر آرسلان بن سلج رق » رغبته 
فى مسناعدة الناطان مود الغر نوى وقال له : لو أتى أرسلت هدن السممين 
إلى قوی لا جتمع مم مائة الف رجل»ولو أن قوسا أضيف اهما لاجتمع 
من الر جال قدر ما أشتبى من القوم › فتوجس مود خيفة من السلاجقة » 
واستشار حاجبه آرسلان جاذب فما بحب اتخاذه حبال هؤ لاء القوم»فأشار 
عليه بقطع لهام الرجال جيعاً حت لايستطيعو! من بعد شد القوس (۴) أو 
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آن فرقم جیعآ نی جیحون لکن مود الفز نوی فضل أن راذن م باجتیاز 
CERT‏ ف أماراف خراسان حى بمكن السيطرة عليهم(١)ء‏ وأعر 
بالقبض عل أرسلان بن سلجو وتعديد إقامته نى قلعة من أعال المتان 
حتی يكون رهينة عنده . ترغم السلاجقة على التزام أهدوىء والسكينة(١)‏ . 


قرب السلاجقة ف مقرم الجدید بخ ر اسان من والمماالغز نوی أن سبل 
حدر ن اسنا مدو 8 وسألوه أن يضف لبهم ەر جا من مروج‌خراسان 
انز همم مرج دندانقان » فقرد اما وبا قارا )٩(‏ . 


غير أن أملاع البلاجقة لر تتوقف عند هذا الحد » بل شنوا ارات 
متعددة فى قلي خراسان إذ كان اتقام إلى خراسان بداية لمرحلة جديدة 
عن مر احل كفا حم کا کان ذا أثر قو ىء رجه مستقبل یران وما جاورها: 
خقد أخذو! يذعمون قواتمم وينتشرون فى البلاد امجاورة ها » وإقحينون 
الف رص للا نقصاض عل الدولة الغز نو ية أو اقنلاع جذورها )٤(‏ . 


زاد حطر ااسلاجقة فى إقليم خراسان » فوفد آهل فسا وباورد على 
#للطان مود شا كين له عبت السلا جقه ببلادم سنة 4۱۸ م| ۱۰۲۷ م فأمر 
#لسلطان أرسلان ا لجاب وال طوس باخضاعم فظل عارم عو سنتين » 
لكنه ل يستطم قېرهم + فأرسل إلى الملطان مود .قول : لقد قوی شأن 
اران ولاستطاع دفع فسادهم j.‏ [ذا حرج السلطان الم يتفه )١(‏ 
خسار ااسلطان مود إلى خحراسان ستة 4۱4 [٣‏ ۸م واشتك فىمعارك 
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مم سلاجقه مزق شلہم › وقتل منہم کٹیرین » ولاذ من جا منم بالفرار 
ل باخ وقېس تان () . 

سطع السلا ةة الإقامة فى بلدان آلدولة الغز نو به بعد المرام الى 
لقت بهم فهمدوا[لىغرو اللدان الإسلامة » وأحدثرا الكثيرمن أعمال 
:الشغب والتخر یب فی مدن دامغان وسمنان‌والریو آصفہان ومر اغةوهمذان 
وال خوارزم - بالإقامة فى أقاليم خوارزم شتاءً وأمر السلطان سعود 
ان هرد ۰ شاه لمان وال م مېاجة خوارزم »ر التخلاص مر السلا جهة : 
خیاغت شاه ملا السلا جةة عل حن خفلة وشةت اہ (۴) 6 فېجر و اخوارزم» 
بوتفرقوا ف مفازة نسا وقصدار ومرو ولرسلوا إلىالسلطان مسعوديطلبون , 
منه امان » وتعدوا بالوقوف إلى جانبه فى وجه الطائفة الى قد تفسد فى 
لم یکن عل استعداد للتحالف محم لا بعرفه عن أعلاعہم فى بلدان دولته › 
ذلك قبض عل الرسل »وغادر جرجان » وتوجه إلى نيسابور محاربة 
السلا فة i )٤(‏ لکن جشه کن فد اچ وهن شدید 6 وقسد سا حه 
اسب الرطو به؛ فعلاه المداً ESE‏ ل تا كل علف الرببع ٤‏ 
ذلك عرد الساطان مسعود إلى يعض رۇساء جیه بطرد السلاجقة ښس 
دولته » الكن السلاجقة هرموا اليش الغزنوى » واستولوا على 
حعداته (*) , 

أدى اتتصار السلاجقة على الجند الغز نوىإلىار تفاع مكا نتم » وأزدياد 
)١(‏ ابن الأثر : الكامل فى تاربخ » حوادث سئة ۵۲٤۲١‏ . 
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هیبتهم » وزادت أطاعهم ف ممتلكات الدولة الغرنوية » وأرسل [لمم 
اسلطان مسعود قولا لينا لعلم يكفو! عن أعاهم اامدوانبة فىدو لته» و سير 
مع رسوله لحلع النغيسة وأمرهم بار حیل إل الشمل - ع e‏ 
عن الشر و الماد ؛ وأقطم دهستان داود وسا اطخر لېك وفراوه مغو » 
ولقب کل واحد i‏ باد هقان )٩(‏ › فاستخفوا باارسل والخلم وقالوا 
. الرسول ٠‏ ك إذا قدر لأأطعناه » و لكننا ئەل أنه 
مى ظفر بنا أهلكنا لما عملناه وأسلفناه فنحن لا بطيعه » ولا قق 
لليه. 


ظل السلاجقة مصدر خطر داهم عل مدن خراسان » وفشل عبال. 
الفر فو بين فی د راسان فى الدفاع عن هذه البلاد › فأرسلو| إل السلطان. 
هسعو د ستختو نه ويشكون إلبه ما شعله السلا جقه فى خراسان(۳) فأعد. 

لسلطان جیشاً کبیرآً بقیاده سباشی فی سنة ۲۹+ ۸| ٠٠۳۷‏ م واشتبك. 
٠‏ السلا جةة فى عدة معارك انتصر فما السلاجقة » ولا طال مقام 
سباى وعساكره راسان.والبلاد منهوبة » والدماء مسفو كه وقلت اليرة 
والاقو ات على العسا كر » بين ااسلاجقة لا يبالون بذلك يقنعون بالقليل » 
ادر سباشى خر اسان ءفبسظ السلاجفةسبطر تيم علبملا٤)‏ » ورأى السلاجقة 
أن الو قت ڪان لإعلان قيام دو لتم وجی u‏ انتصارا م ٤‏ و 
اتهم فی ید طغرل بك الذی تو چه الى نیساہورءواستولی علا ( » م 
جاس عل عرش السلطان ا و ا وآمر 


اجن تات ا 
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بأن تقرأ الخطبة باسمه » وفرق ألنواب ى النوأحى )١(‏ » وأصبح بذلك 
ول سلطان للسلاجقة » وأرسل إلى الخطيغة العباسى رسولا يقول : إنه لا 
و جد أبن مين الدولة ماثلا عن الخير .والسمو غار االسلبين وللبلاد )١(‏ . 


قف السلطان مسعود مكتوف اليدين إزاء اتقزاع خرسان منه : بل 
عول عل استردادها فأعد جرش كيرا لتنفيذ هذ المىمة ‏ وفرق فم 
ا لأموال الكثيرة , وسار عن غر نه « فى جيوش يضيق بها الفضاءء (۴) ولا 
بلغ السلطان خر اسان » کان طغرلبك فی مدینه سوس منفصلا عن أخيه » 
اراد السلطان «سعود مباغتته والمحبلوله بين الأخوين وبين الاتصال 
بيعم ما » )١(‏ فما أرخى اليل سدوله ركب فله سريعة العدوء واتجه إلى 
سوس مع فر يق هن فرسانه » فأخذته سنة من النوم » وهو على ظمر ألفيلة » ء 
یل پستطع أحد من أعوانه أن بوقظه » أو أن يقود الفيلة فى سرعة › فكان 
ذلك سيا ى فشل خحطته ( »ذلك أن غر لبك اتنيز الفرصة » ولق بأخيه 
جعری بك“ وتاهب مسعود للحرب سمح السلا جقة ف دندانقان بالصحر اء 
الواقعه بین سر خس ومرو > حبث لاء القلنل › والحر الشديد وحدثت 
منازعات بين عسكر مسعود حول ال اء »ول يغب عن السلاجقة أخبار هذا 
الخحلاف » فتقدمو أ اہم (7) › وخماوا عم وهم عل هذا المحال من 
التخاذل والقتال والب › فهزمو ۵م شر هز ية » وولوا الأدبار » لابلوى 
أول على آخر ونل منهم كثيرون وغ السلاجقة من الجيش الغزنوى 
سغامم كثيرة » وقسمما قاقدهم داود على أعحابه وجنده » وآثرم على تفه » 
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ونزل فى سرادق السلطان مود » وقعد )١(‏ على كرسية ونظر 
جوله . فإذا. به وجیداً > فأدار عناله » وامتطى ظير الفيلة > وولى مهزوما 
ارادا ما ملك قانعاً بالفرار والنتاة . وكان ذلك ف 
رمضان سنه ۳ه ۵| ۱۰۳۹ م0 . 


تمسكن السلاجقةعلى أثر اتتصارهالرائع على السلطان مسعود مناستعادة 
سیطر م عل خراسان فعاد طغر لبك ا یسا بور وحفظ الامن والنظام. 
فما » ودخل پغوهراة › وسار داود إلى بلح وللكن واليمأ الغزنوى. 
رفض تسام اللدة إلى السلاجقة » وشدد السلاجقة من حصارم لبلخ › 
ا » فسار مسعود جیشاً > زمه السللاجقة > 
فاضطر وال باخ إلى قستلم اللدة السلاجقة » ودخل فى طاعتم )١‏ . 


لما توف الس لمطان مسعود سنة ٣ه‏ ١٤١٠م‏ , كان السلاجقة قد 
ارتفع شأنہم » و عظمت. قوم مد الا تنصارات الرائعة الى أحرزوها على 
الدولة العرنوية » والتى سيطروا على آثرها على إقليم خراسان » ومن‌الطبيعى. 
آل يقح السلاحةة ما أحرزودمنمكاسب بل تطلعو! إلى لاز زید» فاتتهزوا 
فرصه ت اضطراب الأمور فى طيرستان وجرجان وض واا ار روان 
ان متو جر ن قا بوس بن وشمکیر عن السيطرة عليما . وانصراف الحكومة 
الغن نو ية عن ضبط الاأمور فى بلدانما ء ال إلى جرجان و امتلكما 
وصاح أهلا عل ماثة ألف دينار » وولى عايا نائ من قله ؛ وعاد إلى 
قوسا بور () ويذاك فقدت الدولة العزنوية تلك البلاد . 
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١‏ أخذت الدرلة السلجوقية فى الامتذاد والاتاع على حاب الدولة 
الغزنوية ؛ فق سنة ٤۳٤٤‏ ھ | ٠٠٠۳‏ م أمر ااساطان سعود بخلع ل“ ماعيل 
ان التو تناش والبة عل خوارزم ب بسبب خروحه على طاعته » وعېد 
إلى شاه ملك والى جند ‏ بولاية هذه البلدة بالإضافة إلى ولايته ء 
لجأ [ماعيل إلى طغر لبك وداود وطلب منہما [عادته إلى خوارزم () 4 
فر ى الامير ان السلجو قان هذا المطلب فر صة لتحقيق سياستمما التو سعية 

فسار داود مع إسإعیل ال خوارزم . لكن شاه ملاك تصدى لاسلاحقة 
وقاتلهم وهزمهم )١(‏ » غير. أن السلاجقة لم يركنوا إلى هذه اطرية » يل 

عادوا إلى مباجة خوارذم بقادة طغر اك » خاصر خوارزم واستولی علیہا 

. وغادرها شاه ملك )١(‏ . وعلى ذلك دخلت خوارزم فى حوزة اأسلاجقة بعد, 
أن كانت تابعة للدولة الغر نوية . 


وف سنه ۷ع ھ )٠٠٠٥(‏ م دخل‌طغر لبك بغداد » ونو دی به سلطاتاً » 
واعترف له اللليفة القائم بذاك » فقبض طغرلبك على. للك 'الرحم 
البومى س آخر ملوك بى بوبه - واعترف الايفةالقائم بام أله بطغر لبك 
سلطاناً » وغمره باهدايا بعد أن صد عنه قرات الساسيرى » وخلصه من 
بى بوبه الشيعة » ومنحه الخلغة بعض الامتيازات » شل حق ذكر امه فى 
الخطة » وأنعم عليه ببعض الالقاب » وبذلك | كنب حكه الصفةاكرعية ء 
وأأصبح مؤسس دولة » بعد أن كان زع قببلة . 


خلف طغرلبك فی الک ان أخيه ألب.أرسلان » وقد بلغت الذولة 
السلجر قة ف عېده درجة كبيرة من ألقوة والازدهار > السمبب شجاعته 


£١4 تفس الممدر الساهق حوادث سنة‎ )١( 
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بد إقدامه واستوؤر الوزير. المصلح نظام الملك النى اشتر بالعل والسياسة» 
وم عمل أد قام به هو كتاب ( سياسة نامة ) الذى سمنه نصاتحه للأمراء . 

. جمع نظام الماك حولهطائمة من العلماء والأعلام المشمورين» فازدهرت 
٠ ٠‏ بتشنجيعه الأداب والعاوم والفتون » وم عمل قام به هو تأسيس المدرسة 
النظامية المعروفة ببخداد » وقد وفد علبما الطلاب من جميع أنعاء العام 
الإسلاى » وقغرج منيا مشاهير العلماء والادباء . 


آما ألب أرسلان فعناه باامكية الاسد الباسل أو امام » وقد حكم 
تمل نمتد من نهر جيحون حى نهر دجلة ء غير آنه لم يقنع ما ترك أسلافة 
من فتو حو ممتلكات ٠‏ بل عمل عل إضافةممتلكات جديدة إلى الاميراطورية 
السلجوقية » فسير حلة إلى فارس سنة ٠٠٠‏ م وأخضع إقلم خوارزم » 
دجمل أبنه ملكشاه اكا على هذا الإقلى » وأخذ البيعة لابته ملكشاه 
ببولاية العهد من حكام الاقام والولايات السلجوفة . 


عل أن أعظم أعبالهذا السلطان الجر بية كانت انتصارهعل الإمراطور 
ابیز نطی رومان وس سنه ۱۰۷۱ م فى موقعة ملازكرد :ذلك أن ابيز نطين 
أ خذو أف توسيع ممتلكاتهم حى بلغوا آطر اف الدولة الإسلامة » فسار 
آلب أرسلان غر باً حتی قابل عدوه الذی خر ج فی ماقئی ألف من الروم 
جرا د فی تجمل کثیر وزی عظبم » الى ملازکرد من أعمال خلاط . والتق 
جيش السلاجقة بقيادة أب أرسلان يجرش الروم فى معر كه حامية الوطيس 


ا 


. . . تكن المسلبون من أعدانمم وقتلوافيم كيف شاءوا » وأنزل الله نصرم 


لمم ٠‏ فامزم الروم وقتل منم مالا لعصی حى امتلأت الأرض شف 
القتلى » وأسرملكالروم » و سيق إلى معسكر السلطان اسلج وق ألب أرسلان» 
فقال له ااسلطان : ماءعزمت أن تفعل ى إن أسرتى » فقال أفعل القبيح . 
فقال له السلطان : فا تظن أتى أفعل بك . قال : إما أن تقتذنى » وما أن 
تشرنى فى بلاد الإسللام » والاخرى بعيده وهى العفو وقول الاموال 


rm VY mee 
.)١(اذه و اصطناعى ناقا عنك . قال السلطان السلجوق : ما عزمت عل غير‎ 


أطلق السلعطان سراح الامراطور الببز نطى بعد أن وعد بدفع فدية 
كبيرة قدرها آلف آلف ديتار › کک » وآن رسل إل 
اعسکر اروم ف أى وقت يطلبه ؛ وأن بطلق كل أً مير فی بلاد. الروم . 

دجم هذه المي وة 2 تسش دولة سلجوقىة بأرض اروم ق اسا 
الصغرى' کا أن ت هله الولاياتمن ابيز نطين قدأصاب الإمبراطورية 7 
بنكبة ۾ تفق مہا . لان الامبراط رية کات تأخز خير جندھا من 
لك البلاد . 

وف سنه ۰۷۲ لق السلطان ال ارساان كيه E‏ أنتصر عل 
النرك فى إقلم RIE‏ 
. تولى ملكشاه الحكم ف الدولة السلجوقية بعد وفاة أبه آلب اند 
بدا هذا السدطان عبده بالقضاء على الثورات والفتن الداخلة الى حدثت 
ف الدولة بعد وفاةأبيه . وفىسنة ۰۸٦‏ قصد حلب مارآ فی طر يقه بالمو صل 
قلعة جعبر » وكان هدف من وراء هذه الرحلة [قامة حکم سلجوق قوی 
مومنظم فى هذه الجبات » ودفع الطاممين عن حلب » ومنحما لاق سنقر 
بوالدز نکی » وعرد إلى باغى سيان بكم أنطا كية . 

دلا عاد السلطانملكشاه من حلب زار بغدادواستقبلهالخليفة المقتدى 
بام الہ مظاهر الحفاوة والشكري › ك 
ورعل كل فقد بلعت الدولة السلجوقة أقمى تاعا ف أواخر عهد السلطان 
لملىكشاه , فقد اتسح نقوذهاحتی امتد م حدود اأصین شرقاً الى أقاصی بلاد 
'الشام غربا ومن البلاد الإسلامية ف الشمالى إلى جنوف بلاد الين ء وأدى ل 
أ باطرة الروم الجرية. 


6 ابن الأئير :الكاها ل فى التاريخ حوادث سنة‎ )١( 
ادر السابق جو ادث سل 4 ك‎ (۲) 


کان ماكشاهمن سن الوك سيره خت أنه كان بلقب با ملك المادل 
Ss‏ اسک من بقصده ره 
عاب الظلامات وا اجات وکانت السبل ف آبامه آمنة والقوافل تسر أ 
من‌بلاد ما وراء النہر » إلى آقصى بلاد الشام فى أمن وطمأنينة . ومهدالمارق 
المتجبة إلى مك المسكرمة . وأنهاً الأبار فما () ء وكانت أمور الدولة 
الد أنعلية فی يد الوزر املح نظام للك › وکان ملسکشاه, قد فوضه مور 5 
دولته کہا » و قال له :افعل ما ترأه مصلحة » فل رددت الأمرر 5ا کبرها 
وصغبرها ليك » فآنت الوالد . ولقبه ألقاباً من جلتما أتابك . فظير من 
فاته وشجاعته و جسن سار تله ما هو مشېور ف ذلك وان E‏ جو ادا" 
کئھر الصمت حاما متدیناً > مجلسه يضم الفقهاء والابمة والزهاد » وأسس 
عدة مدارس » وخصض ها أموالا جليلة() . 


ضعفت الدولة السلجر ةة بعد وفاة ااسلطان ملكشاه » وانقسمت إلى 
دو يلات مستقاة کم کل منہا أتابك ‌ 


أظبر أتابه الموصل وال جز رة الولاء .والطاعة لسلاطين ااسلاجقة فى 
فارس والعراق » فکان زنك آتا با لان السلطان مود (۳) » وحرص. 
على أن يظبر للخليفة المباسى وأمراء اللاد الجاوره أن الولاء والطاعة 
السلطان ألب أرسلان . ولما توف السلطان مود » حاول زنك تولية 
آلب ارجلان السلطنة سنة ora‏ ^ )¥۰ م( 6 وأرسل إلى الخليفة ١‏ 
المسترشد » يطلب منه أن يقم الخطبة لالب أرسلان فى بغداد » فرفض. 


(۹) اہن خلسکال : وفیات الأمیال ج4 س +۷٣-۳۷١‏ 
(۷), بن الأثر : السكامل فی التاریخ حوادث ست ٤٠۵‏ ه٠‏ 


)¥( البنداريى : تار پخ دول شلجوق س ۱14۷ 
ابن الأثير : التاريخ الباهرفى الدولة الأتايتكية ‏ اب . ' 


Vo‏ سد 


المسترشد )١(‏ وقال : إنه صى » وأن السلطان عبد بالسلطنة إلى ابنه داود. 
ان مود (). 


على أن ألب أرسلان ل يقبل بقاءه فى الموصل مساوب السلطة » بل 
حاول استعادة نفوذه فما » منتهزآ فر صة غیاب زنک عنما سنة ٥۳۹‏ هھ 
( 1144م( »ودر مامرة تخلص ہا من نائب زنک فى الموصل ظناً منه 
أن ذلك ممكنه من تحقيق غايته » ولكن أعوان زنك فى الموصل أحبطوا 
جاو لته . 
ولما قتل عماد الدين a oer REE‏ 1147م( نادی جندالمو صل 
بالب أرسلان سلطاناً علهم » وسار على رأسم إلى الموصل غير أن وزراء 
E‏ كنوه من تولة کہا (۴) . 
حرص عاد الدين زنك أتابك الموصل - على إرضاء السلطان 
السلجوق حى بحتفظ بأتابكيته » فلما قدم هذا السلطان إلى بخداد سنه ٣٣هد‏ 
( ۱۱۲۸ م ) بتکلیف من عره لطن ب ن لکا ت سات( : 
خراسان ‏ ومعه. الا میرد سن صدقه » لیصاح بینه‌و بين اخليفة المستر شد 
عفا الخليفة عنه )١(‏ » وولاه الموصل › فلباعل زنک بذلك. ‏ سار إلى . 
بغداد » وأرضى السلطان رذله الام وال الكثيرة له )١(‏ » فأقره أاسلطان على . 
المىوصل وخلع عليه (۷) . 


٠٠٤١ص‎ ١ + بو شامة : الروشتين فى أخبار الدولتين‎ )١( 
٤٦ ص‎ ١۳ این واصل : مفر ج الکروب فی كرب دولة پى آیوب‎ )۲( 
Gibb: TheDamascus Chronicle of the Crusaders P.288, (¢) 
٠١١ = ۱۰۸ این واصل ۲ مغر ج آلکروب فی ذ کر دولة بی یوب ۱۳ ص‎ )٤( 
Runciman; „A History of the Crusades, vol.2 p’ 209 
٤ي (ه) ابن الأثبر : التاريخ الباهر فى الدولة الأناإبكية ص‎ 
١١ س‎ ٠٠١ + ابن الجوزى : المنتظم ف تاريخ الملوك والأمم‎ )٩( 
١١ ورقة‎ ٠١ + الميى : عقد ا لجال فى أخبار أهل الزمان القسم الأول‎ 
Archer : The Crusades. -p. .201 (¥) 
؛‎ ٠١ أيو العاسن : النجوم اأزاهرة فى ملوك ممر والقاهرة + ه س‎ 


س ۹ س 


كذاك أسہم عماد الدين زنك ف الحروب. الى دارت بين السلاجقة ء 
غلبا توف السلطان مود » وأآقام الخليفة العباسى المسترشد الخطبة لا بنهدأودء 
حاول مسعو دالو صول إلى اللطنة )١(‏ ء وانترعما لنفسه »غير .أن سلجوق 
شاه عم داود ‏ افسه ف الح وسار ف سنه ۲۹ ھ ( ۱۳۱ )لل 
بغداد » وأزل بدار السلطتة » فاستال الساطان مسعود عاد الدين زن 
.إله (۲) » وطلب مته مساعدتهف تو لية السلطنة )١(‏ » فأجابه إلى اله » وسار 
من الموصل قاصدآبغدأد . ولا بلغا سكريت » سار قراجة الاق - أتابك 
:سلجو ق شاه ت لیپا » با آم سلجوق شام ف بغداد مع تفر قليل من 
ااجند(٤)‏ » ودأارت غر 5 ن زنک و قر اچه ا ننہت مز ية أتا بك الو صل » 
و عود یر من آتباعه » وعودته إلى بلاده سنه PII Jor"‏ 0 
أما السلطان مسعو د فدارت بينه و بين سلجوق شاه مناوشات على مقردة من 
بغداد» وما پلغه هر م زنک » فت ذاك فى عضده > وعاد إلى فارس(“) . 
غير أن الخليفة المسترشد استطاع أن ي«قد صلحا بين السلطان مبعود وأخه 
.سلجو ق شاه » آ لت مقتضاه السلطنة إلى مسعود » وولاية الد إلى سلجوق 
شاه (۷) » على أن السلطان سنجر ل كن مسمود من الاستمر ار فى ااسلطنة. 
سیل سار إلى بغداد وأمی عاد الدین زنک » بالقدوم إابما لیسکرن عونا له 


(۱) اہن واصبل 3 هفرج السکروب فى ذک دولة بی أیوب ۱+۳ ص ٤۳‏ 

(۴) أبو الغدا : الختصر فى تاريخ البشر + ۲ ض ٩‏ 

(۳) المينى : عقد اجان فى أخباو آهل الزمان » القسم الأول + ۲ ١ورقة ٠۸‏ 

Runciman : A History of the Crusades .vo1. 2.-p. 194 
۳۹ ۲۵ ابن الجوزى : المئتظم ف تاريخ الاوك والأمم < ۰ س‎ ) ٤ 

(۵) ابن الأثبر : الكامل فى القاريخ سوادث سنة ۵۲١‏ د 

Setton : A Hist. of the Crusades. vol. I, P. 457, (8) 

4۹ امن واصل + مفرج الكروب فى ذ كر دولة ہی پوب ۳ ۱ ص 4۸ د‎ )٩( 
44 س‎ 6۳١ التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص‎ ٠ ابن الأثير‎ )۷ 

أبو الفدا : المتصر ى تاريخ البدر +۲ س 


مہ ۷¥ سس 


عل مسع ود › واستطا ع سجر دخو ل بغداد: وعزل السلطان معو د وتو لبه 
املك طغرل )١(‏ . 

عول مسعود على ألعودة إلى بخداد بعد وفاة اللمك. طغرل سنه ۳۹ ه 
٠۱۳١ (‏ )» لكن الليفه‌الراشداعترض عل توليته السلطنة (۲) , واستعان 
بماد الدن زنك - أتابك الأو صل لصده عن بغداد . غير أن السلطان. 
السلجوق أوقع بهما اذز ية » وولى السلظنة (). 


ساءت العلاقات مرة ألحر ی بین السلطان مسعود وعماد الدین ذنکی » 
حين خر ج على "سلطان السلجو ق كئير من أمر اء الافالنم » واعتقد أن زنك 
عرض الأمراء ضده () » فعول عل الا نتقام منه ء بأن حشد جيها كبيرآ 
سار به إلى المو صل سنه ۵۲۸ ھ( ۳٤م‏ ) غير ان سردا م يشتبك مع" 
زنک فی قتال ٠٠(‏ ذلك أن اارسل تدخاو فى الصلح يشما » وقد تضمن. 
هذا الصاح أن ودی زنك لالطان ااسلجوق مائة آلف ديتار )١(‏ . لسكن. 
زنک ل بود غير جره من هذا المبلغ » ونل له ال لطان عن الباق » لانه۔ 
رأى أن زنك هو الشخص الوحيد الذى يستطيع درء خطر الصليييين. 
عنہا (۰ »کا أن الساطان كان فى سحاجة إلى مداراته بعد أ نك خروج, 
أمراء البلاد التابعة له عن طاعته (۸) . 


f 


ه١‎ - 44 ابن الأئير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتأبكية س‎ )١( 
٠ أبو الفدا : اتر فی تاريخ البدر + ۲ ص‎ )۲( 
«٠٠١ ابن‌الأثير : التكاهل فىالتارييح حوادث سنة‎ )۴( 

ابن واصل : فر جالكروب یذ کردولة ہی یوب + ۱ س ٢١‏ 
)٤(‏ المصدرااساپق ١+‏ س ٤١‏ 
(۵) آبو شامة : ااروضتین فی آخبار الدولتین + ۱ س ۹۲ 
)٩(‏ ابن الأئير : التاريخ الباهر فى الدولة الأنابكية ص ٠١‏ 
(۷) آبو الغدا : الختصر فی تاريخ البدر + ۴ س ١۷‏ . 
(۸) !بن الجوزی : النطم فى تاریخ‌لللوك والأهم + ۱۰ ص۸١٠‏ 

"Setton s A History of the Crusades Yol. 1. p, 460. 


. س‎ VA w~ # 


وكان ما حل السلطان.'اسلجوق مسعود على مصالمة زنک ن سیف 
دادن غازی بن عماد ادبن زننكى كان نائباً عن أيه في خدية السلطان 
مسعو د » فلماسساءت العلاقات بين زتكى مال لمطان ااسلجوق » فر سف الدين 
غاز هار باً إلى أيه » غير أن زنكى آم ابنه بالعوده إلى السلصان )١(‏ ؛ 
فان لعمله هذا أثر بالغ فى نفس مسعود ‏ ومن شم علت منولة زد كى 
.هده (۲) . 
سار قطب الدين مودود-ین زنکی أتابك الوصل على سياسة أيه 
فى الاشتراك فى الحروب الى دارت مع السلاجقة » فبا سار "سلطان عمد 
لى داد سه ۱1٥ ) ۵۵٩‏ م( لإرقام الاعغفة لمعن لامر لته على 
إقاءة الخطة له » وقف قطب الدين مودرد إلى جانه (4)ء و دات الحرب 
٠‏ بين السلطان ااسلجوقق وآتابك الموصل من ناحية » والحليفة المقتنى من 
اة أخرى | تنمت باتتضار الليفة على أعداعه » ولرغامم على الرحيل 
-عن بخداد ٥(‏ . 

٠‏ كلك انض قطب الدين مودود - أتابك الموصل - إلى السلمان عمد 
فی تزاعه مع سلمان شاه الذى أغار هو وعسكره عل أعال الموصل » فأرسل 
.ليه وألا زين الدين غل كجك يالب منه الكف عن «باجمة بلاده » فلم 
يستجب له » وأعد جيعاً حرج به من الموصل › واشتبك مع السلطان 
السأجوق فى معر كه حلت فبا المزية بالسلطان الذى قض عليه » و جن 
بالموصل (). . 


٠۸١۹ البندارى : تاريخ دولة سلجوق س‎ )١( 
هء‎ ٠١١ ان الأئير : الكاهل فى التاريخ » حوادث سنة‎ )۲( 
۱۸۹ البندارى : ټاررم دولة سلجو ق س‎ (۴( 
٠٠۹١ ابن الأثير : التاريخ الباه فى الدولة الأتابكية ص‎ )4( 
٠١۸ (ه) المسدر السابق ص‎ 
۲۳۸ ابن القلانسی : دیل تاریخ دمشق ص‎ )٦(م‎ 
٠١١ص‎ ٠١ + اين الجوزى : ا لمندظم فى تاريخ اللوك والأهم‎ 


سب ۷۹ س 
ظل سلمان شاه فی جنه حت سنه ەن ٭ )٩(‏ ( ۸1 م ) حیت لمت 
وسل كبار الامماء من بلاد الجبل إلى الااتابك قطب الدين مودود بطلبون 
منه إنفاذ الملك سلمان شاه بن مد ليولوه السلطنة على أن يكون قطب‌الدين 
مودود مديرآً لامر دولته » فاستحسن قطب الدين مودود هذه الفكرة › 
وأرسل سلمان شاه من الموصل إلى همذان ء وصار بصحبنه زين الدين على 
كجك فى عسكر الموصل + فلما اقټ بوا من بلاد الجبل » احازت الصا كر 
إلى سلمان شاه » وزاد بذاك عدد جنده »نشی زان الدن عل نفسه » وعاد 
دون أن حققق غرضه )١(‏ . 
كذلك كانت علاقة قطب الدين مودود - صاحب الموصلل ‏ 
بأرسلان شاه بن طذرل بن خد يسودها الود » فلا ولى السلطنة أرسل إلىء 
نقطب الدين مودود رسولا يلتمس منه إقامة الحطبة له » ونقش امه علي 
السك » وإتفاذ ما كانوا ,رسلونه إلى السلاطين السلاجقة فأجاب بالسمع 
والطاعة » وأقام له الخطبة فى الموصل وال جزيرة وسار بلاد ديار بكر . 
راستمرت العلاقات الودية قانمة يشما حى وفانه )١(‏ . ولما ول السلطان 
ركن الدين علغرل تو قت العلاقة بين قماب الدين مودود وبيئه > وأقام له 
الخملبة فی سار بلاده )٤(‏ . 


م تابه المشرق الإسلای : 


لما استقر عماد الدین ز نکی فی الموصل › اعتزم ضے -شمال العراق إلى 
دو لته » فرحف ميشه إلى جزرة أبن عر » وعرض على مالك الرس 


٠١١ - ۱۱۴ ابن الأئير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص‎ )١( 
۱٩۹۲ ابن البوزى : المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم +۱۰ س‎ 

(۲) اين الألير : الكامل فى التاريخحوادث سنة ٠٠١‏ ۵ . 

(۳) اين الأئر : التاربخ الباهر فى الدول الأنابكية ص ٠٠١ - ٠١١‏ 

(ع) السينى : تاريخ الدولة البملجو قية ص ٠٠٤‏ 


r A > 


س واوا يسبطرون عل هذه الجز رة س امو آلا ف مقا بل تسام الىلدة » 
نكنم رفضو |۷( فقاتلهم فالا شدبداً دارت فيه الداثرة علمم فطلىر 1 
مته أن يؤمنهم » ويسلموا له المدينة » فأجامم إلى ذلك » ودجل الجريرة 


سن ٥۲۴‏ ۵ ۳) ( ۱۳۲۸ م ) وما لى حوزته (۳) . 


. واصل عاد الدين زنکی سس ا أمور آل سپابتەاى وى 
علي او رفعه 0 a‏ فز حف مشه إلى نصیبین ‏ وکان کا 
حسام الدین تمر تاش بن ایلغازی بن آرتق ‏ صاحب ماردین فلا بلغا 
صاحب الوصل » سار حسام الدن ال ان ک4 0E‏ الدولة دأود 
صاحب حضن كفا وطلاب منه العون فی صد ز نکی عن نصبین › 
٠‏ فاستجاب له ٤‏ وأعد جيشاً هذا الفرض » لك زنكى لجا إلى الحيلة 
وال عة (4).ء حی نمکن من الاستیلاء عل نصدین )١(‏ : 

ولا استولی عاد الدن EE;‏ عل هذه المدينة > سار ا سنجار 
فقاومه آهما » غير أنه تغلب عليهم » وتيسر له بذلك ضما إل خوزته › 
ثم آرسل فُرساتاً إلى الحا پور » فاستولو ا علبه » وقصد زنكى بعد ذلك حران ' 
فلا اقرب منها » حرج هلما ليه معلنين له الولاء والطاعة )١(‏ . 

. أصبح عاد ادن زننكى يشكل خطرآً على مصالح بىر تق فى الجريرة 
ودیار بکر بعد آن استول على بعض بلادم ؛ فن سنة ۰۲۲ ۵ ( ۱۱۲۹م ) 
Lame. p. Poole; Saladinp.52‏ 

(۲) ابو شاهة. : الروضتین فى أخبار ألدو لبن + ص۷۷ 

(۳) ابن قاشی شېبه : الكوا كب الدرية فى السيرة النورية ورقة ٠١‏ 

المينى : هقد اجان فى أخبار أهل الزمان القسم الأول + ١٠ورقة‏ + 

. ابن الأثر : السكامل فى التاريخ » ۔حوادث سئه ۲٣۳ھ هھ‎ )٤( 

Lane Poole. Saladin. P. 49 (6) 

1( یذ کر ابن الأ ر آنڼ آهل حران قاسوا کثیراً من هجت الفرن » فیا سممو ا 
وات رة ٣5ء‏ ا و الله وفتج 
ر می ۾ ف راسلوه پالماادة ۽ واستسثوه على الوصول لبهم » فار وهم ) التار بخالباط 
ى الدولة الانایگیة ص ۲۸) . 


+ ۸۱ س 


,اجتمع ركن الدولة داود - صاحب حصن كيفا و حسام الدين رتاش 

ان ایلفازی ‏ صاحب ماردین () وانضم إلہما صاحب آمل » وعدد 
کبیر من الامراء ء و جہزوا جیشا کبیرآ من القرکمان وعولوا علی التخلص 
من ماد الدن زنک ۳ فسارو إلبهء والتقى e:‏ زنكى عند مدينة 
دارا(٣)‏ - وهی تابعة لبن أرتق - ودارت معركة بين الفر يقين أفتهت رة 
بى أرق (4)ء وقد ضمن هذا النصر لزنكى سيادته على شمال العراق 
وأطراف سيا السترى(ه )ي " ۰ 


واصل زنك زحفه عل البلاد الجاورة لدو لته » فاستولى عل سر جة() 
ودارا (۷) »کا آنه عمل على تعقب ہنی أرتق»حين‌ساروا إلى جز برة أبن عبر 
وعاثوا فيا فسادا (۸) » واضطرم إلى الرحيل عنہا () . : 
٠‏ ولا تحسنت العلاقات بين حسام الدين تمر تاش بن أرتق - صاحب 
مأردین - وعاد ادن ٤ e‏ تضم اله ف حصاره لامد )۱١(‏ » فاستنجد 
صاحہا سعد الدولة أو منصور»بالامیر رکن الدوله دأو د ۔ صا حب حصن 
کیفا ۔ فأعد جیشا تو جه إلى آمد لصد المغير بن عنما » ودار قتال بين‌الفر بقين 
عل أبواب المدينة » حلت فيه الهزمة ركن الدوله » وقتل عدد كبير من 


. ه‎ ۵۲٤ ان الأثير : الكامل فى التار يح حوادث سنة‎ )٩( 
۲۹ ٣٣ص‎ ۱ + اہن واصل : مفرح الکروب فی ذکر دولة بی أیوب‎ )۲( 
۷۸ ص‎ ١ + أبو شامة : اأروضتين فى أخبار الدو لين‎ )۴( 
۲۷۱ این المد : ز.بدة الخلبفی تاریخ حلب ۲۳ ص هن ۲۷۰س‎ )4( 
Stevenson : The Crusaders in the East.p. 129 (e) 
۲٤ حصن بن نصابین ودنیسر ودارا ( یاقوت ۰ ممجم اللدان ج ۴ س‎ )٩( 
¥1 ° اهن المديم : زبدة الاب فى تاریڂ حاب +۲ ص‎ (۷) 
Settor : A Hlistory of the Crusades, vol.l p. 459 

(۸) ابن خلدون ١‏ المبر وديوان المبتدا والمبرجه ص٦٠٠۲‏ . 
(۹ )ان واصل : هفر ج الک روب ف ذکر دول بى آیوب ١۳‏ س٢۳‏ س ٣۷‏ 

Setton » A History of the crusades, vol 1. p.457 
٠۹ العینی :هقد ال جمان فی تاریخ آمل الزمان ۱۲۲ ص‎ )۱۰( 

( م ١‏ سم بلاد الجر رة الع بية ) 


جنده (۱) » وظل عاد الدین زنکى وحسام الدبن تمر تاش عاصران آمد 
نة 0A‏ 1۳)24( دول أو بتمکنا من الا سقیلاء علا () . 


کان عباد الدین زنکی يطمع فى الأستبلاء » على بعض قلاع دنار بكر (۳( 
حی پتیسر له ضے هذا الإقليم إلى حوزته » فقصد قلعة الصور »> وظل 
تحاص رها حتی استولی علیہا سنة ٦۰۸‏ ۵ ز ۱۱۳۳م ) م حاصر قلعتی العقر 
وسا لتا بکتە(ه) . ثم واصل زنکی زحفه و تقدمه‌ف دار 
بكر فہاجم قلاع الهكارية »و نكن من الاستيلا عليما بعد أن عجز أميرها 
آبو ايجاء بن عبد أله عن مةاومة قوأته () . 

یکتف عاد الدین زنکی ما استولى علد من بلاد وقلا ع؛ »بل عول 


ق ق سنه ۳٤‏ ھ( ۱۱۳۹م ) ) على السير | لی شہرزور(۷) › فتصدی له حا کہا 
کفجاق بن أرسلان شاه ااتر انى (۸) _ الذى التف حوله اران » وكش 


Gibb e The Damascus Ghrorıicle of the Grusades p.227 (4)‏ 
(۴) اين المد : زبدة الحلب فی تاریخ حلب ج ۲ س ۲٥٤‏ ۵د 
(۴) آبو .شاهة : الروضتین ف أخبار الدولتین + ۱ ص ۷۹ 
)٤(‏ سبط ابن الوزی : مرآقالزمان ف تاربخ الأعبان الس الثالی ج۸ ص ٠۸۹‏ 
(ه) کان ز نى نةم على صاحبها الأمير عيدى الميدى لأنه أمد المليفة المسترشد أثتاء 
حصارة الموصل یعدد کار من جند ال ران . 
اہن واصل :هفر ج الکروبق ذ کر دول پى پوب +۷ س 4ه س ١ه‏ 
Gibb: Tha Damascus. Chronicle of the Crusades, p.264‏ 
(1) كلك تمسكن مير الدين جةر ‏ ناب عماد الدين زنكى.- هن الاستيلاء على 
جبل فيجة وتوش وقلمة اللاب n‏ جیع مون الا کر اد اشذپانة ٠‏ ورتب 
٠‏ على ذلك استتباب الأمن والنطام فى هذه البلاد » بعد أن كان الأ كراد يلحقون الضرر 
والأذی بأهابا . 
( ابن الأثير : الكامل فى الثاريخ حوادث سنة ٠۴٤‏ ه) 
(۷) کو رة واسعة فی پال بین ربل وهذان . 
( باقوت ال موی : هجم البلدان « ۲ ص )٠١‏ . 
(۸) آپو الفدا : الختصر فى تاريخ البٹار + ٣‏ ص ٠١‏ 


جت 


NF +‏ س 


١ N‏ و سحل ت ملاو شات ہین الفر بين اتوت 7 ة القركان 4 واستلاء 
اد الاين زنکی عل شېر زور وآعاطا(۱) . 


عل أن الأمورم تستقر لاد الدين زښکی ف الاد الهجإرية › فعات 
اال كراد فبا فاد سنة 4۳۷٠‏ ( 14۲م )د الکن نصیر الدين جقر - نانب 
نکی - استولى عل بحض بلادم ».و خاصر قلع الشعباني- وهي من إعقلم 
قلاعم - فضمبا لى حرزته ثم آزاطا »-وأمر ببناء قلعة جديدة عوضا عنيا 
اها قلعة المادية(۲) » فسبة إلى تماد الدين نكى ؛ وكانت جصنا عظا 
.ندر وجوده.فی حصون الجبال() . كذلك عول زنکی ی هذه الښنة جلى 
مد نفوذہ إلى آمد؛ وکان بل حکہا ركن الدوالة ذاود ۔ صاحب حص ن رفا 
#أرسل إلى صاحبما يطلب منه الدخول .فى طاعته» وإقامة الخطبه له ء 
»و هده بالمسير إلى آمد ».وأخذها منه عنوة » إذا م يستجپ له ء غير أن 


٬صاحب‏ آمد لم یوافق عل تسلیمما از الرنکی (Or‏ 


ل کف ز نکی عن مماجة ديار بكر » والتوسع فى أراضيما » ففى سنة 
oA‏ ۳۵٤۱م‏ ) استولی عل عدة بلإد.و بعض إلحصون المجاورةطا(ه)ء 
م رتب آمو رها > وحاەم میتی عانه والیثه 9 ع ر الفرأات = 


او امتاتکا(۷) . 
كانت سياسة زنكى تنطوى على الاستدلاء عل جميع القلاع الى تتو سط 


. ابن الأثير : ااكامل فى التاريخ حوادث سن غ ۵س‎ )١( 
۸٤ص‎ ۱ + اپن واصل :فرج السکروب فی ذ کر :دولة.پنی یوب‎ )۴( 
۸٠ ابن غاض شه .:السكو! كب للدرية .ى 'السيرة الثو رة -ورقة‎ )۴( 
Lane-Posle : Saladin, P: 55 
ابن الأثير : التاريخ الباه ف الدولة الأتابكية ص4‎ )٤( 
ب(ه) أبو الفدا : الفتصر ف" تاريخ البعر ۽ ۴ ص۷‎ 
Seftone:. A. History of the Crusades, voll p« 460- )ل(‎ 
ه١ اين الأثير .: التاريخ الباه_ فى الدولة الأتأبكية ص‎ )۷( 


بلاده چ آمنا نی ملگ > فسار سنه ٤ه‏ ه(۹۱4۹م) إلى 
جعبر )١(‏ بغبة الاستیلاء علسہا (۲) » کا سير جيشا إلى قلعة فنك )١(‏ . 
آرسل إلى صاحبما رسولا يدعوه إلى تسليمما » ويعرض عليه عوضا عنما 
لكنه رفض تسليمبا (4) . 

فل يتسر لر مکی الاستيلاء عل قلعةجعیر › فقداغتاله بعض مما لگ ٠)٥(‏ 
أن المَو أت المحاصرة هذه القلعة » فقلعة فناك رفعت اللخصار وعادت. 
آدراجبا(٦)‏ 

واصل سيف الذین غازى بن عماد ادىن زنكى سياسة أبه فى الحافظة. 
عل البلاد الى مہا الى دو لته » فلما توف ز نكى استرد حسام الدن تمر تاش. 

- صا حب ماردین - مدينة دارا  )۷(‏ فقصدها سيف الد غازىسنة ٤‏ هه. 

(۹٤۱۱م‏ ) ول بزل حاصرها حت استولی عایما )٩(‏ وعلی کثیر. .من أعبال 
,ماردين نفسپا ٤ک‏ عاٹ جسده ف ديار بکر فہادا وخر يا |( » فليا دأ 


O‏ قلعة جعبر ملسا لاسلطان سلكشاه »۽ فساسپا إلى الأمر سا ن ا 
القيلى » فلم تزل بيده وپید آولاده حى سنه .mot\‏ 
(۲) اين المدم + زيدة الحلب فی تاریخ حلب +۲ ص ۲۸۱ 
(۴) حسن مجاور لجز رة ابن تمر من أمنم ا لحصون » ومطل على دجلة » ,تلك جاع 
من الأ كراد . 
بو شامة :.الروضتين. فى أخبار الدولتين ۽ ١‏ ص ٠٠١‏ 
Runciman : A History of tbe Crusades Yol. 2 P. 241 (¢)‏ 
(۰) اين القلا نى : : ذیل تاریخ دمشق ص ۲۸۲ 
( ابن واصل : هرج التكروب فى ذكر دولة یی آیوب ج۱ ص )٩۸‏ 
)١(‏ ایی : عقد اجان فى آخبار آهل الزمان القسم الأول ٠۲+‏ | ورقة ٠١‏ 
ایو اتعاسن : النجوم الراهر رة فى هلول هر والقاهر ۵*۳ ص۲۷۹ 
(۷) اہن واصل : هفرع الپسکروت ف ذکر دولة ہنی أیوب + ٩‏ ص ١٠١‏ 


(۸) سبط ابن ال جوز : مرآ اأزمان ف تاريخ الأعيان القسم القانی جه س ؛. + 
Runciman : A History of the Crusades. p. p.241 (VY -‏ 


س و س 


حسام الدین آن لا طاقة له بسيف الدین ماله » وو جه أبنته )١(‏ ورحل 
أأتابك الم و صل عائدآ إلى بلاده(١)‏ . 
تغيرت الاوضاع السياسبة فى بلاد المىصل وال جرررة بوفاة تور الدين 
مود بن زنکی سنة ٩ه‏ ۵( ۹۱۷۳م  )‏ فما عل سیف الدین غازی اشاق 
١ابن‏ قطب الدين ‏ آتابك ابلوصل - بذلك اعرم استعادة البلاد الى كان عه 
:نور الدین قدا ستو لیعلي باق ار رة » فسار إلى نصیبین › و مما[ لی حوزته(۴) 
شم استولی عل الما بور )٤(‏ » وسار إلى حران وحاصرها عدة أیام »ركان 
سما مملوك لنور الدين يسمى قباز » فامتنع بها »م أعلن و لاء لسيف الدين 
-غازى على أن تتكون حران له . ولما أمن جانب سيف الدين ونزل.هن. 
القلعة » قيض عليه » وأخذ حران(١)‏ منه » ثم سار إلى الرها » وأخذ ‏ 
ععاصر ها حى مكن من الا ستیلاءعلسېاو عل نلادار فر ةماعد أقلعة جعير (). 
م بأل أتابكه المىصل والجزيرة جمدآً فى سيل قوسيع رقعة إدوهم » 
خفن سنة ۰۹4 ھ ( ٠٠۹۷‏ م ) سار نور الدين أرسلان شاه - أتابكالموسل- 
.لى مدينة نصيبين )١(‏ » فاستولى عليما بعد أن فشال أميرها قطب الدين 
خمد فی صده عنما » وهرب جنده لی دیار بكر ومنہا لی حران ۸) حیتث 


e 

٠١۷ ورقة‎ ٠۲ + الميى : مغد امان فى أخبار هل الزمال الفم الأول‎ )١( 

) سبظ ابن ال وزی : مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان القسم الأول + ۸ ص 4٠٤‏ . 

٠۷١ ابن الأئبر :التاريخ الباهر فى الدولة الأتأبكية ص‎ )١( 

)٤(‏ ابن الأثیر : السکامل ف التازیخ حوادث سنه ۵۹۹ ه 

(ه) آیو الفدا : الختمر فی تاریخ البشر + ۴ س ٠۹‏ 

)١(‏ آہو الفدا : التمر فی تاریخ البدر + ۴ س ۹ه 

(۷) استاء نور الدن أرسلان شاة _ أتابك الموصل - من قط الدين | د - آعير 
ابیت س لأن .نو ابه بها استر لوا على هدة قرى هن أعمال يبن النهرين من ولاة الموصل > 
بوه جاور ولاية نصيبين . ۰ 

إبن الأنير.ءالتار يخ الباهر فى الدواة الأتا سکیس۱١٠‏ 
(۸) ابن واصل مغر ج السکروب فی ذ کر دولة ہی آیوب ٣٢‏ س ۷۹ 


¢ 


— 1 —- 


لوا من الل العادل آت بكر بن أيوب أن ساعد على اداد نصيبين» 
لكنه عرض ie‏ (), 


- غلل أن قلطب ألدن الى أن استغاد. نمنيبين . بعد أث افتطر نور الدين 
أزستلان شاه إلى الانستخات ما والعودة إلى المؤصل › بعد أن تفشى المر ض. 
ن ده (۲) . 


8 تقفأطاع نور الدن أرسلان شاه أتابك الموصلى س عند هذا 
الحد :بل أغار على تل يعفر (۳) ا عه ٠‏ ۳(۰ 1م( وکانت تابعه. 
وقتذاك لسنجار س واستولى علا » فاستنجد صاحبما قطب الدين بافلك 
الأشرف ن النادل » وسنجر شاه أتابك الجزيرة - وبعض ا 
بی يرب داجتمع ندم لحاربة ماخ الوعل 0 واف کا سدق 
معركة » حلت فما المز ية نود الدين > وعاد إلى الموصل (*) »و تحصن اء 
ہے فارت مراتلات بینه دين انلك الاشرف : اتہت بالصلح بینهماء 
ورفع الحصار عن الموصل () . 


ذلك حاول قظب الدین ابلفازی بن ألی تمر تاش - ضصاحب ماردرن. 
أخذ بلدة اليرة ء وكافى ملكا لابن عه شهاب الدرن التق ؛ ولما ترف. 
خلفه ولد صفير دخل فى طاعة صاحب الموصل » فطمع صاحب ماردين ف. 

أخذ البيرة١۷)‏ نة به ةه وأرسل إلى عز الین مسعود -أتابك الموصل. 


) أبن الأثي : التاريخ الباهر فى.الدولة الأتأبكية ص ۱۹۲ ١۹۴‏ 
(۲) ابن كشر : البدابة والنباية + ٠۴‏ ص۷٣‏ 
)+( امم قلعة و رض بین سنجار, وا لمو صل فى وسط واد فيه ار جار 
( اقوت £ متم البلدان + ۲ ص +4( 
(8) ابن واصل ه٠‏ مفرج الكروب ف ذكر دولة بی پوب ج۳ س۱۰ 
(۵) أپو الغدا :المختصرق تاريخ البسر ج٣‏ ص١٠١‏ 
)٩(‏ سبط ابن ال جوز : هة الزمان فى تار بخ الأعيال القسم الشای +۸ س۸٠ه.‏ 
(۷( ابن الأثر : التكامل £ التاريخ حو ادث سلة ۷۷م هي 


ا 


يطلب منه أن يأذن له فى عخاصرة البيوة ف الاستبلاء علا فأچاب طلبه()ء 
وسار فیعسکره إلیسمیساط ونزل بہاء ثم أتفذ الستكر إلى البير ةفحاص رها 
واضطر صاح ہا ال الاستنجاد بصلاح.الدین ¢ فأنفذ رسو لا 9 صاحب 
اردان طالب منه الامتناع عن ماجمة البيرة ¢ فأ إجارة طبه ٠م‏ ما لبت 
أن رحل نپا جن داف أن سحصاره ذه المدينة قد طال دول )دون 


وکان مظفر ادن ک وکبو ری صاحب إزبل بقدم على كير من الخاطر 
والمغامات ف سبل توسيع رقع دولته » فن سنة ٠۲۰۰ (۵ ٩۰۲‏ م 'اتقق 
علاء ابن صاحب مر اغة ت على قصد أذربيجان(۴) . وأخذها من 


صا حا انتک لادان الذى عرف مله إلى العبث واللبو » فسارصاحت , 


إربل ل و a‏ إلى تسر »> 
فأعد صا-< .ما العدة لمقاومة جور اا وا ا ملوك 
أيه -- إلى أتابك أربل تعثه على الكف عن القتال » والحودة إلى بلده )١(‏ 
غير أن مظفر الدين واصل زحفه إلى بلاده » و لما أيقن صاحب إربل من 
مسيرة أيتغش ايه عل رأس جرش كبير » عول على الانسحاب جلى الرغم 
من أن حليفه علاء ادن غالبا مه اللا فی مکانه » لیکن مظفر الد ین عاد 
إلى دبل خشية من اشتباک د م قوات آیتغمش )١(‏ . 


كذلك حاول ناصر الدين الأرتق ‏ أمير ماردين - مد نفوذه إلى 


nnn nnn 
ی ن س مس د ۰ س‎ + 


(۱) ابن واصل : مغرج النکر وب ف ذ کر دولة ہنی أیو به ج ۲ س ١١١‏ 

(۲) ابن الأئر : الكامل فی اریخ حوادث سثة ۵۳۷ ھ 

(۴) نفس المصدر حوادت سنة ۹٠۰۲‏ ه. 

(4) ابن الأثيد , : السكامل فى التاريخ حوادث سنة ۲ A1:‏ 

ر ان الوری: م آةاارمان فی تاریخ الأعيان » الق اائای + ٩‏ س ٠۲١‏ 


n AA — 


خلاط » لىكنه م يستطع. لان أحد ماليك شاه أرمن بن سان » اقرع 
الک من صاحب خلاط (1) . 


كانت مدينة حلب تتبع أتابكية ماردين قبل اسقیبلاء زنک عليها » 
قاضطر بت أحر اها بعد وفاة صاحہا رضوار ن تلش سنة ۷.د ھ )١(‏ 
(۱۱۱۷ )م واستدعی آهاما [یلفازی بن أرتق ‏ صاحب ماردين ‏ سنة 
1 ه( ٠۱۱۷‏ م ) وصلموا اليه المدينة (۳) . فآناب عنه فی کا ابنه 
حسام الدین نمر تاش › واستتطاع درء حطر الفرنجة عن خلب )٤(‏ . ولا 
تون ابوه عاد حسام الدین إلى ماردین وأ ناب عنه فی حکماا نه سلمان(۰): 
غير أن سلیان مالبت أن ثار على بيه بتحريض من بعض مالي فعزله » 
وولی مکا نه سلمان ان أيه عمد البار سنة ۵ ۱۱۲۱(۸ م )۰ ولقه 
بدر الدولة 0) . 


لما عجز سلمان بن" عبد الجبار عن درء خطر الفرنجة عن حلب » 
آتقرعا من مالك بن بہرام بن ارتق سن ۱ہ ۱۱۲۲(۵ م ))٩()‏ آستولى. . 
عل حران ومنیج » ول زل مالك بن بهرام ستولا علي حلب حتی قتل › 
فسار الما تمرتاش بن إيلفازى » وملكا » غير أن الفرنجة ظلوا مصدر 
خطر كبير على حلب » فاستدعى أهاها ارق = صاحب الموصل س فلى 


(۱) ابن الأئبر ه السكامل فى التاريخ حوادث سنه ٠١۲‏ ۸ 
(۲) اہن المدرم ‏ زبدة المحلب فی تاریخ حلب ۲۳ ص۱۸۱ ١۸١‏ 
Ruuciman : A History of the Crusades vol.2 p. 134‏ 
(۲) ابن الأير : السكامل ف التاريخ حوادث سئة ۵٠١‏ هھ 
Runciman . A History of the Crusades, vol. 2 pp. 151-152 (4)‏ 
)١(‏ ابن المد ء زبدة الحلب فی تاریخ حلب ج ۴ ۲۰۹ ب ۲٠٠١‏ 
)٩(‏ این الأثر : السكاملق التاريخ حوادث سنة ۵٠١‏ ه . 
(۷) ابن المد ہ زبدة المحلب فی تاریخ حلب ج ۲ ۲۰۹ ۲٠٠۰‏ 
(۸) اين الوردى : تقمة اأختصر فى تاربخ البعر ۽ ١‏ ص۲٣‏ 


لبهم وتسر له ذلك الاستيلاء حلب e ٤‏ آبثه(۱) 
عر الین مستعود د ۰ 


اضطر بت الامور ف حلب بعد وفاة آنابكبا عر الدين مسعود بن 
البرسق » فحت ميدانآ فزاع ين سلمان بن عبدا بار الارتق » دلب اهم 
ین زضوان اللجوق )١(‏ ف‌الوقت الذى أراد فيه الصليبيون الاستفادة من 

تلك الأوضاع ف الاستلاه عل حلب( اتی کانت فی حاجة إلى حا ج 
وی بتولی صد ای 


زائ ونی أن اة ف نشت 4 لواد عل حلب » وما إلى 
ډو لته فی شمال العر اق » وکان امل من وراء ذلك تكونن جبهة إ إسلامة ° 
متحدة.يتيسر ها الوقوف ف وجه الخطر الصليى » ذلك آن الذى عك خلب 
يتنطيعقطع الصلة ‏ بين إمارة ل لاحية والإمارات الضليبية بالشام من 
إاحبة آخرى ..)١(‏ 2 


و پیا کانت جلب تعالی من الاضطر ابات الداخلة 7( دخلا عاد 
:الدین زنکی املا تقلیدآً من السلطان سمو د کہا (۷) » فوجه اهتامه لى 
إصلاح أمورها (۸) » کا عمل على تعمير ماخربه رب الصلبیون‌فغار اتم علیاء 


۳۷ س‎ NE :مغر ج انکر وپ فن در‎ i 
٠١ ورقة‎ ٠۴ + المينى . عقد انان فى أخبار أهل الزمال القسم الأول‎ )۲(٠ 
: Archer : The Crusades, p. 199 
۲۳۸ ابن المدمء زبدة الحلب فى تاریخ علب + ۴ س۲۴۳۷‎ )۳( 
Setton 2-A History. of the Crisades. vol, Ip. 433 (4): 
.. ٠۹١ ض‎ ١ + (ه) سيد عبد الفتاح حاشور + المركة الصليبية‎ 
۳۹-۳۸ ابن واصل ۲ مفرح النکروب فی ذکز دولة یی یوب + ۲ س‎ )( 
٠٠٠١ ہو الفدا :اففتمر ف تاریخ البشر +۲ س‎ )۷( 
١١ آهل الزمان القسم الأول ج۴۲ ورقة‎ i العینی : عقد ا لبان‎ )۸( 


مس ولا سس 


و قطع أعاطا الأمراء والاجناد )١(‏ » وأتاب نه فى حك حلب الرئيس 
صن آلدین أا الحسن على بن عبد الرازق لعجلانی قاحسن معاملة آھلہا(۲). 


ابع زنک اسل استيا له غي حلب سياسية 0 ل م الإمارات 
الإسلامية ف بلاد اشام إلى حوزته » فسار ايى حاة نة e‏ ا( 
وکان 3 بك جمشق وقتذاك e‏ 
آته رر يد حار بة الفرنجة () » وأرسل إلى تاج الوك بوری بن‌طفتکین ‏ 
أتابك دمشق - يستنجده »رو بطلب منه المعو تة على جيادم )١(‏ فأجاب 
: طاہه » اذ کان بخشی جانب بلدو ین الثانی ا و عوك 
انل دیش ا إلى آبته. سو یج س صیا جب جام )٩(‏ تښ وأمیه بالسیر اھ 
جاه الدین دنک » والوقزف إلى لن جا نه فی غخار به ةه الضليبيين )١(‏ 0 لکن 

)١(‏ بقول ان الألير :لان أن اله ا على السلمين بو لاية عماد الدين زنكي» 
لكان اله رنج قد استولوا على الشام جيعه » فانهم كانوا هم من أتابك طفش کین شاغل 
ومام عن پوش آذ راضېم ؛ وکانو! می حصر وا حاب وغیرها ؛ جم طفش‌کین عسکره » 
وتار وهم ٤‏ فیرحاول » » فقدر الله تعالی آنه وی سنة ٠۴١‏ » فلت البلاد پا مره هن 
ام يذب عا 


( الناريخ الباهر ى ابول الأباتكية ۵( 

.)ان الوردۍ : تلمة المختصر فى تاريخ البدر ج ١‏ س٤‏ ۲ 

(۴) كانت البلاد الإسلامیة ف التام معسنة بین شلات قوی ١‏ الأولی امتکما ووی آہن 
لکن ب اتايك دمعی ‏ سط على دمشق وحماه فى الشال وحورال فى الجنوب ». 
والشانبة كا ص همام الدين خير خان بن قراجا أمير حمس » والثالثة سلطان نن منقد » وهو 
الم ۽ اله ری الى يسيطر ن شزر 5 بسثطع کل من خير خان وسلطان 5 منقل. 
مقاومة زنكى » فأعلنا ولاءهها له » وبذلك لم ببق آمام زیی سوی تاج الوك پوری 
ت آنابك دمشق ‏ 

ابن الغلا نبی : ذیل تاریخ دهشق س ۲۳۸ 
)٤(‏ أبو الحاسن : النجوم الزازة ف ملزك صر والتارة جه ص٣١٠‏ 
() أن المد : زد الحلب فى تاريخ حلب ج ۲ ص۵٤۲‏ . 
‘Gibb : The. Damascus Chroniclè of thie‏ 
‘Chusades: p.p. 200-201.‏ 


)١ )‏ اپن التلاسی ذا ل تاریخ دمشق ص ۲۲۸ 0 


س 


ونب امم وأثقاهم وأسلحتيم فرب پصپم » و أعتقل أبعض الأخر 
ف حاب(۲) 1 وبذلك ناسر له دخول اه والاستلاء (Olle‏ ة 


اسو ولابة خاه لصمصام ادن خير خان بن قر اجه صا حب 
حص بخد آن آدى له مبلةا من ا لمال » ثم لر يليت أن غدر به فا تقض 
عليه و حبسة بقلعة حاب » وأتجه بعد ذلك إلى هص » فامتنع أو لادء صام 


الدن بقلعتپا > ورقضو ا سنل مما )£( 


استقر رأى شمس اللرك إسماعيل بن تاج الوك بورى ‏ أتابك 
دمشق - عل اسبترداد حاہ » فسار ہما سنه ۷٢ہ‏ ھ ( ۱۱۲۲م ) وشدد, 
عليم| الحصار ولم تستطم حاميتما الدفاع عنما » ک) أن أهلما طلبوا الأمان › 
فأجاب أتا بك دمشتی طلبہم )١(‏ » وانصرفت حاميتبا عن الدفا ع عنما » مما 
مهد السبيل لاتا بك ( دمشق ) للاستيلاء عليه )١(‏ . 


هيأت الاحوال السباسية فى مدينة دمشق الفرصة لماد الدين زنكى 
الاستيلاء عليبا ء وتحقيق أطاعه فى إفامة دولته فى بلاد الشام » ذلك أن 
أتا بك دمشق شمس الملوك ماعل كانسىء السير (۸):فاشتد ت كر اهةالناس 
له » وما خثى بأسيم » أرسل إلى عاد الدين ذنكى يطلب منه القدوم إلى 
دمشق والاستيلاء عليها )٨(‏ » ولح فى ذلك » حتى أرسل إليه يقول : « إن. 


Setton s A Histozy of the Crusades. p. 430 (۱). 

(۲) ہو الفدا : الختمر فی تاریخ ااہشر + ۴ س ٣‏ 

(۴ )ان العدم : ز بدة المحاب فى تاریخ حلب ج ۲ ص4۹٣‏ 

(4) ابن الأثير و الكامل فى التاريخ حوادث سنه ٠۲٣‏ ه, 

المينى : عقد اجان فى أخبار آهل الزمان + ٠١‏ ورقة ١٠‏ 

Gibb : The Damacus Chronicle of the Crusades. pp. 219-220 (o) 
ه٣ ص‎ ١ + ابن واصل : مغر ج الکروب فی ذ کر دولة بی أپوب‎ )۹( 

(۷) تنس لاصدر + ١‏ ص ۷ه 

Setton : A History of the Crusades vol. 1. p. 457 (۸) 


س س 


اهملت المجىء سلمت المدينة إلى الفر نج (۲)» وما تحقق أصحاب أتابك 
دمشق من ا و شاب الدین مود 
ابن بوری(۲) . 
عو ل عاد الدين زنك على المسير إلى دمشق سنه ۰۲۹ 
وأنقذ رسلا قبل .وضو إ إليما محاولة إقنا ع أهلما بالتسليم » غير أن أهابا 
لم يستجييوا لصح (4),» فلما بلغبا زنسكى أخز ا ¡ فواجەمقاومة 
عنيفة تز عا معين الدن اثر ب اا س فاضطر زنک 
.رفع الحصارعنما » وعقد صلحامع أهلما(؛) » وخاصةأناخليفةالمسترشد 
أمره برفع الحصار عر هذه المديئة والرحيل عنبا )١(‏ » وهكذا ظلت 
حمشق عفبة کبررة فی سبیل قحقیق سیاسة زنکی اتی تنطوی عل تود 
ال جبمة الإسلامية فى بلاد الشام . 
وعل الرغم من فشل زنکی فی فتح دمه مشق فإنه واصسل سیاسته فی 
التوسع فى بلاد اشام فز حف إلى مص (al‏ ۱ ( ۱۱۳۹م ( س وکان 


(۴) آبرالفدا :ا تمر فى تار یالیشر ج۲ ص۷ 
Runciman : A History of a Crusades"p. 197(4).‏ 
() اپ القلا نی : ديا ل اریخ دمشق ص Yi YE‏ 
)١(‏ الى : #ممداان قن أخبار آهل الرمان القسم الأول ٠١٠‏ ورقة ۷٠‏ 
(۱) اين الأثر : الما لئ التار يخ حرادث سنه ٩۲4۹‏ *. 
(4) ابن واصل :مفرج اللکروب فى ذكر دولة پى پوب ١‏ س ۷ه 
(۲) کان کم حص سم مام الدین رخال بن قرا ا الذی‌تہش عابه زز کی سلة٤‏ ۵۲ء 
و ولی جم پعده انه عین الدین ایلخان فتثله بض ممالیکه سنۀ ٠۲۹‏ ه » وځلفه أخوه 
لأمیر ریش بن خیر خان ٭ وکان یدبر آسرہ احد مالیکہ واسہه مر تاش ٤‏ الى سام جس 
للا'مير شمس الاوك إسماعيل ن بوری أتابك دمشق طلما ثل شمس اللوك » وول 
مده أخوه شهاب الين» E‏ مين الدرن آتر ‏ ملوك جده طفتسكى - وقد 
ال بین زنکی وین الاستبلاء على جس 
ان ال جوزى : المنتطم فى ناريخ ا والأمم ١ ٠+‏ ص١٤‏ 
( ابن العدرم وز بدة الحاب فى تاريخ حلب + ۲ ض ۲۵۸ ) ا 


س چ س 
كما معين الديقآفر نابا عن أتابك دمشق ‏ وحاص رها فترة من ار قى(1)٠‏ 
غير أنه مالبث أن رفع الحصار عنما حين عل أن الصليييين أتوا لنجدتما0) . 

م کف عماد الدین زنکی عن محاولة ضم البلاد الإسلامية فى الشام 
ل حوزته فأستولی عل حصن المجدل (۳) ودخلت بانیاس ف طاغته (4{“ 
ثم عاد إلى محاصرة ححص » لكنه ما لبك أن رفع الحصار عنما حين هاجم 
الإمبر اور البيزنطى حنا كومنين حلب (*) ولا عاد الإمبراطور البعز نطى 
إلى بلاه» اود زنتي المجوم عل مص غر آنه تو قفن عن مامتا بعد 
أن جسنت العلاقات نه ون ا و اذى وافق عل ضے مص إل 
حوزته » ونزل زنک له عن بعدین وحصنین آخر ین )٩(‏ . 

عل أن ذ نكى ما لبك أن أتيحت له فرصة أخرى لتحقيتق أطاعه فى " 

دمشق(۷) حين قتل أتابدكا الأمير شاب الدين مود بن تاج الملوك بيد 
غلمانه نة ٥۳۴‏ ھ ( ٠٠۳۸‏ م ) لذ أرسات والدته ‏ وهى زوجة عاد 
الین زنکی - تطاب منه القدوم إلى دمشق » والأر لاہنما »فأعد زنكى 
العدة لارخف إلى هذه المدينة سنة ٣ه‏ ه ( ٠۴۸‏ م ) ء غير أن أهلما الذين . 
ارا ت ری ا و ی ل مدینتہم (۸) کا أن 
معبن الدين أ نر . ناثب أتابك دەشقى أفسد على زنكىأطاعه » فقبض . 


Gibb : TheiDamascus Chronicle of the Crusades, p. 242 (\)‏ 
(۲) ابن القلا سی : ذیل تاریخ دمشق ص ۲٠۸‏ 
(۳) مجدل : ا » إلى جانبه تل عليه «قصر 
(' لاقوت ممجم البلدان + ۷ ص ۳۸۷ ) . 

(4) ابن القلا نی : ذیل تاریخ دمشق س ۲۹۲ 
)١(‏ ان المدم : زبدة الاب فى تاریخ حلب ج ۲ ص ۰:۲٦٤‏ 

Runciman : A Hiatory of the Crusades vol. 2 p. 261 
١۲ص‎ ۴ + أہو الفد' : المختصر ف تاریخ البشر‎ )٩( 

Stevenson . The Crusaders in tho East. p. 142 
* Gibb e The Damascus Chronicle of the Crusades. p. 254 (v) 


(۸) بو شامة : ار وضتين فى أخبار الدو تين + ١‏ ص .۸١‏ 


س ج 


-علي زمام الآہور ف دمشق ٠‏ م بعثفى ظاب جال الدين بودي ¬ 
آمیر پولبك - لجل ٭جل أخيه() أتايك جمشق » فلا ولى الحكم : 
فوض لمعین الدب آثر تدبیر لامور فی آمارته (۲)» فتصدی ازتگی وحال 
ڊون اسټلائه عل دمشىق(") . 


وعلى الرغم ما واجه ز نکی من صعوبات فی سبیل الاستیلاء على هذه 
«المدينة فإنه ل بقلع عن ”ميا سة ااتوسح فسار إلى بعايك وحار ها() . یر 
أن أهلما استبى لوا فى الدفا ع عن مدقتم ولا رأوا آن لا طاقة هم بز 
وجنده طلبوا منه الامان » قأمنم(٥)‏ ۽ وسلموا له المديتة(٥)‏ » )ا استلت 
حامة قلعتما بعد أن يست من النصر(١)‏ . 
لا فرغ زنک من ضط الأمرر فى بعلبك » عرل على المسير إلى دمشق 
جاو لا فتحبا للمرة اثاكة » فارسل قبل شروعه فی مہاجتا إلى آتا كما 
جال الدين مد بن تاج الوك بوری بطلاب مله ازول عن دمشی مقا بل 
إعطائه جص أو بعليك0) » لكن أتابك دمشق رنض هذا عرض » فل 


:)۱( اين الأثير : الكامل فى الناريخ حوادث سنة ٠٣۴‏ هھ 
(۲) ابن الندیم . زبدة ال محلب فی تاریخ حلب ج ۲ ص ۲۷۲۷ 

(۳( ابن القلااسی : ذیل تاریخ دمشق ص ۲۷۰ 

Zoe olden Bourg; Les Croisades, p.521 0 (9 
١١٤ ورقة‎ ٠١ + المیٰی : عقد اجان ئی آخبار الزمان الق الأول‎ )٥( 

)٦(‏ 4 استولی زنسکی على بعلبك كث بالمد الذى منحه لأهابا » فاعتدى على ارج 
والاساء والأطفال اعنداءاً ظالاً » ويقول ابن الأثبر : إن الئاس استقبحوا ممه ذلك ء 
. وخالفوه وحذروه » ولا سا أهل دمشتق ء فانم قالوا :لو مكنا فمل ذلك » فجدوا 
.ی هحار پته ۰ 

( النكامل فى الماريخ حوادث ساة ٠۲۲‏ ۵ ) . 
Sekton . A History of the Crusades vok 1. p. 549,‏ 
(۷) ابن التلا نی : ذیل اریخ مشق س ۲۹۹ 
ابن العديم : زبدة ال محلب قى تاریخ حلب * ۲ س ۲۷۲ 
(۸) اہن واصل : مفرج السکروت ئی ذ کر دول پی پوب +۱ ص ۸١‏ 


N, Q۹0 س‎ 


جد زننکی بدا من الزحف إلى هذه المذينة ستة ٤۴۳ه()‏ (۳٠٠م)‏ “غير 
أن أتابكا توفى فى ذلك الوقت » وحدث خلاف بین أفراد بیت ہوریى 
على من یتولى الک فى دمشق) » فاستتل زنك ذلك الخلاف » وشدد 
هجماته عل المدينة(١)‏ غير آن معين الدين أثر مالبث أن قضى على هذه 
الخلافات » و ولى مجير الدين ابقبن‌جالالدين آتابكية دمشق(٤)‏ م استقر 
رأيه على الاستنجاد ملسك بيت المقدس الصليبة ‏ فأرسل أسامة بن منقذ 
مبعو ا لی ملکا(٥)‏ فولك » غذر می خطر زنک إذا ما استولی على 
دمشق() » وکان لحدثه تأآثیر بالغ ف نفو سيم اوخاه نان ضع ال 
حرزته مص واه وحلب وبعلبك() » ول ببق آمامه سوی دمشق.: 
.فأبقنو ١‏ أن امتلا كه هذه المدينة مكنه من تكوين جمة إسلامية ف بلاد 
الشام وشمال العراق تشكل خطرآ كيرا علمم() . كذاكعرض أسامة أبن . 
منقذ رسول معين الدن أثر ‏ نائب أتابك دمشق - على ملك بيت المفدس 
الاستيلاء عل باناس(۹) - وكانت وقتذاك تابعة ازنك _ مع الصليبيون 
جوعېم › وتآهبوا لاز حف إلى دمت لمعاوتة معبن الدين أثر فى الذود 
۰)٠‏ و لماعل عباد الدبن زنك بذاك » سار إلى حوران » معزما لقاء 
الصليبيين قبل أن يتمعو مع أهل'دمشق على قتاله(١٠)‏ . غير أن الصليبن 


٠. ه)‎ ٠۳٤ ابن الأثير : الكامل فى التاريح حوادت سلة‎ ()٩( 
Gibb : The Damascue Chronicle of the Crusades. p+ 259 

(۲) ابن المد : زبدة الحلب فی تاریخ حلب ج ۲ ص ۲۷۳ ۲۷4١‏ 

(۳) آبوالفدا : الحتمر فی تاریخ البشر ج۳ ص ۱١‏ د ١١‏ 

(4) ابن الوردى : تتمة المختصر فى تاریخ البشر + ۲ ص ٠١‏ 

(ه) أسامة بن نقذ : الاعتبار ص ۸١‏ 

۲۷۲ ابن القلانسی : ذیل تاریخ دمشق‎ )٩( 

Archer : The Crusades, p, 195 (¥) 

Zoe OldenBourg: Les Croisades, P, 468 (۸) 
Rnnciuan : A History of the Crusadas. yol 2 pp. 226-227 

(4) ابن الأثير : الكامل فى التار يخ » حوادث سنة ٠۳٤‏ ه ٠‏ 

(۱۰) ابن القلانسی : ذیل تاریخ دمشق س ۲۷۳ 

(۱۱) ابن واصل ۲ فرج الکروب فی ذکر دول بی یوب ٭ ۱ س ۸۸ 


س 4 س 


مالثوا أن عدلوا عن خطتيم » ولوان بلادم . فعاد عاد الدين زنك 
:ال حار دەشق() . ۰ 

آمامعين الدين أثر ثإنه سار إلى بانياس » وحاصرها وأوقع لزي 
بصا ہا 1 وقتل کثيراً من رجاله » ونمکن من الاسشلاء عل البلدة » 
وتسليمما إلى الفرنعة(۲) تعقيقاً لوعده) . 


لما بلغ زنک ج باززاس › وتسلیمما إلى رة : عظم ذلك عليه 
وعول غلل الإنتقام منم » فأغار على ضور وأعبال ١ e‏ م حاصر 
هذه المدينة› E‏ آمل حین شاهدوا فی‌الصباح عسکر زنک حاصرآً 
اله( . غیر أن زنک مالف أنرفع الحصار ء ورجع [لى مر ج راهط 
لان کثیرآً من جنده کانوا متفر قین() » فلبا عادوا إلبه ملین بالغناًم » 
رحل بهم عائدآ إلى الموصل(۷)» ) 


انقسمت مل زنک بعد وفاته سنة ۱ه ھ( ۱۱٤٩‏ م ) بین ولدیه 
سيف الدين غازى » ونور الدبن محمود » فاحتفظ الأول با أو صل »› على 
ا 
بن أملاك الآخوین هو نهر الابور() . 


mw: 


)0 ابن المد : زبدة الحاب فى RE‏ ص ۲۷۳۲ 
(۲) أبوالفدا : المختمر ئي تاریخ البر ج۲ ص ٠١‏ . 

Setton ; A History of the Grusades vol. 1.p 460 
۲۷۲ ابن الفلانسی : ذیل تار رخ دمشق س‎ )۳( 

Grousset : Histoire des Croisades vol, 2 p. 2 p. 137‏ 
)٤(‏ سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان القسم الأول + ۸ س۹١۸٠‏ 
Setton x A History of the Crusades vol I. p. 460 (e )‏ 
)٩(‏ آبو القدا : التصر ی تاریخ البدر ٠+‏ س۸۹ 
(۷( ابن الأثير الكامل د ”التار يخ حوادث سنه £ 0ه 
(4)اين الأثير : التار بيخ الباهر فالدولة الأنأيكية س ٠١١‏ 


— ۷ 


, ول ماولى قطب الدين مودود آلو صل ست ۱٤١۹(۵ ٤٤‏ م ) مع أخوه 
نور الدین مود فی بلاده » وشجعه على ذلا بعض أمراء الموصل الذن 
أرسلوا إلى نور الدينيلحون عليه فالمسير إ لبهم » فقصد سنجار » واستولى 
لها )١(‏ . غير أن الخو ما لبثا أن عقدا صلحا » أعاد نور الدين مود 
مقتضاه سنجار إلى أخيه قطب الدين » واتفقا عى أن تكون ديار ال جريرة 
لقطب الدين مو دود وأن .يبق الشام ثور الدين )١(‏ . 


ول اأرضل بعل وفاة قطب الدين مودود آبنه سيف الدين غاری 
ول ماعل نور الدین مود باستیداد وريره تفر الدين بآمر الموصل عول على 
المسير الما لتدير ملك أولاد آخيه (۴) » فعبر الفرات على رأس قوة من 
اند سنة ۸٥۹٩‏ (؛) (۱۱۷۰م ) » واستولى على الرقة وسار إلى الخابور ٠»‏ ' 
وتغلب عليه ک) فتح نصيبين › وهناك انض لبه نور الدين مدن قرا 
رسلان بن داود ۔ صاحب حصن کیفا () _ فازداد عدد قوانه . الام 
الذى شجعه على السو لل سار اضرا وكا »)١(‏ ثم سار الى 
المي صل »> واستو لعلا » وعزل وزبرها نخر الدین(۷) ورفع عنما ماکان 
يمانيه أهلبا مأ نوا ع المظالم واتبع هذه السياسة فى كل من نصيبين والخابور 
وسنجار (۸) ء ثم ترك لسيف الدين حكم الموصل » ومع ذلك عبن أحد 
رجاله سعد الدبن كشتكين نائاً عنه فى هذه الامارة وهكذا اتسعت سلطة 


(۱) ان واضل : مفرج الكروب فى ذكر دولة بی یوب + ١‏ ص ٠ ۱١۸‏ 
(۲) ان الأئين : الكامل فى التاريخ حوادث سثة ٠٤٤‏ ه. 
ان المبری ٭ تاریخ مختصر الول ص ۳٦۰‏ . 
(۴ )ابن واصل : مفرج الکروب فی ذ كر دولة بی ايوب +۲ س ۱۹۲ . 
(4) ابن العبرى : تاريخ هختمدر الدول س ۲۷۴۳ . 
(ه) ابن الأثبر : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ٠۹٩‏ ه. 
)٩(‏ ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأنابكية ص ٠٠۴‏ س ٠١٤١‏ . 
Grousset : Histoire des Croisades. p558 )۷(‏ 
(۸) ابن الأئير .: الكامل فى التاربخ حوادث سنة ٠۹1٩‏ ه . 

۰ ( م ۷ بلادال جريرة المرية ) > 


س ٩‏ س 


فور ادن مود فأصبح كم بلاد الجررة () » بر أن سیف ادن 
غازی ماایٹ آن اءټرد هذه البلاد انی استول علا عمه نو رالد ن سمو د (۲). 


ا اليو يبون : 


کان شادی أو شاذی آبو صلاح الدین یو سف کردیا من بده من قرية ) 
بالقرب من أذريجان » وبكتنف أصل أسلافه الوص » ولايمكن 
قبول الروابة الىردده! الذين عملا فى خدهة بى أيوب وال تزع م أن ملاح 
الدین نسب إلى صل عرف ریق د آل مروان س » وکان. شادی قد 
هاجر إلى بغداد ومبه ولداه جم الدین أیوب وآسد الدین‌شی رکوہ وقدتولى 
دزدار ية قلعة كر يت مساعدة مواطن يدعی مروز > وکان له شأن فى 
حكومة بغداد » رتو شادی ف نکر یت فلفه أيوب » وف ستة ٠٠۲۹‏ | 
RNY‏ هزمت سلاجقة بغداد جوش أتابك زنک اش امو صل س 
بالقرب من تکر یت » فساعده نجم الدن أيوب وأخوه‌آسدالدین‌شيركوه 
عل اد ران أا ع خصومه ‏ وداویا جراحاته » وخدماه 
أحسن خدمه » وحلاه إلى قلعة تتكريت » وأقام ما خسة عشر وما حى 
عوجت جراحاته » واستراح من آ لامه » ولا أعتزم.العودة إلى الموصل 
عرز القار , فأعطياهجيع ماعندهما من‌الظابر » حل لبا آمتعته » فان عاد 
الدين زنشكى يقدر هذا اميل لنجم الدين أبوب وأسد الدين شي ركوه » 
ويرف هما هذه الصنيعه » و بائطبع لم ترض بغداد عن‌هذا العمل »د عرز لت 
نجم الدين أيوب لان مساعدته لز نكى اعتبرت عصيانا على الدولة العباسية 
ترك م الدبن أيوب واخوه أسد الدين شير كوه تمكر يت سنة٣‏ ٠ه‏ سنة 
۸ م وقصدا زنکی نى اأوصل ء ودخلا فى خدمته » وف 

(۱) ابن قاضی شېب : الکو کې الدربه‌ورقه ۱٤٩‏ 

(۲) ابن واصل + هفرج السكروب ۲١‏ س ۷ 


لليلة الى غادر فما جم الد تت اوت تنکریت » ولد له بوسف 
حصلاح الدين . 


رحب زنکی كل الترحيب بأيوب وشي ركوه » وأقطعہما الاقطاعات 
واشتر کا ممه فی حرو به » فأعا ناه على فتح بعلبك » وغد زنکی کا 
.لى أيوب فى أوائل سنة ۳ه م سنة ۱۱۳۹ م وبعد وفاة زنکی‌حاولت 
جوش صاحب دمشق أن تستعيد بعلبك ء وما وجد أيوب نفسه‌غير قادر 
عل الأحتفاظ ما انضم [له باشاره ٤‏ وأصبح عیده قائدا ا پل 
كبر القواد . 


وبقی شیرکوه فی خدمة نور الدین مود س صاحب حلب وعول 
نور الدين عل الاستیلاء على دمشق » فعر ض على شیر كوه أن ينتز تما من 
من يد أخيه أيوب » واتفق الخوان فما ينما > ودخل شی رکوه المدينة 
نەن غير اقتال سنة ٩ه‏ 2| ۱٣۰٤‏ م وبالغ نور الدین ف اكرام أيوب 
وعينه حا کا عا ی دمشق > وتولی شیرکوه حکم مص » وتوارٹ 
أبناؤه کہا . 


تطلع نور الدين مود إلى ضم مصر إلى حوزته ‏ انز فر صةضعف 
#لحلافة الفاطمية فى مصر » واننافس كبار رجال الدرلة على تقلد الوزارة › 
بل إن بعضہم أ ستعان بامراء الدول امجاورة لتحة قى أطاعبم » مما ترب 
عليه تطلع هو لاء E‏ إلى بط سلطا م عل مصر > فقد تقد شاور 
الوزاره فى عد الخايفة العاضد ء ولم یلبٹ ن ثار عا په ضرغام E‏ أحد قر اد 
اليش - وتقاد الوزارة » فأضطر شاور إلى الإلتجاء بور الدين مود 
ليعاو نه فى استعادة منصبه » فأرسل حلة إلى مصر يقودها 
تصدت لضرغام » وتغلبت عليه » وعاد شاور إلى الوزارة » ولم يلبث أن 
تخل عن حليفه نور الدين فطلب من شير كوة العودة إلى بلاد الشأم » و بعث 
أماريك - ملك بيت المقدس الصليى س يستلجد به » ويخوفه من نور 


ږ .| 0 


الدين إذا ممكن من الديار المصرية › فسارع Coy‏ 
أرغم شي ركوه على العودة بجنده إلى الشام . 


وكان ذه السياسة آثرها فى تو جيه أنظار كل من نور الدين -صاحب 
دمشق س والصلیبين فى بوت المقدس إلى غزو مصر »م تتابعت حلات. 
أسد الدين شيكوه والصلييين على مصر » وانتهى الأمر بانتصار حلة 
شيركوه الثاللة » ودعوة آماريك - ملك بيت المقدس ‏ من غير حرب 
ولا قتال »م أسند الخليفة "العاضد الفاطمى إلى شيركوه منصب الوزارة ‏ 
بعد تخلصه من شاور » غير أری شيركوه لم يستمر طويلا فى الوزارة . 
فتوف بعد قليل » واستدعى اللليفة الفاطمى صلاح ألدين يوسف بن 
ات ؛ ول اة 1 ۰ 


وكان الخافة اانماطمى مسلوب أاساطة مح صلا الدين الذى عمل عل 
تدعيم مركزه فى مصر ». بإحاطة نفسه بأهل بيته » فطلب من نور الدين 
تخود أن برسل إليه آباه وآقاربه » واسند لبهم بعض المناصب كا وجه 
اهتامه على القضاء على ألذهب الشيعى فى مصر » و لما أرقن من إنهيارسلطة 
الخليفة العاضد أمر باقامة الخطبة للخليفة المستضىء باه العباسى وإسقاط 
أسم العاضد؛ من الخطبسة سنة رهه ه| ١٠/١‏ م ولم يعم الخليفة 
الماضد ذا التغيير لمرضه » ثم توفى بعد ذلك بقلل . وبذلك سقطت 
الدولة الفاطمة : 

ول تلبث أن نشبت الملافات بين صلاح الدين يوسف وسيده نور 
الدين مود » وذلك لان صلاح الدين بعد أن كان وزرا للعاضد ٠»‏ خلا له 
الجو بعد وفاته » وضار بخطب بامه بعد أسم الحايفة المباسى وسيده فور 
الدين » واعترم الاستقلال بمصر عن الدولة النو ريه » فوطد اهو ذه مصر؛ 
- دقطى عل العناصر ال آلره الفا طمبين فی مصر بفضل شجا عثه و إندامه + 
ودانت له مصر بالاء والطاعة ... ٠‏ 


O e 


عل أن نور الدين مود لم يتغاضى عن نزعة صلاح الدين الأستقلالة 
خاعتزم زو مصر » وأخذها من صلاح الدين » ولكن نور الدين م يلبث 
أن توفى دون أن حقتق غرضه : وبذلك ترك الميدان خاليا مام صلاح 
الدين . وقامت منافسة شديدة بين أمراء نور الدين مود فى حلب ودمشق 
وآمرء بنی ز نکی فی (قلیم ا لجز رة شمال العراق حول من عخلفه فى حكم 
الدولة النورية . 


وایتقر رأی.الامیر مس الدین مد بن عبد الماك ۔ أحد کہار رجال 
-دولة نور الدين مود - على تولبة الصاح اماعیل مکان أيه نور الدين سنة 
4ھ — ( ۷۳م ) () حى لایطمح سرف الدن غازی بن مو دود ۔ 


صاب الموصل(۲)- فى الاستيلاء عل حلب . غيرأن سعد الدي ن كمشتكين . 


ناب نور الدين محمود ف ا موصل - ما لبت آن سار إلى حلب ؛ وقبض على 
مس الد مد » وأنفرد بأتا بكية الصا اسماعيل (۴) . 


ولاعل صلاح الدن‌الایون‌باستبداد سعدالدین بآمور جلب » وندیره 
شوون ان سبده نور الدین محمود عظم ذاك عليه وأنكره واتخذ من 
ذلك ذر عة لتحةيق رغبته فى السبطرة على الام )٤(‏ » فسار إلى حلب 
متظاهرآ أنه بريد الاشراف عل تنشئة اللك الصاح )١(‏ . 


أثار اتعاه صلاح الدين إلى حلب مخاوف نبا ع الملك الصاح اسماعيل 
رأبقنوا آنا للك سينتةل منه إلى صلا ح الدين(١)‏ » فأرسلو! إلىسيف الدين 


سسس 


سسس 


٠ه‎ ٠٠٩ ابر الأئير : الكامل فى التاريخ حوادث سلة‎ )١( 

ابن شداد : النوادر السلطائية والمحاسن اليوسفية ص ٠ ٠۸‏ 

(۲) ابن واصل : مفرج الکروب فى ذكر دولة بی یوب +۲ ص ۷ ه٠‏ 

(۴) ابن الأئر : التاريخ الباهر فى الدولة الأتا بكية ص .٠١١‏ 

(4) المينى : عقد المجان فى أخبار أهل الزمان القم الأول + ٠١‏ ورقة ٠ ٠٤١‏ 
)٥(‏ ابن واصل : هفرج السکروب فى ذ كر دولة بی أیوب ۲۳ ص ۷ ٠‏ 

.() بو الحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ٠ ۲٤٣ص ٠۳‏ 


~e -‏ 
فازى ‏ آتابك الموصل - بطلبون منه القدوم لهم للوقوف إلى جانب. 
اللاك اصالح ضد أطاع صلاح الدين )١(‏ . 


غير أن لاح الدين أرسل الم عذرم من منعه من دخول حاب ¢ 
وتدبير أمر دولة الماك الصالح ويقول : « لو آن نور الدين عل أن فيكم 


...من قوم .مقا » أو يثق إليه مثل تقته بى لسلم ليه مصر ااتى هى أعظم 


مالسكه وولاباته » ولول يعجل عليه ا موت » لم يعمد إلى أحد بترية ولده » 
والقیام خدمته غیری ا رام قد تفردتم بمولای واین مولآی دون 
وسوف آمل لخدمته » وآجازی انعام‌والده خدمة یظرأثر ها » وأجازی 
کا منکم على سوء صنیعه فی الذب عن بلاده (۲)» . 


وکان صلاحالدين قد ضم إلى حوزته فى ذلك الوقت دمشق(") وحص 
وحماه وبعلبك . ولا قصد حلب » استنجد أهابا بالصليبين (4) »> فماجوا 
حص » واضطر صلا الدين إلى رفع الجصار عن حلب () » وتأهب 
لصد ااصلبببين عن بلاده(٦)‏ . 


استجاب سیف الدین فازى لنداء » أهل حلب » وأرسل جيشاً إلا 
لاعتقاده أن صلاح ألدين قد استفحل خطره وعظم شأ به ومن 2 وجه 
اهتامه إلى الوقوف فى وجه حلا يستحوذ على البلاد » وتةوطد فیا 


(۱) آبو الفذا : اختمر ف تاریخ البشر ۳ س ٦‏ . 
(۲) المينى : مقد الجان فى أخبار أهل الزمان القسم الثاني + ٠١‏ ورقة ٠٤۷‏ . 
اہن واصل : مفرج الکروب ف ذ كر دولة بی‌آیوب ۲۳ ص۲۲ . 
(٭) آبو شامة : الروضتین فی أخبار الدولتین + ۱ س ۲۳١‏ . 
)٤(‏ ابن واصل : مفر ج الکروب فیدکر دولة بی یوت + ۲ص۲۲۲۲ . 
)١(.‏ ابن شداد : النوادر,السلطانية والعاسن اليوسفية ص ٠۹‏ . 

Settort s A History of the Crusades Vol.1.p.567 1 7 - 
Archer : The Crusades p.243 (1) 


.. ee Ny ا‎ 


سلطته(۱) » فأرسل جيشاً بقباذة أخية عر الدين مسعود لمعاونة أبن عمه 
االات الصالح فی صد صلاح‌الدین عن بلاده . )ا هاجم سنجار وکان صلاح 
الدین قد طلب الى آتابکما الوقوف الى جانپه فی وجه‌صاحب او صل(۲) » 
لکنه ل لبت أن رفع الحصار عنبا بعد أن فشل فى الاستيلاء علما )١(‏ ء 
كا أوقع صلاح الدين رة بجيشه الذى أرسله لداع عن حلب (4). 
عول سیف الدین غازی بعد هزمه جشه فى حلب علي عار بة صلاح 
الدين اليونى »)١(‏ فآعد جشاً 8 سنه ۱۱۷٤(۵ ٥۷۰‏ م ) سار به من 
الموصل وبصحبته أخوه عر الدين مسعود» غير أن صلاح الدين رغبة 
منه فى تنب الحرب » أرسل إلى سرف الدين يعرض عليه الزول عن مص 
واه » علىأن يقره على دمشق » ويكون فيما نابا عن اللاك الصالحا"ماعيل . 
فل جب طلبه )١(‏ » وقال : ١‏ لابد من تسل جوع ما أخذ من بلاد الشام » 
والعودة إلى مصر (۷)» . فکان ذلك ما ہل صلاح الدين عل أعداد 
العدة محاربته » والتق مح عز الدين مسعود بالقرب من مدينة حاه (۸) فی 
موضع يقال له قرون‌حاه )٩(‏ » حیٹ دارت معر که | نتت با نتصار صلاح 
الدين وهزية جيش الموصل )٠١(‏ » ثم تابع صلاح الدين تنفيذ خطته » 


(۱( آبو المعاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك همر والقتاهرة + 1 ص ۲٤‏ ۰ 
(۲) المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك القسم الأوا/ + ١‏ س ٠ 4 - ٠۸‏ 
(۳) ابن شداد + التوادر السلطانية واأعاسن اليوسفية ص ٤٠‏ * 
)٤(‏ بو الفدا « الختصر فى تاريخ البشر + ٣‏ ص ٠١‏ . 
. ابن الأئير : الكامل فى الناريخ حوادث سثة ۸١۷١‏ . 
(ه) أبو الغدا : التمر فى تاريخ البفر ج٣‏ ص ٠٠٠١‏ , 
(1) أو العاسن : النجوم الزاهة فى ملوك همر والقاهرة ج ٩‏ ص ٠ ٠١‏ 
(۷) المقريرى :+ السلوك لمعرفة دول الملوكالقسم الأول + ٩‏ ص ٠ ٠۹٩‏ 
Lamb » The Crusades,p.43 (۸)‏ 
(4) ابن شداد : النوادر الساطائية والحاسن اليو سفية ص ٠ 4١‏ 
Lane-Poole : Saladin. P.139‏ 
)۱١(‏ أو شامة : الزوشتین فی آخار الدولتین ج ۱ س ٠ ۲١۷-۲٤۷‏ , 


یس £ سب 


فسار إلى حلب ء وظل عاصرا ها حتى اضطر أهابا إلى طلب الصلح )١(‏ 
على أن پکون له ما بده من بلاد الشام ولم مابا يديهم متها » فاجابم ال 
ذلك » ورحل عن .حلب (۷۲) . 


یو افق سیف الدین غازی بن مودود عل ذلك اصلح الذی تم ت بین‌آهل 
خلب وصلاح الاين فارسل اليم يطلب منم نقضه » وأعد العدة نحاربة ٠‏ 
صلاح الدين() دحام عل الاشتراك معه فى مار بته وم كتف بذلك 
بل آرسل إلى رعو ند الثالت ‏ آمير طرا بلس - يطلب مساعدته على صلاح, 
الدبن ء وأنفذ إليه أسرى الصليبيين المحتجزة عنده » رغبة فى (ستالته إليه 
8 ملاح الد ن فإنه عقد هدنه مع ملسكة بيت المقدس حى يتفرغ لحار به 
سیف الدین غازی بن (4) مودود الذی حشد کل قواه لطرد صلا ح‌الدین 
من دمشق ؛ ول پنفرد وحده محار ته بل استنجد عليه بأمراء کیفاو ماردین 
وسنجار )٩(‏ وانضم ليه قوات من حلب ء ساروا جیما إل دەشق 
سنة إ ۷ه ۵( ۱۷٥‏ م ) () . غير أن صلاح الدين أعد العدۃ 
وبعٹ فی طلب جیش کبیر من مصر (۷) والتقی فی معر ک کھرة مع أنابك 
المىصل وحلغانه عندتل السلطان )١(‏ - على الطر يق بين حلب و جاه 


(۱) تاج الدین .شاهنشاء بن یوب ۰ تاریخ جاه ص ۲۷۱ . 
(۲) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سئة ١۷٠٠ء‏ 
المقريرى » الساوك لمعرفة دول اللوك + ١‏ القم الأول س ٠۹‏ 
Runciman A History of the Crusades, Vol.2 p.626 -‏ 
(۳) ان واسصل : فرج السکروب فی ذ كر دولة نی یوب +۲ س ٠۹‏ 
(8) أبو الحادن : النجوم الزاهرة فى ملوك همر والقاهرة + ٩‏ س٣۷‏ 


)٭( ایو الفدا : تمر فى تاريخ البشر + ۷ س ٦‏ 
Lane-Poole ı Saladin. p.143 (1)‏ 


(۷) تاج الدين شاهنشاه بن یوب : تاریخ جاه ص ۲۷۲ 
(۸) آبو شامة : الروضتین فی آخبار الدو ین ۳ ٩۹‏ س ۲٠۵‏ 


جس ۵ (٠‏ ست 
باحرازه النصر » واستيلائة على كير من الأموال والنعار (0 


م وجه أهتامه لحاصرة حلب » واضطر أهلم-ا إلى مصالحتة بعد 
آن طال حصارها (۲) . 


ولا توف سیف الدن‌غازی بن مو درد - أتابك الموصل سنه ٦۷اه‏ ۵ 
۱۱٤۰ (‏ م )خش هلما من مطامع صلاح الدين ف بلدهم فولو! عليهم عز 
ادن مسعود ۔ آخا سیف الدین غازی کر سنه > لا عرف عن_ه 
الشجاءة وسن الساسة .(۴) . 


وما پجدر ذكره أن الصالح اسماعیل صاحب حلب توف ياف هذه ٠‏ 
السنة وأوصى بأن يخلفه أن‌عمه عر الان مسعود() فى حلب حى تاف 
من حلب والموصل جبمه وأحدة تستطيع الصمود فى وجه صلا ح الدين(ه) 
لذلك سارع عرالدین مسعود إلى‌تنفیذ وصیه‌ابن عه » وسار قاصداحلب0) 
ودخلها وتولى الحسكم فيا (۷) »ثم ثار أهل حماه على أميرم » و نادوا بعز . 
الدین مسعو د أميرا عليہم (۸) » کا أن أمراء حلب أطمع-وا عز الدين فى 


(۱) اہن واصل : هغر ج الکروب فی ذکر دولة بی یوب + ۲ ص ٠١١‏ 
ا مقر يزى : السلوك لمهفة دول الملوك القسم الأول + ١‏ س ٠۹‏ 

(۲) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۵۷۱ د 

این کان ٩‏ وفیات الأعیان + ٤‏ ص ۲۹۱ 

(۴) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سذ ۷ ۷ه ج 

ابن المبرى : تاریخ نهر الدول ص۸۰٠‏ 

Ruuciman : The Kingdom of Jerusalem.p.433 (4)‏ 
() ابن واصل : مةرج السكروب فى ذ كر دولة نی بوب ۲ ص ٠١۸‏ 
)١(‏ الةریری.: البلوك لءرفة دول ا ملوك القسمالأول + ۲ ص ۷۷ 

(۷) ابن الأثبر : التاريخ الباهر ى الدولة الأتابكية ص ۱۸۲ 

(۸) ابن واصل : مھ ج کوب فی ذ کر دولة بی یوب +۲ ص ٠١۸‏ 


سس ا 


فی السیر. لى دمشق )۱( لكده ل يستجب فم » ۽ بل آزل عن حلب لاخبه 
عبادالدن زنک بن مو دود ۔ صاحب سنجار۔ )١(‏ وهکذا لم يقیسر له[قامة 
جببه إسلاميه تضم الشام و العر اق (۴) . ۰ 


رآی صلاح ادن الأوف أن الخطر دده من ناحه وجود بی 7 ق 
الموصل وحلب ٤‏ وهن م عمل على التخلص م ا بلغه u‏ أن آهل ااوصل 
ااا بااصلييین عله :£0( و سیه مضلذر الدین؟ وکہوری 6 أتابك 
ارہل - عل فزو المرصل 0 وأظپر استعداده دة بکل ما عتاج زليه )+( 
فكان ذلك ما يسر عللة أمر الرحف إلى الموضل » فاستولى فى طر يقة اليما 
على بعض مدن ال جو يره . ثم شرع فى محاصرة الموصل )١(‏ غير أن صأحبما 
عز الدين مسعود أعد عدته لصد هذا الحصار (۷) فحشد فيا عددا ضخا 
من‌السا كر ما بين‌فارس وراجل واضطر صلاح الدين إلىرفعالحصار عنما 

:() اين الأثر : التاريخ الباهر فى الدولة الأنابكية ص ۱۸۷ 

(۲) ان شداد : النوادر السلطانية وللحاسن اليوسفية ص ٤٠‏ 

U (+)‏ دخل عز ادن هسعو د حلب ۾ جاء له رسل من أخيه ماد الدين _ صاحب 
سنجار ‏ يطلب "أن يلم إلبه حلب » ويأخذ عوضاً صنها مديئة سنجار فرفض إجابة طلبه 
فېدده تماد الدین ٻتوله :<إن سلت إلى حلب وإلا سلت آنا ساجار إلى صلاح الدين»؛ 
فخشی عر الدين هن عاقة هذا الممل » ووافق على قسليم حلب لأخيه » وأخذ سنجار 
عوضاً عنها » وماد إلى الوصسل ٠‏ ( ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتايكية 

ص ۱۸۴۳ ) وأبن وأضل : + مفر ج اکر وب فی ذ کر دول پنی ايوب + ۲ ص ١‏ 1۰( 

)4( ایو شامة : الروستين فى أخبار الدولتن < ۷ س ٦١‏ ۰ 

(۰) اڀن واصل : فرج السکروټ فى ذ كر دولة نی یوب +۲ ص ۱۱۷ ۰ 

تاج الدین شاهنشاه پن ايوب : : تاریخ اه ص ۲۸۰ ۰ 

٠ ۱١۱١۹ این واصل : مفرٴج الکروب ف.ذ کر دولة بی پوب + ۲ ص‎ )٩( 
Ruucimau : The ' Kingdom of Jerusalem. . p.433 


(۷) آبو شامة : الروضتین ت أخبار الدولتين + ۲ ص ٠١‏ . 
Lane Poole s Saladiu.p,.165‏ 


۰ ب0 | س 
بعد أنه عجر عن الاستيلاء عيبا )١(‏ مم صد سنجار > فخرج ليه هلا 


رین بمقدمه () . 
رأی عر ادن مسعو د أتابك الموصل أن ستعین عل حصمد صلاح 
ادن ببعض آمراء وتاب البلاد انجأورة ومنهم شاه أرمن: ضنا حب خلاط 


.و قطب الدن بن جم الدن ۔ صاحب ماردن (۳) ۔ وسار عرز ادن مسە ود 


مع حلفا به خار جالموصل لاقاء صلاح ادن > قىل أن باجم بلادە(6) ولا 
علم صلاح الدبن بإجتاع هذة اليوش اضطر إلى العودة إلى الشام )١(‏ ك 
عاد کل ار إلى بلدة )١(‏ . ۰ 


داصل صلاح الدين سياسته الى تنطوى على ضم بلاد الجزيرة إلى 
حوزتة فلا دخل نور ادن ړل بن قرأ ارشلان ضا حت حصن ک ما ب 
فی طاعته حرضه عل المسیر إلى آید (۷) » فاستجاب له » وزحف لما () 
تم شرع فی حصارها (۹) ۷۹ د (۱۱۸۴) وآرسلصلاح الدرن إل أدلمایعدم 
بحسن المعامله أن سلبو | البلدة له )٠١(‏ فكفو! عن القتال > وطلواالأماان 
وانفضرامن حول صاحبهم » ورحبوا بانضام بلدم إلى حوزةصلاعالدين 
فأعطام آمانا » ومكنوه من الاسقيلاء عل آمد )٠١(‏ فول عليبا نور الدن ن 


. 4٦ ابن شداد : النوادرالسلطانية والمحاسن اليوسفية ص‎ )١( 
. ٠٠١ مد ن شاهنتاه : مضبار المحقائق وسر اللائق ص‎ )۷( 
ه.‎ ٠۷۸ ر۴) ابن الأثير : الكامل ف التارييخ حوادث سنة‎ 

(4) المةريرى : السلوك لمعرفة دول الملوك القسم الأول + ١‏ ض١۲‏ 
(ه) ابن شداد ؛. النوادر السلطانية .والمحاسن اليوسفية ص ٠ +٩‏ 
أبو ا)إحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة + ٩‏ ص ۲۹ 


Runciman s The Kingdom of Jerusalem. p.434 (1) 
٤١ )ان شدات : النوادر السلطاضة والمحاسن اليوسفية ص‎ ۷( 
Lame«Poole : Saladin. p.172 (۸) 


)٩(‏ ابن الاير : الکامل ف التاریخ حوادث سنة ٠۷۹‏ ه 
)٠١(‏ آپو شامة : الروضٹین فی آخبار البولتین + ۲ ص ۲۹ 


س ۱ س 
تقر | آرسلان ۔ صاحب حصن کیفا ۔ و كنب. له تقليدا بأعباطما )١(‏ فأخذها 
ما فيا من الاموال والذخار )١(‏ واشترط عليه صلاح الدين أن بحسن 
معاملهالرعيه » ويقيم بينم العدل (۴) » ثم وفد إلى صلاح الدين رسل من 
قبل صاحب ماردين ويعض أمراء بلاد الجزيرة بطلبون الأمان » فأجاب 


طلم )4( ۰ 


غادر صلاح الدين اليو العراق بعد أن زادت جات الصليبيين فى 
بلاد الشام » وحشد جیشا کہیرا ضم جندا من اللاد )٠(‏ الجاورة»وحاصر 
)١(‏ حلب » فقاومة أهلبا مقاومة عنيفة )١(‏ » غير أن أميرها عباد الدين 
ز نی بن مودود › أرسل إلى صلاح الدين سرا يعرض عله لزوله عن 
حاب مقا بل إعادته إل سنجار » فوافق صلاح الدنعلذاك(١)‏ واشترط 
عليه أن يكون على أهبة الاستعداد للقتال معه . وإذلك خلا الجو لصلاح 
#لدن فى حاب» فضمما لى حوزته بعد أن غادرها صاحبہا إلى سنجار (۹) 

أمتد نفوذ صلاح ادن إلى شال العراق و ی خار جا عل طاعته 
اا » لذلك عاود مہاجتما بعد أن بلخه ان عسكر الم و صل قدآغار 
على اربل وأعا ها » فعقد هدلة مع رمو ند الثالك - أمير أنطاكية والوصى 


(۱) أو الفدا : المختصر فق تاريخ النشر + ٣‏ ص ٠١‏ 

سبط ابن الجوزی : هرآ الر مان فی تاريخ الأعيال القسم الأول + ۸ ص ٠٣۷١‏ 
(۲۴) تاج الدين شاهنشاه : مفمار المقائق ومر الاق ص ٠١۸‏ 

(۳) !بن واصل : مفرج السکروب فی ذ کر دولة ہی یوب + ۲ ص ٠١١‏ 

4۲ أو شامة : الروضتين ف أخبار البولتين ۽ ۲ ص‎ ) ٤( 

Rurciman : The Kingdom of Jerusalem. p. 435 (0) 
٠١ ص‎ ٣+ أبو الغدا : الضتصر فى تاريخ البشر‎ )٩( 

المقريرى : السلوك لمعرفة دول اللوك القسم الأول + ١‏ س ۸١‏ 

(۷) ابن الأثر : الكامل فى التاريح حوادث سلة ۵۷۹ھ 

(۸) سبط ابن ال جوزی : مرآة الزمان فی تاریخ الأعیان القسم الأول ۳ ۸ ٣٣۷‏ 
)٩(‏ ان واسل : مفر ج الکروت ق ذ کر دولة بی ايوب + ۲ س ۱۹٤۰۱۰۵‏ 


a Cz 


عل علكة شا الق ما أربع ستوات١)‏ وعل ى اق 
بلاد الجزبرة معاو ته فى فتح الم وصل (۲) فاستجاب له كل من معز الدين 
سنجر شاه - أتابك الجز رة - ونور الدين قرا أرسلان - صاحب حصن 
کیھا ‏ ودارا » وزین الدین عل كجك ۔ صاحب آربل وعماد الدرن. 
قرا ارسلان . صاحب ماردین () . ولا بلغ صلاح الدين الأوصل سنة 
1 هھ ( ۱۱۸۰ م ) حاصرها غيرأن حرارة اجو حالت دون الاستمرار 
ف القتال » ۴ أبلى أهلبا بلاء سا )١(‏ » واضطر صلاح الدين إلى رفع 
الخصار عنما بعد آن‌بلغه وفاةشاہ آرمن! بن سکن اثای ‏ صا حب خلاط )١(‏ 
دون أن بترك وارثا خلفه . وقد رأى صلاح الدين أن يستغل هذهالفر صه 
لضم خلاط الى حوزته )١(‏ غير أنه فشل فى ذلك › وسار لىم افارقین ,)١(‏ 
و بعد أن نمكن من الاستيلاء عليما أسند ولايتبا إلى علو كه حسام الدين 
سنقر اللنلاطی (۸) ء م عاد إلى حصار الوصل لامرة الثاللة » )١(‏ لكن 
هلما طلبو | «صالته(۱۰) , کا أن أتابكما عز الدين مسعود يس من مساعدة 
الليفة والسلاجقة له(١١)‏ , نمزل لصلاح الدين بقتضى الصلخح الذى عقده 
معه عن شر زور وأعاها »> وجيع ماوراء الزاب من البلاد والقلاع 
والخحصون › وولاية بی قفجاق وغبرها (۳) کک وافق على أقامة الحطة. 


(1)( ابن الأثر : الكامل ف الناريخ حوادث سنة 6۸۱ ® 
Lane Poole : Saldin. p,192 (۲)‏ 
(۴) ابن شداد ء النوادر السلطانية وا محاسن اليوسفية ص ٠ ١‏ 
() ابن واصل ٠‏ مغر ج الکروب فی ذ کر دولة بی آپوب ۳ ۲ ص ٠۹١‏ 
(ه) للمةر يزى : السلوك لعرفة دول الملوك القسم الأول + ۱ ص ۸۹ 
)٩(‏ سبط ابن الموزی : مرآة الزمان فی تاربخ الأعيان القسم الأول + ۸ س ٠۳۸۳‏ 
Lane-Poole : Saladin. p. 192 (۷)‏ 
(۸) ابن شداد : النو !در السلطانية والمحاسن اليو سفية ص ٠*٦‏ 
)٩(‏ تاج الدین شاهنداء بن أیوب ه تاربخ جاه ص ۲۸١‏ 
(۱۰) ان ځلکان : وفبات الأعیان + + ص٤۲۹‏ 
)۱١(‏ آپو شامة : الر وتن فى أخبار الدولتین + ۲ ص1۲ 
)١۴(‏ اين الأثبر : الكامل فى التاريخ حوادث سنة١۸١ه‏ 


س 


ma 


ست ٠١‏ || س 


. الصاح الدين بدلا من سلاطين الشلاجقة )١(‏ » تعمد فضلا عن ذلك بأن 
ينفذ عسكره لمعاو تة صلاح الدين وينقش امه على السكة )١(‏ . وهكذا 
تيسر الصلاح الدزن مد سلطا نة إلى جميع بلادالموصل وال جزيرة )١(‏ . 


و تا بک المرصل واجزيرة اهتمامہم بعد وفاه ملاح الدين زل 
التخاص من فود بی أت )٤(‏ » فسار عن الدين «سعود الى نصببین )٥(‏ 
سنه ٥۸٩‏ ۱۱۹۳(۵( کا وفد اله أخره عاد الدین زنک صاحب 
سنجار ‏ وأرسل عز الدين إلى أمراء البلاد المجاوره الموصليستمدم › 
لكن الملك العادل ‏ الذى خلفب أخاهصلاعالدين -عولعل الاحتفاظ 
بسيادته عل بلاد المرصل وال جريرة ء فأعد جيشا كبيرا وزحفة إلى حران 
نى طريقه الى الموصل'(١)‏ وطم إلى حوزته الرقة والخابور )١(‏ م٠‏ قصد 
ماردین وحاصرها » واستطاعأن ستولی على بعض أعاها (۸) 


استقر رى نور الدنن قراأرسلان ‏ صاحبالمو صل - عل استخلاص 
.ماردين من الك العادل » وأنضم اله قطب الدن بن عماد الدین زنک 
أتابك سنجار _ م سارت القوات المتحالفة إلى ماردين (۹) ؛ وكان المك , 
:#لعادلبن أي وب قد نات عنه الك الكامل فى حصارهافاشتبك مع جندالمىصل 


٠١ س‎ ١ + المقريرى : السلوك لمعرفة دول الملوك القسم الأول‎ )١( 
ابن الأثر : فى القاريخ حوادث سل ۵۸۷ ھ‎ )۲( 

)۴( ابن الأثر : التاريخ الباهر فى الدولة الأنابكية ص ۱۸۵ 
(4) أبو شامة : الروضتین فى أخبار الدولتین + ۲ ص ۲۴۷ 

۹۲ أبو الغدا : الختصر فى تاريخ البشر + ۴ ص‎ )٠( 

)٩(‏ أبن الأئير : الكامل ف التاريخ حوادن سنة ٠۸۹‏ د 

ابن واصل ۰ مقر ج السکروب فی ذ کر دولة ہنی پوب + ۲ س ٠۹‏ 
۷(۰) اپو شامة : الروضتن فی آخبار الدو لین + ۲ س ۲۲۸ 

(۸) الةريرى : ااسلوك لممرفة دول لالوك الفسم الأول + ١‏ ص ۹۲ 
(۹) ابن خلدول : المبر وديوال المبصا وا لبر ۽۰ س ٣٠۹‏ 


ES 


وسنجار فی معر که دارت فا الدائره عليه » فاضطر الى دف الصار 
عن ماردین › م عاد الى حر:أن سثة ٤ 11۹A J2 oo‏ )() . 
کن لاتتصار صاحى الموصلل وسنجار عل یی آیوب فى ماردین آثُر 
بالغ ف تشجيعمما على الأسير إلى حران » وماليثا أن استو ليا علا وعل 
إارها ء م أنضم الما صاحب ماردين ان اا سعو | نی اوت 
وأمراء الموصل وسنجار توماردين فى الصلح » وخاصة بعد أن علموا آن 
الملك العادل بن أيوب قد زال عنه الخطر الذى كان وتهدده من ناحية أبى 
أيه الملك الأفضل والماك الظاهر )١(‏ . 


وكان الك العادل يطمع فى استعادة مأردين »فعد سنة ۹4( ۲م( 
إلى انه الأشرف موسى محاصرتها )١(‏ وانضم اليه عسكرالمىصلوسنجار " 
و لما تعذر على صاحب ماردين مقاوهة جيوش خصومه » أرسل إلى العادل 
يطلب الصلح )٤(‏ » فأجاب طلبه طلبه . وكان ا تضمنه هذا الصلح أن يؤدى 
عا ماردين للعادل مائة وسين الت دار > ويرم له الخطهف بلاده - 
وقضزب السك باسمه )٩(‏ و مده ٻالجند اذا ماطایا 6 


حدئت بين نور الدين أرسنلان شاه الأولبنمسعود -_أتابكالميصل. 
و قطب الدین مد بن ز کی‌الٹانی ‏ تابف سنجار - خلافات‌تر جم لی أن 
صاحب سنجار » دخل فى خدمة ال ملك العادل » وأقام الخطبة له فى 
فخشى نور الدين من عاقبة هذا العمل على نضنه وبلده » فاجم أتابكيه 


س س 


٠١١ ابن الأثبر : الناريخ الباه فى الدولة الأتابكية‎ )١( 

(۲) ابن واصل : مفرج الکروب فی ذ کر دولة بی یوب + ۲ ص ۱۲۹ . 
(۴) اللقر زى : السلوك لمعرفة دول الملوك القسم الأول + ۱ س ٠١۱‏ 
)٤(‏ اہن غلدون : المبر ودیوان المبتداً والخبر ج ۰۵س ۳۴۸ 

٠۹۱ + للةر زى : السلوك معرفة دول اللوك القسم الأول‎ )١( 

)٩(‏ ابن الأثير السكاما, فى التاريخ حوادث سلة ۵۹٩۸‏ ه. 


سنجار سن ۹٩٤‏ ۸( ۱۱۹۷ م ) ودا بمدينة نصيين » فظل حاصرها جى ۽ 
نمکن من الاستیلاء علبما .وف‌آثناء حصاره‌ها »ها جم‌مظفر الدی نک وکبوری 
بعض بلاد الموصل » حى ضعف مز ن شان آناکا و 
الحصار عن نصيين (۱) . 


| یکتف نور ألدين براع نصدین من صا حب سنجار »> بل سار ل 
تل يعفر س وکان صاحما وقتذاك ‏ قطاب الدرن مد ب غاصرها وا 
إلى حوزته ‏ ثم عمل على ترتيب أمورها وعاد إلى الموصل )١(‏ . 


وأ فاج ار عة الات ا ع ا د 
تنجد بالك الأشرف مو سى بن اللات العادل ‏ صاحب ديار الجورة 
وخلاط - الذى سار من حران » وانضم إليه صاب اربل وآمذ 
والجربرة »)١(‏ فضلا عن أخيه اللك الأو حد نجم الدين ‏ صاحب 
ميافارڌبن .وقل صارت قوات اللاك الأشرف وحلفابه عو الموصل 
والتقت بصاحبا نور الدين على مقر بة من هذه المديئة فى معر كه حلت فيم 
اذزمة به » وتفرقعسکر ه(٤) ٤‏ ولم یکتف اللاك الأشرف هذا النصر ألذى 
أخرزه » بل تابع زحفه حى دخل الموصل » ثم ترددت الرسل بين الملك 
الأشرف ونور الدين حاحب الموصل فى الصاح )١(‏ . غير أن الملك 
الأشرف اشترظ أن يعاد تل يعفر إلى قطب الدين - صاحب سنجار -(1) 


(۱) آہو ااغدا ء الحتصر ف تاریخ البشر + ٣‏ ص ٠١١‏ 

(۲) بن الأثر : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ء٠‏ ۰ هھ 

اين الأئبر التاريخ الباهر فى الدولة الأنابكية س ٠۹۲‏ 

(۴) ابن واصل : مفرج الکروب ف ذكر دولة بی آیوب + ۲ ص ٠١۹‏ 

٠١۹۳ س‎ ١ + المغررزى : السلوك لعرفة دول الملوك القسم الأول‎ )٤( 

(٭) ابن واصل : هفرج الکروب ف ذكر دول پى پوب + ۲ ص ٠۵۷‏ ب 4۹۵۹ 
)٩(‏ ابن الأثي : الكامل فى التاريخ حوادث ستة ٠١‏ ٠ه‏ 


جا س 

فوأفق فور الدين على ذلك وتم" عمد الماح بين افر بهن ستة(١) ٠.١‏ ھ 
)1م( 

امتدت أطاع الملك المادل أبو بكر بن أيوب - صاحب ٠سر‏ ودمشق- 
إلى بلاد سنجار وجزررة ابن عر » فدارت مراسلات ينه وبين نورالدین 
قرا آرسلان ‏ صاحب ا لمو صل عل تقسم هذه البلاد ينهما » على أن تكون 
بلااد قطب الدين - صاحب ستجار - للملك العادل » وجزيرة ابن عر لنور 
الدين » ولا عزم ا ملك العمادل على تنفيذ هذا الاتقاق تزل بعر آن(۴) ء 
حيث ا نضم ليه صاحب خلاط ومیافارقین » وصاحب آمد و حصن كفا 
وغيرم من الأمراء ٤‏ ثم زحف إلى سنجار سنه .1 ھ( ۱۲۰۵ م٤‏ على 
رأس جي شكبير فرأى صاحما قطب الدين أنه لا قل له بعواجة المادل 
وجنده ومن ثم أرسل إلى المملك العادل يعرض عليه آخذ سنجأر » على أن ˆ 
بعوضه عنيا » غير أنأهلما رفضوا هذا العوض (۴) , وأعدوا العدة لقاومة 
املك العادل الايوبى الذى زحف إلى مديتهم »)١(‏ وشرع فى حصارها ما 
اضطر صاحا إلى الاستنجاد باليفة العباسى وأمراء اللاد الجاورة.. 
واتفق مظفر الدن ک وکو ری ۔ صانحب أربل - ونور الدین أرسلان شاه 
صاحب المىوصل » وصاحب ماردین عل دفع اللخحصار عن سنْجار (°) » 
كما أنفذ ا-ليفة العباسى رسلا إلى للك العادل تطاب منه عدم التعرض() 
لاتابك سنجار » وانتہیالامر بان رفع امادلا ل مار عن نجار » وخاصه 
بعد أن حدثت خلافات بین أمراء نی أبوب فى بلاد الشام (۷). 


(۱) آہو الفدا ۲ الغتصر فی تاریخ .لبر + ۴ ص ٠١۸‏ 
. (۲) بو شامة : الروضتین فی أخار الدوانین + ۲ ص ۲۳۸ 
(۴) فغس المصدر < ۲ س ۲۳۸ 
)٤(‏ آہو الفدار : الحتم. فی تاریخ البشر ۴۳ س ٠١۸4‏ 
)٩(‏ اہن خلدون : العبر وديوان المبئداً والحبر + ۵ س۸٦٠۷‏ 
() سبط ان ال جوزی : مرآفاازمان فی تاریخ الأعیان 0 القسم الثاني + ۸ س ٤١‏ 
(۷) ابن خلدون : المبر ودیوان البتداً والبر جه ص ۲۹۸ 
سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان فى تار بخ الأعيان القسم الثانى + ۸ ص ٠٤١‏ 
( م ۸ بلادالرررة ) 


س( | ۱ سس 


عمد اللك العادل قبل وفاته بلاد 'الجريرة الى كانت فى حوزته إلى 
الك الاشرف موس . . وما ثار عاد الدبن زنك بن أرسلان شاه على 
بدر: الدن لۇ لؤ صاحب الوصل امعان بال لاف الاشرف() ۽ ودحل ف 
: طاعته سنة ۹۰ ۱ ۱۲۱۸ م ) کا آن مود بن قطب الدین د ۔ صاحب 
سنجار ۔ عرض عليه آن يسلم إليه إلبه سنجار على أن يعوضه عنها بمديتة الرقة» 
فوافق الأشرف عل ذلك ستة ۷١٠د(‏ 1۳۰م TT‏ 
صاحب ماردن > على أن يعطيه رأس عین » ویژدی. اله د 
الف دینار (۲) 


رای مظفر الد ن ک وکیوری ۔ صاحب آرہل ۔ ناا لك الاشرف موسی 
افو ذه حتی آصبنح هدد بلاده › ومن شم وجه سیاسته إلى ضاف 

وکته » فتحالف سنة ۹۲ ۱۲۲٤(۵‏ م) مع شراب الدن فازی ۔ صأحب 
لاط واللات المعظم عيسى صاحب دهشق . وساروا نعو بلاد المملث 
الأشرف »غير أن حاین مظفر الدين ما لا أن تو قفا عن مباجة بلاد 
الملاك الا يولى (*) . أما مظفر الدين ك ركبورى فإنه سار إلى الموصسل › 
وحاصرها » لکن صاحا بدر الدين اؤاؤ » حك أمورها » فاضطر مظفر 
ادن بعد أن إمتنعت عليه البلد إلى الرحيل عنها . لكنه لم يليت أن عاد إلى 
مامتها (4) بعد أن اتفق مع بعض أمراء الجز برة وديار بكر على قصدبلاد 
الأشرف » غير. أن الأشرف أحبط عحاولته )١(‏ . 


عول الك الأشرف علىالاتتقام من‌الامر اء الذين تعالفرا مع صاحب 
)١(‏ ابن الأ“ير : السكامل فى الناريخ حوادث سنة ٩١۷‏ ه 
(۳) أ, ن شلدون ع البر وديوال البتداً والخبر + ۵ ص ٠٠١١‏ 
(۴) اہن الاسر : السكامل فى التاريخ حوادت سنة ۱ 
()) آپو الغدا : الختمر ف تاریخ البعر + ۲ ص ١4١ ٠١١‏ 

(ه) اہن خلدون ؛ المبر وديوان الجتداً رالخیر +« ص ۲٢٠١‏ 


سو س 


لربل فہأجم ماردین سنة ۲۴ ھَ( ۸ م ) وعاث جندہ قبا تغریاً ونا 

کا حرض علاء الدين كبقباد - صا حب بلاد ااروم السلاجقة ‏ على السير 
إلى بلاد الك المسعود ‏ صأحب آمد - ما حله على أن تعد للبللك 
الاشرف الايونى بعدم عحالفة أعدائه () . 


, على أن آمد لتنج منأطلاع ملوك الأبوبيين » فرحف إلبها الملكالكامل 
:اثافی سلة 1۲۹ ه٠۴٠٠‏ م ) وحاضرها » وانزعا من صاحببا اللك 
السود بن ود E‏ امول عل البلاد الى كانت تأابمة له › وميا 
إلى حوزته ) . 


ولا توف الملك اللكامل علمع بدر الدين الو - صاحب الموصل في 
سنجار - وكانت تتبم الملك الصالح يوب ابن املك الكامل فباجبا(ه) 
سواستول علہا سنة 1۳۸ هھ( ٠۲۴ ١‏ م )0) كما أمتلك جزيرة أبن عبر( 
نة ۸ ۵( ۲۵۰ م ). ۰ 


١٠٤٤س‎ ۴ + أو القدا : امحثصر فى تاریخ البعر‎ )١( 

(۲) ٹس المصدر +۴ س ٠١١-۱۵٩‏ 

(٭) نفس الممدر + س١۷١٠‏ 

)٤(‏ حاصر پدر الدین اذز ستجار سن ٩۳۵‏ ه» فاتنجد صاحها للك الالح 
لالأيو بى بالنوارزمية » وبذل هم حران والرها فى متایل دته فوقفوا إلى جابه فى 
ميد غارات جند ا موصل. وهر رعتهم وفى سنة 2۳١‏ ه اتفتق الملك الالح مع أخيه الجواد 
و لس ب صاحب دمشق وآتمالها _ على أن محكم اللك السالح دمدق بدلا من ستجار 
على حین لی ال واد یو نس حكم سنجار ومانه والرتة . ولا استقر اللجواد يو لس حكم 

٠‏ سنجار » عاد در الدين اؤاؤ إلى ميا جنها » والاستيلاء علها 
( اپو الفدا : الحنصر فی تار هخ البشر +۴ ص ١۷۷۰۱۷۰‏ ) 
(ه) مد مى عوآنى : تاريخ الدول والإمارات الكردية فى المد الإسلامى ص٤٠٠‏ 


f‏ — 7 س 


ما تقدم يكن القول أن علاقة أتابدك الموصل وال جريرة بأمراء البلا 
الإيسلامة الجاورة » تضيرت تبماً لقوة الاتابكة وضعفيمء فامتطا عي 
اتاب إبان قوتيم بسط سيطرتمم على مساحات كبيرة فى شمال اعراق 
وبلاد الشام » فاسع نفوذ تجم الدرن ایلغازی ‏ ضاحب ماردين س »: ` 
فی ديار بكر » وسيطر على بعض مدن الشام و بسط عاد الدین زنك 
أتابك الموصل ‏ سللطانه على شمال العراق » وبعض مدن الشام . ولا 
صعف شأن الاتابک زوا عن صد جات بنى يوب . 


الباجالثالتف 


العلاقات اللخارجية لدول أقابكة الموصل والجيريرة . 


٠‏ ١مم‏ البعزنطيين 


Omen 


3 لااتات 
العلاقات الخارجية لدول أتاب كه الموصل وال جزيرة 


سمح ابيز نطين : 

قف ایز نطون إلى جا نب ااصليبيبن فى حر و مجم مع آتا ب المرصل 
والجزيرة عندما بدأو! يوجون حلاتهم إلى أطراف بلاد الشام والعراق 
لانهم رفضوا تنغيذ الاتفاق الذى عقدوه معبم (1) » والذى يقضى بآن يسل 
الصليبيون البمز نطبين البلاد الى يستولون علما على اعتبار أن هذه البلاد 
كانت مل للدولة البمز نطبة قبل أن يستولى علما المسلمون )١(‏ فلما استولى 
الصلیبیون عل آنطا کیة سنه 4٩۱‏ ھ (۱۰۹۸م) سار لما كر بوقا - أتابك 
اميسل ض وسقان س آرت تا ماردن لاستعاد تا (۳( ۰ وحاصر 
مسلون أ نطاكية > وشددوا علا الخصار حى نفذت منما الاقوات() 
فاسقنجد الصليبون بالاءمراطود العزنطى ألكسيرس كومنين » لكن. 
الاميراطور أعرض عنهم )١(‏ الأمر الذى شجع كر بوقا على تشديد مجماته. 
على أنطا كي )١(‏ » وكادت المدينة تسقط فى أيدى المسلين لولا الخلافات. 
ال ظہرت بين قادم » والى شجعت ااصامدين الحأمرين بأ نمطا كة ت 

هز ٤مم‏ و لشتیہت شملېم (۷) , 


"Settan : A History of the Crusades. Vol, I p. 313314 (4)‏ 
fRuncimons A History of the Crusades. Vol I p. 224 (۲(‏ 
(۴) ابن القلا سی ٤‏ ذیل تاریخ دمشق ص ٠۴١١‏ 
)£( ابن الأثير : الكامل ف التاریح حوأدث سل ٤۹١‏ هھ 
() ان المديم : زبدة ا للب ف تاریخ حلب + ۲ ص ١۴١‏ 

Runciman ı A History of the Crusades. Vûl. J p. 237‏ 
)١(‏ این الغلا نی : ذیل تاریخ دمشق س ٠١١‏ 
(۷) ابن المديم : زبدة اغلب فی تاریخ حلب + ۲ ص ١۳۷‏ 


Eo 


کذلك عمل الامعراطور ااسکسیومن گومنین عل eA‏ اهز مة 
الى ألحقما أتابك الموصل وال جزبرة بالصليين فى موقعة حران سنة ۷ه هھ 
( ۴١١١م‏ ) » فاسترد البلاد النى انتزعبامنه الصليبيون فى الجنوب الشرقى 
لآسيا.المغرى )١(‏ وأرسل أسطولا استعاد اللاذقية والبلاد الواقعة على 
الشاطىء بين اللاذقية و انطر طوس )١(‏ ول كتف الاءراطور البيز نطى 
بذلك»بل أنفذ رسولا إل السلطان الساجو قى سنة ۽ ٠۰‏ د (١١١٠م)‏ عرض 
عليه عقذ تعالف ممه لحار بة ااصليبيين ‏ وطردهم من بلاد الشام )١(‏ . 


على أن الي نطين عادوا إلى التحالف مم الصلييين بعد أن تتابعت 


٠‏ انتصارات عماد الدن زنكى ‏ أتابك الموصل ‏ عل الفرتجة فى بلاد” 


السام (4( وفتح حصن بارین سنه ٥۳۲‏ د( (erv‏ 0( ألذى مكنه من 
سط سيطر ته على جاه وحص - )١(‏ واعترف الامیر رممونددی بواتیه 
أمير أنطا كية _ بالسيادة البمرنطة على إمارته(١)‏ ووافق البيزنطيوزن على 
الأشتراك مع الفر ةف إنقاذ له صلب ة کهرى لتحطیم قوة عاد الدين 
نکی ف بلاد الشام > (۸) فى مقا بل أن يمزل ر مو ندعن أ نطا كية للاميراطور 


Stevenson : The Crusadersin the East. pp. 78-79 (0) 
Groussest.: Histoire des Croisades. Vol. I1 d. 414 (۲) 


(۴) ابن الأثير : السكامل فى التاربخ حوادث سنه ٠٠۰‏ ھ 

(4) يذ كر ابن واصل أن رجال الدين الةر ية قصدوا القسطنطيذية » واستلجدوا 
بالبیزنطیین على تماد الین ز کی لأنه هاجم بارين » وحذروا اروم من سقوط ‏ پارين 
غى أيدى أنابك للوصل » وإبادة هن فيا . 

( مفرج الكروب ف ذأ كر دولة ب Î‏ 

(ه) ابن القلا نى : ديا ل تاریخ دمشی س ۲٣۳‏ 

Setton e A History of the Crusades. Vol. I. p. 439 (١ 


, Cambridge Medieval History. Volk 4 p. 359 (vy 


۲١۱ العذيّم : زبدة الاب فی تاریخ حلب + ۴ ص‎ él (A) 


ا 


آلز نطى » و تنو رمو اد لنفسه إمارة نش لى حاب وشيزر واه و ہھمھں 
بعد انتزاع هذه البلاد من المسلمين )١(‏ . 


أحاط البيز طون حملتهم عل بلاد الشام بالسرية واكان » )١(‏ 
فأرسل إمبراطورهم حا کومنین إلى عماد الدین زنکی بژ کد له أنه لن 
تحار به( )۳‏ أن ريمو ند ألقى القبض عل جماعة من التجارالمسلمين » وعلى 
المسافرن من أهلحلبف )١(‏ حى لا تسرب أ نباء الاستعذادات الصليبية 


إلى زنسكى (*) . 


سار الامیراطور ابیز نطی جنا کو مین الى بلاد الشام(١)‏ سنة ( ٣ه‏ 
- ۱۹۳۷م ) علی راس جبش کہیں تساندہ جیوش أنطا کرة والرھا )٩(‏ 
وما بلختقو ات الرومنزاعة - وهىعلى مقر بةمن حلب حامر وهاو شددوا 
ا ) (۷) حى اضطر أهلمءا إلى طلب الامان من الإمبراطور 
ابیز نطی (4) » فأجاب طابم » غير أنه مالبث أن تكث بالعہدرعد استيلا ه 
ا > وقتل من هلما خاةا کثیر آ(٩)‏ 


کان ا أتابك المرمل- بحاصر حمص أثناء هجوم 


Runciman : A History of the Crusades, Vol. 2 p. 213 (۱)‏ 
Vasiliev ° A History of the Byzantine Empire. p. 416 (0)‏ 
A (r)‏ الألر : الكامل فى التار بح حوادث سنه ۵۴۷ ه, 
(4) اب واصل : فرج السكروب ET‏ دولة بی ايوب ج ۱١‏ ص ۷۸ 
Runciman. A History of the Crusades. Vol, 2 p, 215 )۵(‏ 
)٩(‏ أو شامة : الروضتين فى أخبار الدولتين + ١‏ ص ۸١‏ . 
(۷) ابن الأئي : التاريخ الباهر ى الدولة الأتاإبكية ص ده 
(۸) ابن الأثر : السکامل ف التار يخ حوادث سنه ۵۲۲ ه 
اجن واصاں : مفرج الکروب فی ذ کر دولة بى أيوب + ١‏ ص ۷۸ 
(4) اہن اللا نسی : ذیل تاریخ دمشق ص ۲٣۲‏ 
“Runciman. A History of the Crusades. Volk g3,.dt15‏ 


TS 


البيز نطيين على بزاعة » )١(‏ فخثى أهل خلب من مباجمة البيز نطين طم » 
خسار فر یق منم إلى عماد الدين زتكى » وطلبوا منه النجدة فسیں مہم 
جنداكثيرا ٠‏ ودخلوا حلب ليحولوا دون مہاجمة الروم لما )١‏ . ولما 
أغار بعض فرسان الروم على حلب » قاتلېم أهلما » وقاتل عمادالدین زفكى 
قتالا شديدآً ثلاثة أيام » وأوقعوا بهم خسائر فادحة » مما اضطرهم إلى 
الرحيل عنما والمسير إلى قلعة الاثارب )١(‏ 


خشى أهل الاثارب بأس قوات الروم . فهر بوا منبا »٠»ا‏ أعان الرودم 
عل متلا كما (4) » :امتلسكوا معرة النعمان وكفر طاب )١(‏ على أن 
حا هاجم اروم الاثارب ْ بل عول عل استعادتہا ¢ فسار إلبباعل رأس ٠‏ 
جش لیر ¢ وحمل على اروم حملة مکنته من أستعادة الأثارب (۷( 


فارق عماد الدین ز نکی مص » وزحف إلى سلميه - من أعمالحماه 
ثم عبر الفرات إلى الرقة » ومنما أخذ يقنع البيز نطبين » ويقطع الطريق 
عنم » وکان ذلك مما حمل الروم على عدم التوسع فى الاسقيلاء على 
ابلاد الخاضعة لز نكىف‌الشام » فقصدوا قلعة شيزر - وضيةوا عليما الحصار 


۲٦۰ أبن المديم : زبدة الحلب فى تاريخ حلب + ۲ س‎ )١( 
Setton : A History of the Crusades. Vol. I p. 439 
٠ ۷۸ ابن واصل : مفرج السکروب فى ذ كر دولة بی أیوب ۱۳ ص‎ )۲( 
ه‎ ٠۲۳۲ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة‎ )۴( 
۲٣۵ ابن القلانی : ذیل تاریخ دمشق س‎ )٤( 
- يذ كر ابن المديم أن سوآرا کان ‌خدمة یو ری بن طمكين - أتابك دمشق‎ )۵( 
و رکه »> ودخل فى < دمة عماد الدين زنک 6 فا قطعه إقطاعات كشرة » وولاه حلب‎ 
وأتماها » واعتمد مليه فى قتال الفر تة » فطهرت شجاعئه وهةسدرته الحربية فى قتال‎ 
) ٠٤١ المليبين (. زبدة الحلب فى تاریخ حلب + ۲ س‎ 
Runciman : A History of the Crusades Vol. 2 p,. 194 
۷۸ ص‎ ١ + ابن واصل : فرج الکروب ف ذكر دولة ہی أیوب‎ )1( 
۲٣٤ ابن القلاسى : ذیل تاریخ دمشق س‎ )۷( 


س ۳۷ | س 


حى تير هم البطرة على أواط وادى نر العاصى » لحولوا 
دون تحقيق أطما ع عماد الذين زنكى فى بط سيطرته على اأزيد من 
الأراضى الدامية )١(‏ 


اسقنجد سلطان بن منقذ ‏ صاحب شمزر - بعماد الدین زنی(۲) 
بعد أن أشرفت البلدة على اللاك ء وقتل كثير من هلبا )١(‏ » فاستجاب 
زنکی لطلبه » وازل عل نهر العاصی بالقرب من شیزر ›(4) وشرع ف 
مباجمة الروم » (*) کا عبد لى مد البلدة بالرجال والعتاد والمؤن » )١‏ فاي 
كتف بذلك » بل أرسل إلى الامبراطور اليزنطى عذره من مغبة 
مواصلة القتال (۷) . 


کذلك طلب عاد الدین زتکی من ہنی أرتق فی دیار بکر معاد نته فی 
محاربة الروم ١‏ فسار داود بن أرتق إلى بلاد الشام على رس جمع كبير من 
:التركمان لقتال البهزاطيين (۸) سنة ۳۳ہ ۵( ۱۱۳۸ م ) وخر جتعسا کر 


Runciman s A history of the Crusades Vol. 2 p, 215 (( 

(۷) اين الأثبر + التاريخ الباهر فى الدولة الأتايكية ص ه٠‏ 

۲) ابن الأثیر الکامل ى التاريخ حوادث سنة ٠۴۷‏ هھ 

)4( ن القلانی : ذیل تاریخ دمشق ص ۲۹٤‏ 

(4) أسامة إن نقذ : الاعتبار س 4١‏ 

)€ ا E‏ فى أخبار الدو تين + ١‏ س ۸١‏ . 

(۷) آرسل نکی إلى الامبراطور بمحذره وبقول : « إنکم قد کحصتنم می بهذ 
ابال فأترلوا منپا إل المحراء حي لت » فان ظغرت e‏ 
وان ظفر تم ى سر حتم » وأخذثم شيزو وغيرها » . ولقد کان لتحذرر زان لر بالغ 

على إمبراطور الروم حى أنه رفض نصيحة الفر نجه له فى مواصلة القتال » وقال هم : 
أتظنون أن له من المسكر إلا ما رون » [نما هو ,ريد أن للقونة ء فيجيثه هن بجدات 
ا ملين ما لاحدله ي أ ر 

( ابن الائ : التاريخ اكباهر بى الدولة الأنايبكية س ١ه‏ س ۹ه 

آہو شامة : الروضتين فى أخبار الدولتي + ١‏ س ا۸ص ۸۷) 

(۸) ابن النديم : زبدة المحلب فی تار هخ حلب + ۷ س ۷۹۸ 


ا 


من دمشق نجدة لعماد الدين کی کا أتفذ أنابك الموصل ر سرلا هن 
قله إلى السلطان السلجر قى مسعر د يسټنجده و ګعذره من التو انی عن دته 
و پيلغه أن اروم زاحقون إلى حلب )0( وان امتلىکو ها ءمروا الفرأات 
قاصسدين بغداد » فاستجاب ااسلطان السلجو قى لطلبه () ٠و‏ أعد عشرة 
آلاف فارس لاسر إلى بلاد الشام » )١(‏ وفى نفس الوقت أرسل زتكى 
قوات للاغارة على آسيا الصغر ى ليو جه أهتمام البهز نطبين إلا (4) 


على أن الامبراطور البيزنطى م يواصل مماجمة اللاد الخاضمة ازنكى 
لان حليفيه أميرى أ نطا كيه والرهاء انصرفا إلى حقيق ريما الحاصاة 
عن الوقوف إلى جانبه )١(‏ فضلا عن ظمور الخلاف بين أمر اء الفرنحة 4 
وتجدد العداء بينم وبين الب نطرين فكان جو سلين الثانى ‏ أمير الرها ‏ 
خشى من أ تتصار الفر نحة والبهز نطيين على المسلين » )١(‏ لاعتقاده أنْر عر بد 
سيحصل عقب النصر س بمقتضى الاتفاق بيه و بین البیرنطیین ے عل 
حلب وغيرها من البلاد الاسلامية (۷) وبذاك يصبح قريا منه » وهذا با 
کان جذر منه جو سلین (۸) 


وقفب زننکی عل الللافات بن الفر نجة والز فطرين 7 فعەل على زبادة 


(۱) ان واصل مغرح الکروب فی ذکر دول بنی بوب +۱ ص ۸۰ س ۸١‏ 

(۷) ابن الألر : اكامل فى التاريخ حوادث سنة ٠۲۷‏ ه 

(۳) ابن القلاضی : ذیل تاریخ دمشی ص۹٣۲۹‏ 

ابن الأثبر : التايخ الباهر فى الدولة لأتابكية س ٠١‏ س ۷ه 

‘Runciman : A history of the Grusades Vol. 2. p. 216-47 (¢)‏ 
(۵ اہن واصل: مفر ج الکروب فی ذ کر دولة بنی یوب ج ۱ص۰ ۸~ ۸۱ 

۸١ س‎ ١ + این واصل : مغر چ الکروب فی ذ کں دولة بی أیوب‎ )٩( 

Runciman. A history of the Crusades. Vol. 2 p. 216 (v). 
Seton : A hist. of the Crnsades Vol. I1 p. 440 (۸) 
۲۱٣ أسامه بن س ۹۳ مناز : الامتبار ۱س‎ )٩( 


سب £ | سس 


الفرة(۱) بینہماء ولا ری الامبراطور الپیز نى أن جير ده لن تكلل بالنجاح . 
جسبت موقف الفرنحة منه » ومقاومة عماد الدين زنكى له » رحل عائدا 
إلى بلاده » فسار زنكى فى أثره وقضى على كثير من قواته » ؤغنم مقافم 
كثير ة » وبذاك فشلت البلة الصليبيةعلى بلاد الشام فىإضعاف نفوذ أنابك 
المرصل فى هذه البلاد » بل اقسع سلطا نه باستیلاء چ على کفر لاب 
.والائارب ٠٠)‏ . 


: لم يشقةرك البهز نمليون بعد ذلك مع الفر نجه فی حرب ضد عاد الدین 
نکی پسبب قیام الحلافات پینہما » ولما سقطت الرها فی آیدی زنک سنة 
ھ - ( ۱۱٤٤‏ م ) عاد ریموند ‏ أمير أنطا كية - إل عالفة . 
ایر لین لیقفوا الل انيه ف وجه نکی الى آصبح شل خجطر آکیرآ 
عل إمارته )١(‏ فسار إلى القسطنطينية » وأعلن ولاءة للامبر اطور البيز فطى 
مانو یې کومنین » فعفأ عه » ووعده بمساعدته ضد عماد الدین زتکی ٤ )٤(‏ 


غير أن تعالف البيز نطبين مع ااصلييين لم بمكن الصلييين من درء 
حطر القواتالاسلامه » فهرم نور الدین مود » ریموند س أميرآنطاكة 
وقتله سنة ۱۱٤۹ (۵ ٤٤‏ م(١)‏ ء واستولى على معاقل وحصون 


)١(‏ أرسل ماد الدين ؤنكى إلى الامبزاطور البيرنطى يحذره بأل الفرنجة فى 
'الشام خائفون منه »فلو فارق هكانه » تغلفواعنه » وبمث إلى الفرتجه يحوفهم هن 
#لامبراطور البيزفطى » ويقول هم : إن [مبراطور اروم إن ملك حمتا واحدا فى 
لاد العام ملك بلا دكم جميما > ( اہن الةلائس : ذیل تاریخ دەشق س ۲٣۹‏ 

ائ واضل : مفرج ال كروب فی ذ كر دولة ی آیوب + ١‏ ص -۸١‏ ۸¥ ) 
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سوس 


آنطا کیة شرقی نہر الماصی(۱) بينم وقح جوسلین الثانی ‏ آمير تى باش 
أسیرا فی ادى امس لسين(۲) . 
ly‏ عرض الامبراطور ابيز نى مأنویل کومنین عل بتر اس زو ج4 
جو سلین الثاني » والوصية على إمارة ألرها _ شراء ما تبقى من البلادالتا بعة 
لإمارة الرها » وأفقت عل الفور » واستولی الامءراطور على هذه الاد 
سل ٦ء0‏ ۵ ) ۱10۰م ( )۳( عل أن الأمراطور البيز نطى لم يستەم 
الاحتفاظط با لہعدها ص مر کز الامراطورية ابيز اطبة ¢ وقر با من البلاد 
الاسلامة ()ء› ا الى لارا اء e‏ راون : 
e e‏ اة سنه e (4 ٥4٦‏ 
فور ادن ود ¢ وسلطانسلاجقة‌الردم ¢ ا 
م يقف العداء بين آتا بكه الموصل وال جزيرة و بين الب زنطيين عند هذا 
الحد فقد انضمقطب الدين مودرد أتابك اموصل - وقرا أرسلان - 
صاحب حصن کہغا س وم الدين ألى ن ٤‏ رتاش — صاحب ماردن 4 
إل ور ادن مود d‏ حر وب مع ابن نطبين والصليبيين عندما «اجم حارم 
س 01 A‏ ) 174 م ) وقد نتت هذه الحروب بانتصار نور ادبن مود 
aliy‏ الى صل وال جريرة عل أعدانم اابير ناين وااصليييين )١(‏ . 


أ 


(۱) ابن و اسل ۲ فر ج الكروب فى ئی ذٴ کر دولة ہی آیوب ٠١+‏ ص ١١١‏ 

(۲) ان الأثر : الكامل فى الناريخ حوادد سلة ٠47‏ هھ 
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() ابن واصل :مف ج الکروب فیدر دول بی بوب < ص٤4٤٠‏ 

(۷) ابن الأئير التاريخ الباهر فى الدولة الأنابكية ص٣۲٠‏ 


۳~ ااصلہ سین 


قبل أن عدت عن دور الاتاببكة فى قمر الصلييين بجدر بنا أن نناقش 
أأسباب الحروب الصلبية . 


الحروب الصايعيه من الناحية النظرية تمتبر جربا مقدسة » والخرض 
عنما والدافع إليبا تأميعطر يق ا لحجا ج المسحين إلى تا ہس والاراضی 
دة الحيطة به » والى كان مک المسلدون » ولقداسقشار رجالالدین 
E‏ حول ضرورة تلص الأرض المقدسة » ورأوا أن ذلك 
أفضل سیل بسمی ايه الافسان لتخلصه من الذنوب والتطاء) الى أقغرقا 
ومن وسال طلب المغفرة من االو قوف فی الاراضی دة ۳ وقف 
ا المسيح والرسل فى أمن وسلام . ورأت الكذيسة أن خير ا 
بت اسو ا َء الاقطاع إلى ھل اسلاح والذود عن القدس 
دلا می أن حار ېر ۱ بم بعضا؛ وعلى ذلك بمکن اعتبار 
اإصلاحا ليحار بين من الناحيه الدينية » وإذا كان من مبادىء الفروسيه 
الدفاع عن کل ا » فان الدعرة للحر وب الصليبة دعوی 
جمة کل ماهو باطل-ومنکر . وهذا الباطل من وجة النظر البابوية س 
وجو د بت المقدس ف أيدى المسلمين . والفارس الذى يستجيب لنداء, 
ابابو ية يشبع في تفه غريزة المقاتلة بمباجة بلاد الشرق »› والسعى إلى 
لص اللاراضى المقدسة » وفى الوقت تسه پر فی الجا نب الرو حى من 
-طبيعته وهو القاس المحلاص وغفران الذ نوب . 


والمروب الصلية قأمت لإنقاذ ااسحية ن الاخطار التى يكن أن 
عرض هما من السلاجقه الذين ازداد نفوذم وقوى أمرم وهدددا الدولة 
المزنطية » وأضمفوها مد انتمارم الرائع على البيزنطيين فى موقعة 
علا زکرد » مادعا[لی استنجاد الا باجار ةالبیز نطیین‌بالبا بو ية لتخليص مافقدوه 


أ 


۷ س 


نمن متلكاته فى آسيا الصغرى » فار سفت وربا الحلة الصليية الأول . عل 
أن الامبراطور البز نطی الکسیوس كو منينل يكن رقصدمن‌هذهالاسنناثة 
سوی استرداد مافقده من عتلکات › ول يقصد حلة تتجه الى بت المقدس کا 
-حدث فعا إذ فو جىء عملة تضم مثات الالوف من الأورييين ن المساحين 
يقودم آمراء لاعنضعرن الامبراطور ابيز مى » ووجبتهم الأولى تخليص 


مت المقدس 4 


ويحب أن نشيرهنا إلى أن الحروب الصليبية ل تعدت لأسباب ديشة 
خقط » بل لاسباب أخرى سياسية واقتصادية واجتاعيةكذلك ء ومن ضذه 
الأغراضمطامع الأمراء والنلا E‏ 
على منتجات الشرق ومتاجره بدون وساطة وبانمان معقولة » ولا عكن 
قق ذلك إلا بانشاء مستعه‌ر ات فى الشرق تکون مرا كز تجارية هأمه - 
ولقد حدثت مجاعات فى أوربا > وساءت الأحوال الاقتصادية فى كير 
من بلدانما الامر الذى دفع الكثيرين إلى الاتعاه إلى الشرق ليا حاة 
أفضل . ولا غيب عن الاذهان مقدار البؤس الذى كان يعيش فيه 
الفلاح فى وربا فى المصر ر الوسطى فى ظل نظام الاقطاع»ومدیالاستغلال 
الذى كان بعر ض له من الد الاقطاءى وإرهاقه بالضرائب . كلذلكدفع 
الكثير ين منم إلى البحت عن الخلاص من الور الذى تردى فه » فكان 
الشرق وما عرف عنه من سعة فى الرزق ووفرة فى الخيرات خير ملاذ 
يلوذ به الفلاح الأررى ان مع ب . 


دأت الدعرة للحرب الصليبية فى مو تمر كلير مو نت فى جوب فرفماً 
فی حطاب مشمور دعا فيه البابا أريان اثائى إلى مساعدة البمرفطبين »وشار . 
ا ما عط با لجيه من خطر دام يجه تقدم اترك السلاجقه » ودعا 


| A 


الاس ل الادرة عجار به المسلين > ف حل ظا هة » وذلك ضمان بقبول ۰ 


التو به وغفران الزنوب . 


ولقد آثار :ابابا عخطا به حماس الجتمعين فى أرجاء اامجمع حى م 
هتفو | بعبارة « هكذا أراد الت » وأعقب ذاك مسارعة الألوف إلى حل 
الصليب واتخاذه شارة هم . وحدد خطة الجلة وموعد مسيرها ء وقرر 
بأن تكون اقسطنطينية مكاناً يلتقى فيه الصلييون . 


ونلاحظ أن كر الحروب الصليبية قد نبتت فى أرض فرنسية » ودعا 
إلا بابا من أصل فر نسى » ولذلك اعتمرت الحر وب الصليية من الأعال 
الفر نسية » ضا فال ذلك أنالمملكة الى أقامما الصليبيون فى الارق كانت 
فرنسة فى نظامما وعاداتما وتقاليدها » وكانت فرنسا مد الفروسية الذى 
زود اليوش الصلية عغيرة الفرسان » وفعلا حشدت فرنسا جيشا قويا 
تة امآ 2 Ês‏ الذبن كارا عل استعداد لان ية ومو ا مغامر | هم 
الحر ية الجرية » ورا ى الفرئسبون أن اروب الصليبة فرصة خروم 
من الأوضاع السثة الى عا نوها نتيجة الحروب والاوبثة والمجاعات 
ولعب النورمانو يون دورآً هاما فى الحروب اصليبية لا نبم عون التجوال 
والتر حال » وبتحمسون ادبن وآدله :لذلات كانوا حافاء خلم ين للبا و ية 
٠‏ الجلة الصليية الأولى : 


تشمل الم لة الصلبية الأولى حلتبن » بطاق على الأولى حلة 

| اشع ر ب والاخرى بطل علبم») حاةالامراء . أما حلة الشعوب ىسق 
فی قاما من حلة الامرأء ذلك أن حطاب أربان الثانی فی کلیر مو نت کان» 
الاد آأذى ترود به المبشرون الذين جا بوا البلاد بدعون للحروب الصليبة» 

و ولاه اثر ون برس الاك الذى عرف عنه المقدرة عل إثارة 

اس اجاهیر » وهو سوس فر فموپیحاول تأدية فر عة ة احج فما مضی > 


— ۱۳۹ —- 

غير أنه لر يتيسر له ذلك يسبب" ما لقيه مى الراك السلاجقة من سوء 
الماملة » فاضطر إلى العودة إلى بلاده » واشتهر بطرس بأنه كان سير 
حاف القدمين رث الثياب » لا يأكل ايز ولا اللحوم » إنما يعيش على 
السمك وشرب النبيذ » ولقد كان شد دالتحمس للدعرة الصليبية ء واستطاع 
بشكله الأسطورى آن يؤر تأثرا بالغا فى العوام فى غرب أورباه . 

لم شېد بطرس الناسك مع کار مونت » پل بدأ رحله لادعرة 
الصليبية قبل انعقاد هذا المؤ عر » وطاف عل حماره الأعرج بلاد أوربا 
مثل أورليان وشامبنى واللورين » واتبى به المطاف فى كولؤتا على نهر 
الربن حيث أمضى عطلة عيد المیلاد » ومن کولو نیا بعث بتلامیذه وسیديه 
إلى الجبات الى لا يستطيع أن ,زورما » وأخذ بطرس يتنقل من جبة . 
لاخرى راكبا حماره مبشرا بالحروب الصليبية » فكش جمه حى زاد 
أنماره عل خحمسة عشر ألفا وھاجروا رجالا ونساء منازهم وحقوطم » 
وازداد عددم من انضم الم من الالماری . فشکكرن من هرلاء 
٠‏ الفقراء نمس جموع » NL‏ 
الصلبيبة بالقسطنطينية وهو مایو ٠٠۹٩‏ . 

غر أن ثلاثة من هذه االجمو ع ل تصل إلى القسطنطينبة › إذ هلك 
أضابما أثناء اجتيازمم بلاد الجز ء بسبب ما ارتكبوه من أعمال السلب 
وانہب أثناء سيرم > فتعرض فم اجر یون › وعقوم شر مزق › 
أما الحعان الآخران فقد وصلا ل العامة الببرنطية فعلاء وقاد أوطما 
والتن المغلس ‏ والثانى بطرس الناسك » بعد أن فقد كرا من أنصاره 
إسبب اعتداءات‌البلغاريين عامم . وقد e‏ البزنعلى معاملة 
آفراد ال جلتین على اارغم ما ارنکبته هذه اجموع من تخریب وتدمیر فی 


Growsset : Hist <“ des Croisades „I „. p. 5 . (N) 
بلاد الجزیرة‎ ٩ 


e 


البلاد الأوربية.التايعة للامبراطور »> وعبرت هذه ار مضيق البو سفور 
فی طس ٩۱.۹٦‏ . 
واشابكت جذه الجمو ع الغفيره بالراك السلاجفة دن ا ی 
وهزمهم السلاجقة » وقنلوا من مكبرين. وقد حاول الامبراطور البيزنطى 
اللكسيومن كومنين إنقاذ هذه الجلة » فأرسل عدداً من اسفن + وصلت يعد 
فوات الأوان » وات الفلول للبزومة إلى القسطنطينية ٩‏ . وهككذا 
فشلت حلة العامة فى اقيق أهدافما . 


E 


حدث هذا وأمماء وزرسان أوربا يعدون العمسدة للسي إلى 
الشرق وقسموا لتم إلى ثلاثة أقسام » یقود کل فر یق امیر مر 
أمراء أوربا المعروفين بالشجاعة والفطنة » وتولى جود فرى وأخوه 
دون قادة جيش جش اللورن » وأخذوا طر يقم عبر ر الجر فالقسطنطينية 
فبلخوها ق, دیسبر ۹م ۰ ۵ . آما روند میں تولوز »> 
وآول من حل الصلیب م الامماء - فقد قاد جیشه من لبرو فنسال 
و القسطنطينة فی ابرءل سنه ۱۰۹۷ ۾ 4٩۱‏ ۵» بڀنا. سار پوهيموند 

مع ابن آخه" انکر على راس النورماندبین بطر بق البحر إلى القسطنطينيةء 
u‏ الوقت الذی بلغا فنه رعوند › وبلغ القسطنطينية راء 
آجرون يقودون جیوشا أورية من بهدان مختلفة من القارة الأورية› 
شر أن دورها کان ٿا نویا ذا قيس ا البارز الذى قام به الامراہ 
الشين تحدثنا عنم . 

ومہما یکن من أ م فقد تجمع فی القسطنطبنية جیش کی قدره بض 


Rauciman : A Hist ,of the Crusades . 1. p’114 (۱) 
Groweset : Hist. des Crols ades* I, FP’ 6 () 


۳ س 

الم رخين با كش من نصف مليوآن مقاتل من بينم أ كث من مائة وسين 
آلف فارس من شجعان افا وأشدام 2„ 

وكانت تكتنف العلاقات الصليبية ا ہم E‏ ا : 
غي وجدالامبراطورالبين نطىالكسيوس نفسهآمام جو ع الصليييين الضخمة 
کان عليه أن يواجه أحد مين » إا يتر الأامرأء حلفاء له ء وف ذلك 
عليه أن يشترك مح هؤلاء الأماء بجيشه وارب فى الشرق هعم » 
ویقاسمہم مکاسب المرب وغناتماء» وما پعتر م آتباعا له » يقسمون له 
مين الولاء والطاعة وعاربون بأمم.منه » وكل'الأراضى والمكاسبمن 
الحروب تؤولان للأمبراطور الببزنطى ‏ وقد تشبث الامبراطور بالفكرة 
الثانية » وحمل الأماء على أن يقبموا ين الولاء والتبحية له ٠‏ واعتير 
الأراضى الى تؤدى إلى بيت المقدس أراض جزنطية اتترعبا المسلنون 
.ومن حقه استردادها بعد أن يفتحا . الصليبيون ‏ . 

على کل حال عبر الصلیبیون السفور وال مأیو ٤4۱.۱۹۹۷‏ هھ 
إلى أملاك قلح أرسلان فى آسيا الصغرى » وعاصروا ليقيه ب عاصمة 
السلاجقة ب وشددوا علا الحصار حى. استولوا عاما » وانضمت إلى 
البولة البزنطية » عجة آنبا كانت ملكا ها من :قبل » لذلك. ارتاب 
#لصليييون فى نوايا الامراطور . ووقغوا عل مدى استغلاله هم . على أن 
الصليييين رغم ذلك واصاوازحفم فى سيا الصغرى وهزموا كل من 
«اعترض طريقمم من السلاجقة > .واستولو؟ على مدن آسيا الصغرى 

پلدو ین والرها : 

استطاع امیر بادوين أن عرز تقدماً كبيرا» و ا ستول عل کئیر 
من المواقع والمدن والقلاع فى شمال الجر رة .-وذلك بفضل مساعدة 
العمنصر الارمى الذى كانت له السيادة فى تلكا ات »١‏ والذی‌نظر إلى هدم 


„, Runcihal ؟‎ A Hist, ef the Crusedes. I, p. 163 (1) 
IBID ¢, 47 (۳) 


س ٣س‏ 


الصليبيين بعين لرا للتخلص من حك الراك المسلين . لذلك استولى 
وسولة على تل باشر عؤازرة الارمن الذي ثارؤا ضد الحاميات الت ركية ٠‏ 
الضعيفة . وف غضون ذلك کان ٹوررس ‏ عا ک الرها قد مع پنجاح, 
الصليبيين ف الاستيلاء على تل باشر من السلاجقة . فأرشل إلى بلدوين 
ييدعوء للحضور إل الرها للوقوف إلى جانبه » وكان وروس رجلا مسنا» 
لیس له.ولد ره فی إمارته › نخٹی آن تت نتضيع الرها من. يد المسيحيين ‏ 
ويستولى علا الراك المسلمون » وزاد من E‏ وروس أن کر بوقا 
تصاحب الموصل کان يعد عندثذ جشا كيرا لانقاذ أنطا كية من 
الخطر الصليى > عا جعل وروس بتخوف من أن يكتسح ذلك الجیش 
وهو فى طريقه إلى الشام س الرحا وغيرها من الأمارات الأرمنية<“ . 
ووافق بلدوين عل نة وروس : فشد رحاله إلى الرها سنة ۹۸٠٠م‏ 
على رأس عدد قليل من الفر سان »و كنت فرقة بادوين من تيت أقدام 
وروس ف اارها » ومن ايما م أعدانما الراك ف سميساط »> 


ولم یکتف وروس اة بادوین لامارته » بل أعلن تبیه له حت نخلفه 


فی سح الاماره » ول ببق وروس طويلا على:قيد الحياة بعد هذا » ذا لى 
مصر جه ف تورة أشعل ارها الأارمن > دفلفه بفدوين ف حم الرها : 


وهذه أول إمارة صليية فى 2 »امت أثثاء اللة الصليبية 2 


بالاولى شا بدوين اولوف . “ 
. وللرها مكانة كبيرة فى العا السيحى ».ذا كانت أولى البلاد إلى تاشت 
2 جالية ب مسيحةكيوة ء9 جت فا م الیل باللغة ٤‏ يانة. 


ای قد یشتوها من اررق ۵ 


١۸۴ س‎ ١ + سید ماشور : ارک المليبية‎ )۱(٫ 


+3 المسدر السابق < ١س ٠۸٤‏ 


tL 


تول بادوین عل بوسیع رقعة إمارته » فط سيطرته عل ميساط. 
ای کان وقوعبا عل الضفة المقابلة للغرات يشكل خطرا على الرهاء ' 


ول بكعف تالاستيلاء عل “مينتاط ء بل رخف إلى سروج على بدايه 
الطريق الموصل إلى حلب › ويذلك أمن ادو بن لمارته الجديدة » وكفل ها 
المابة والطمأً نينة » فضلا عن زبادة متلكاما . 1 
اتعه الصليبيون إلى اطا كية > وحاصر وها فی ٤٩۱‏ د وظل هذا الحصار 
قانما حتى سقطت المدينة فى _أيدى الصلييين » وكات بوهيموند الى 
كن من الاستيلاء عل أنطاكية قد أحبط جيم امحاولات التی قام با 
دقاق ورضوان لا نقاذ المدينة › ولا مع اغى سيان بقوه باس الصليبيين › 


أمس أهل أنطا كية من المسلمين بالخزوج منا لا نه خحشی علیہم من آعدا م 


وام حفر خلدق . ودافع عن الدينة الى ظلت حاصرة تسعة أشمر 
وظپں من شجاعه باغی سيان وجردة رأیه وحزمه واحتیاطه مال یشامد 
من غیره» وشدد هجماته عل الصلسين حى أفی اکير متم ٤‏ وليستطع 
الصليبيون الاستيلاء على اطا كية إلا خا نة فير وزالارمى مستحةظ القلعة 
فقد تواطا مع المليبيين ويسر هم عملية الإستيلاء على أنطا كية » وكانت 
الامداأدات تصل الصلتبيينمن اإيحر المتو سط عل السةن الايطالية . ولكن 
الصاببيين ماكادوا يستولون على أنطاكية حى هاجتمم قوات كر بوقا ‏ 
أمز الو صل -. وقاسى الضليبيون من فط هذه القوات الويلات والبؤس. 
عل أن ااصليبيين قد شددوا هجماتيم عل القوات الإسلامية حى طردوم 
نبائيا من المدينة » وأعوا سيطرتهم علا . 
سار ریو ندال پیت المقدیں تارکا أ طا کیة ی ید بوهيمو تد + وأضاع, 
وقتا طوبلا فى الالء عل الد الى فى طريقه . وتنب الصليبيون 
مماجمة المدن الساحاية حى لا يفقدوا قوتهم قبل تحقيق هدفمم المنشود وهو 


annees restarts 
٠٤4۹۱ ابن الأاير : السكاہمل حو ادٺپونة‎ )۱( 


i 


o — 

الاستيلاء على بيت المقدس ‏ وا تفا حصوطم من أصحابما عل ضوانات 
عدم الاعتداء علمم ا التعرض شم > والتعمد بتقدم إمؤن م BE‏ 
وصل اليش الصليى إلى بيت المقدس فى ونيو سن 4۹۲ ھ ۱٠۹4‏ م.. 

کان بيت المقدس لتا ج الدولة تقش وأقطلعه لمیر سقهان بن أرتق 
الت کان فطفر الف رنج بالاراك ف آنطا کیہ وقنلوا منہم کشیرا ۰ فلبا رأی 
الفاطميون ضعف الا راك السلاجقة ساروا إلى الةدس بقبادة الوزر 
الفاطمى الافضل بن بدر ابجالى » وحأصروا القد س» وامتلكوها بالامان 
سنة ٠۹٠‏ ه ‏ وأحسن الافضل إلى حا م القدس سقان . وأجزل له العطاء 
هو ور فاقه ۰ وسیرم إلى دمشق . و بذلك انضمت القدس إلى الدرلة 
الفاطمية ٠‏ وعدالفاطميون إلى افتخار الدولة عك المدينة الكرى .°7 . 


قسدم الصليبيون ال القدس وحاصروهاً يفا وازن وما نضیږ | 
علا ر جين أحدهما من ناحية صهيون؛ أحرقه المسامون ‏ وقتلوا كل من 
په فلا فرغو ا من احراقه ٠‏ كان الصليبيون قد امتلكوا البلدة من الجا نب 
الآخر وملكوها من جة أاشهال ٠‏ وأعمل الصليبيون اليف ف رقاب أهل 
اللديثة ٠‏ ومكثوا أسبوعا بقتلون فيه المسلمين ٠‏ واحتهى جماعه من 
المسابين محراب داود , فاعتصموا به . وقاتلوا فيه ثلاثة أيام » فبذل هم 
الصلييون !لمان . فسلموه إلهم ٠‏ وخرجوا ليلا إلى عسقلان › وأقام 
الصليبيون فى المسجد الأقصى مذعحة مروعة قتلوا فما على حسب تقديراين 
الاير ما زید على سہعین آنا مم جاعة كر ة من آمة لين وعلہام 
وعبادم وزهادم م فارف الأوطان ۰ وجاور بذلك الموضع الشر ف 
واستولوا على الموال والتحف والنةائس الى و جدوها فى القدس › وعبثا 
حاول أهل القدس الذن غادروها الاستنجاد بالقوى الاسلامية لانقاذ 


(۱) أپو الحاسن : النجوم الزاهرة جه س ٠٤١‏ 


مدیتتہم من ذلك أن وفدا منم #صن بداد » وتكلمواكلاما أبكى العيون 
۴ أوجعالقلو ب » واستغاثوا بالناسفصلاة المعة وبكوا مأبكوا وذكروا 
مادم المسلبين من ذلك الشر وما تخاله من قتل الرجال وسى الم 
والر لاد تب ارال 9 . 
وبذلك حققت الحلة الصلييية الأول أهدافما باستيلاًا عل بيت المقدس 
واختاں الصلیبیون جود فری حا جاعل بیت المقدس لا اشتهر به من‌النقوى 
وامورع » وتوج ملكا فى بت المقدس ٠‏ واتغذ النفسه لقب حاى القبر 
المقدس » وكان على جود فرى أن بدافح عن كل حاولة تبذك لاسترداد 
مد نة القدس ف سنة ll aay‏ عل الفاطميون فى مصر تبأ استيلاء الصلببيين 
على القدس جمع الوزر الفاطمى الافضل أمير الجيوش العسا كر » وسار , 
إلى سقلان » وأرسل إلى الصلييين يشكر عاہم جرعتم » ويتهددق ۽ 
فأعادوا الرسول بال واب » وراحواعلى أره » وطلعوا على المصريين 
عقيب وصول الرسول » وباغتوا المصريين » ولم يكونوا على أهبة للقتال 
ف رکبوا خو هم ولسوا سلح تم ؛ لكن الصليبيين هاجحوم . فېزموم ٠‏ 
وقتلوا منم کثیران > وغنمواماف العسكر من مال وسلاح » وانهزم 
الأافضل » وعاد عخواصه إل مصر ٠‏ ونازل اصليبيون عسقلان وضابقوها 
فبذل طم أهلما إتاوة مالية كبيرة ©١.‏ 
وعد أن توفی جود فری خلفه فی حك ملك بيت المقدس الى مت 
افا وحيفا والر ملة - ادون الأول آمير الرها والؤسس الحقيتق ملك 
بيت المقدس وقد اتسعت امالك الجديدة فى عبده بأن طم اا رشو 
وقيصرية وعكا وصيدا وبروت » وقد ساعد انضمام‌هذه مدن على تأمين 
وصول الأساطل الايطالة لة با مؤن والامدادات للصلببيين . 
لا يقن الفرنجة فى بلاد الشام أنم فى مأمن من الدولة البيزنطية 
() ابن الأتي ::السكامل حوادث سغة 4۹۲ م ۰ 
(۲) ابن الفلاشی : ذیل تار دمشق ص۳۴۷٠‏ 


ا 


عولوا على التوسع فی البلاد الإسلامية فشتوا عدة غارات على حلب 
وأعباطا 2 منتيز بن فرصة انشغال الم اء المسلمين وجندم بقتال بعضمم 
بعضا فضلا عن تفر ق کااتهم » فقضیالفر نة عل کثیر من سکان حلب › 
وفر ضوا علم هبالخ کبیرة من المال لبتقوا أذاھ ٩۳‏ . جا اعبزم جوسلين 
امیر تقل باشر ‏ وپوهيمو ند صاحبأنطاكية ‏ الاستيلاء عل 
حران. الى تقع بين الر ها ونهر الفر ات ليقطعوا ما بين المسامين ف الشام 
واخوانم فى العراق a‏ من صاات 9 


ا الڈمیران سقان ہن أرتق ‏ صاجب‌ماردین ‏ وجكرمش ‏ 
أتابك الموصل ‏ للود عن بلادهماء فتناسيا ما ينما من خلافات › 
وأرسل كل مما إلىصاحبه يدعوه للنشاور معه فى جباد افر نجة › فاجتمعا 
ف الخابور ومعہما عشرة آ لاف جیدی من العرب وال کر اد والترکان ١‏ 
وهاجا الرهاء فام لدو ن دی بودج ا اارها - إل جو سلین س 
صاحب تل اشر وبوھیموند - مير أنطاكية - وهاجوا حران) 
يحتى تنصرف القوات الاسلامية عن مباجمة الرها ولك السلمين 
ل مکنوم منما . لذ اشتبکوا معہم فی معر که حاسم ست ٤٩۷‏ ۵( ۱۱۰ م) 
دارت فم) الدارة على الصايسيين ۷ وغم اران کئیرا من الغنا ٩‏ . 


يل وقع بدو ن دی بورج أمیر الرها -- أسيرا وكذلك جو ساین ؛ 


Grousset : Hisforie des Croisades, Vol. 1, P’ 401 (۱)‏ 
(۲) ابن المد : زبدة الماب فى ارغ حلب ۽ ۲ ص ١٤١١ ١٤١‏ 
(۳) ابن الأاير : السكامل ف الناريغ حوادت سنة 4۹۷ ه 


Runciman: A History of the Crusades Vol . 2 P, 40 (£) 
١٤۸ ابن المدى : زبدة الحلب فی تریغ حاب < ۲ ص‎ )١( 
Setton +: A History of the Crusades °‘ Vol . 1 P° 389 (0 


(۷) ابن الأئير : الكامل فى التاريع حوادث سنة 4۹۷ ه 
Runciman : A History ofthe Crugadas . Vol, 2 P, 43 (A)‏ 


-_- 4 — 
آما بوهمند و.جنده ۰ فعادوا إلى٣نطا‏ کی لا بلوون عل شىء وانجه سان 
إلى ديار بكر واستولى وهو فى طريقه إلما عل عدة حصون للفر نة ء 
ما جكر مش › فسار إلى حر ان وفتح| 2 . 


عل أن ابلغازى بن أرتق - الذى ول ماردن بعد وفاة سقان س 
طاق سراح جو سلين مقا بل الحصول على ميلغ قدره عشر ون آلف دینار ٩2‏ 


تم سمى جوسلين إلى اطلاق سراح بلدوين بفديه قدوها ثلاثين 


الف دنار ° . 

کان لوقع حر ان أهمية كيرة » اذ أوقفتتوسع الصلسبيين ڪو الشرق 
عل حساب المسامين »كا أدت إلى تأمين مدلة حلب بصفة عاصة وسورية 
الشمالة مى خطر افر نجه ٠‏ بل أثبتت أنالصلءبيين لا يستطيعون قطع الصلة 

عل أن الفر نجة ا يكفوا عن الرحف على الدن الاسلامية فى الشام ‏ 
صا حا پسقان ن آرتق ‏ آمیر ماردین ‏ فاستجاب 7 له ۰ ووجه 
ا ابس غير آنه توف وهو فى طريقه إلا وطم الفرتجة طرا مس 
إلى حوزتہم سنة ٥۰۴‏ ھ ۱۱۰4م )۳ . 

ولا ول ود نن ما كاه السلطنة الساجوقة عرل علقتال الفرعة ° 


ibıd , (۱)‏ 
(۲) ابن خلدون : اامبر ودیوان الیندآً واخیر جه س ٣٣‏ 

(۴) ابن النذم : زبدة الا فی تاریخ حلب + ۲ ص ١ ٤۸‏ 

Stevensson: The Crussaders in Thé East, 78 (4‏ 
(ه) ابن الأنير : الكامل فى التاريخ حوادث سنه 4۹۸ م 

(1) نفس اإصدر حوادت سلة ٠١۴‏ ه 

Runciman: A History of the Cruşadas .Vol .2 PP. 114-115 )۷( 


سس چا س 

مفاتفذ جیا کبیںا يتسكون من جتد الموصل بقيادة آتا ہکا( مردود ء 
.و جتد الرکان تع امےۃ اپلغازی بن ارتق - صاحب ماردین ‏ وجند 
من خلاط وميا فارقين » وطلب اليم الاسقبلاء على الزها . 


زحفت قوات الو صل وال جزيرة إلى الرها سنة ٥۰4‏ ھ ‏ ۰م“ 
فاستنجد بادوین: دی بورج ۔صاحبا س بہلدوین الأول س ملك بیت 
:المقدس - نرج لنجيته و نض اليه الأمراء الصليبيون فى بلاد اشام » 
غير أن الفر نة تفرق شل إذ وصل إلى تانكرد ٠‏ أمير أنطا كية ‏ 
:أن رضوان ‏ أمیر حلب غرا امارته ۳“ ».ا أن بلدوين الأول - 
:اك بت المقدس س عاد إلى ملکته ذز ښمد آن بلغه أن الفاطميين ازدادت 
E‏ 


ولما اشتدت مات قرات الموصل وال بز برة على امارة الرعا » وز 
أميرها عن حاية بلإده الواقعة شرق الفرات » آم السكان المسيحيين بأن 
بغادر وأ هذه لبلادء فر حلوا إلى الملاد الواقعة عة عل الضفة ای یر الفرا أت 
لہا أك أمنا. ولا شرع هلاء السكان فق المسير إلى تلك 
ای اتخذوها موطنا طم » باغتپم‌مودود -آتابك الو صل و نکل ب۵٩‏ 


استقر رأی تانکرد س أمير. أنطا كىة Ns‏ 
الو رة إل بلادم عل الانتقام من وضو!ن--أمير حلب" الذى 


۱۹۹ اہن الفلانسی : ذیل تر دەشق س‎ )١( 

Ruuciman : A History af the Crurades . Vol 2 P. 115 (¥) 
۰ ۷٠۷۰ این القلانسی : ذیل تاریخ دمشق س‎ )۴( 
Runciman : AHistory ef the Orusndés , Vol ‘2’ p'II6 (£ 
. ان الاير : الكامل لى التار حوادت سبة ¢ ١۾ ه‎ )8( 

Run ci mcan A History oft the Crusades, Vo! 2.,PP°117,- H118 (1) 


) این اللادی ۲ دیل ارغ دمشقی :س ۱۷۴ 


س أا س 
هاجم بلاده « فأغار عل حل وأخلذ شاد الحصار عل حصن الاثاری2٩‏ 
ی لسر له الاستیلاء عله 7 ہہ قصد حن زد دتا 4 وأمتلدگ 
اة (O a*1 ) — o4‏ ولا بلغ ذلك آهل منبج و بالس‌غادروا 
بلديهما ما تاح للفر نجةالفر صةلدخو ل هذ ن البادين؛ اكيم سرعان مارحلو | 
نپا » وسار وا لى صيدا » واستولوا علما*» الاسر الذى أدى إلى اثارة 
المسلمين ¢ وتخوفبم من اقام الفر جه عل الاستيلاء عل سا لاد الشاء ٠٠2‏ 
فسار جماعة من أهبل حلب إلى بغدأد لتحريض أحلها عل الفرنجة ٩<‏ 
وذكران الاثير أنه قل وصول وفدحلب إلى بخدادأرسل الاميراطور 
ايز نطى الكسيو سکومنین - وکان فی خلاف ع الفرنجة- إلى السلطان 
السلجوق فى بداد يتفز ه عل الفر نة » وئه عل قتاهم ء ولا عل بذلك لك.. 
آهل بغداد صاحوا فى السلطان٠‏ « أما تتق الله تعالى أن يكن مالك الروم. 
أ كثر حمية منك للاسلام » حتی آنه ارشل ا . عندئذ لم يتردد. 
السلطان السلجوق ف انفاذ عسا كر الموصل والجزرة إلى بلاد الشام لصد 
الفر نة عا ٩(‏ . 
ااج ات كو و الرض واه شاد مود 
آتابك الموصل ‏ ولیازین ایلغازیبن‌أرتق ٩‏ . و سارت نحو ستجار . 
(۱) ابن القلاشسی : ذیل تاریخ دمشق س ۱۹۸ : 
(۲) ابنأ المديم : زبدة ال ملب ف تاريخ حلب ج ٣‏ ص ٠١۸‏ . 
(۳) ابن الأئير : السكامل فى التاريخ حوادت سنة 4١٠٠م‏ . 
(4) ابن القلاشسی : ذیل تاریخ دىشق ص ۱۷۳ . 


. ٠٠٤ ابن الأنير : الكامل فى الناريخ حوادن سنة‎ )١( 
Grousset: Hisidire des Croisades. Vol .1 p, 460 


() ابن المدم : زبدة ال ملب فى تاريخ حلب ج ۷ س۱۰۹۸ . 
‘Runciman: A History of tbe Crusades, Vol. 2 p' 121‏ 
(۷) ابن الأثيد الكامل ف النارخ حوادث سنة ٠ه‏ م . 


. ۱۷۲۳ اہن القلای . ذا ل ارح دەشق س‎ )۸( 
Runciman: A History of the Crusades Vol, 2 p. 121L (۸) 


س لإې| سه 


حاصر جل المىصلوالجزررة مد ية ألرها قر آم مالثو ا اروا 
إلى التقمقر عنبا إلى حران لمل الفرنجعة على تعقبيم » سكن الفرنجة 
فطنوا إلى خدعة قواد المسلمين ول يتبعو! قواتهم بل عمدوا إلى تحصين مد ينة 
وات الموصضل وال جر رة . 
ولا عاد مودود وایان بن ایلغاز ی زل الرها حاصر آها > فأستحصت 
على قواتهم ٠ء‏ ما اضطرم إلى.الرحيل عنها »> فقصدوا تل باشر ٩ء‏ 
و حاصر وها سه وأربعين وما ¢ وکادت تسةط ۴ بم ولا آن جو سلين 
اشاق صاحب تل باشر ‏ اتصل رأحد قو اد القوات الإسلامية 
ال كراد » واتفق معه على رفع.الحصار عن تل باشر مقابل ملع من 
الال © وف نفیں الوقت اتصل رضوان ست صاحب حلب س ودود 
- آتابك امو صل يستنجده عل الفرنحة ‏ الذين زادت قاراتهم على 
حلب و هکذا أتيحت الفر صة للقائد الكردى يقنع مودود برفعاجصار 
عن تل باشر » والمسي إلى حلب . غير أنالقوات الإسلامية الى انت 
الا مالبث أن هاجا جو سلين“ ‏ ولا اقتر بت قوات الموصل وا جريرة 
(۱) ابن الاير 7 السكامل فى التاريخ حوادث سلة ۵+۵ ده 
۲9) اين المديم : زببة الحلب فی تاویخ حلب ج ۲ س ٠١۹‏ 
(۴) اپن القلاشی ذیل تاربخ دمشق س ۱۷۰١‏ . 
Setton : A History of the Crasadcs Voll P. 39g‏ 
)٤(‏ ابن الأثير : الكامل ف التاريخ حوادث سنة ه٠٠‏ م 
(۵) ابن الفلاشسی : ذیل تاریخ دشق س ۱۷١‏ 
)١(‏ ابن المد : زبدة الب فی تاریخ حاب بے ۲ ص ٠١۹‏ 
Runciman: A History of the Crusades Vol .2p, 122 (۷)‏ 
۸) ابن الفلاشسی : ذیل تاریخ دمشق ص ۱١۷‏ 
Setton: A History of the Crusades Vol’, J p. 406‏ 
۹۲) ابن الأئير الكامل فى التاريج حوادث شنة ٠٠٠١‏ م 
Runciman: AHıstorv of tha Crusades Vou'l2 P. 122‏ 


E‏ سس 
من حلب أدرك أميرها رضوان :أن تلك القرات a‏ الامراء الذين 
بتولون قیادتا يشکلون خطرا عليه وعلې سلطاغه ٩ء‏ ومن م ل خر ج 
لاستقبال مودود وسحلفائه » بل أغلق آبواب حلب فی وجوه 7 . 
يكف مودود _ أتابك الموصل - عن مواصلة جباد الفرنجة , 
على رأس‌قوات الموصل وا لجر برة إلى معرةالنعمان لاستردادالنواحى 
انی استولی ایا تانكرد ‏ صاحب أنطا كية ¬ واقضم اليه طخشكين 
ت آتا بك دمشق 0 س لکن حدثت خلافاب Na‏ المشتركين فى 
هل مو دودو بین تا بلك دمشقاانى طلب منم ا لمسير إلى طر ا بلس والاستيلاء 
ع ب فأيوا! [جابة طلبه لنم رأوا فى ذلك عخاطرة لايستفيد مثا إلا 
0 أن س آتا بك دمشق شق ب زفض التعاون. امح. هو لاء الأس اة (, 
ولو چس منم حيفة ین عل أن بعضېم رز پزمعالتامی عليه ةا نازا ع دم‌شقبل 
شر عن مادتة الفر فة مرآ( وسر مان ماتفر قالمراء المسلمون ول يبق 
ع مودود عوی ایاز بن ایلغازی وطغتکین فاتعہو | لل نین العامی ٩‏ . 
لا على الفرانجة ة بتفرق القوات الإسلامية ء عؤلو؟ على استغلال. هذه 
االفر صة لتحقيتق مطامعېم » » فصاړوا إلى فامية بقيأدة بلدوین الأول ملك 
بیت المقدس و بادوین دی پورج - أمیر الرها » وجوسلين ‏ صاحب 


٠‏ سی ووی شام 


(۱) ابر الفلاسی : ذبل تاریخ دمشق س۷۷ ٠‏ 
Grousset;: Histoire. des Croisades. Vol. İ p. 465+‏ 
(۲) ابن العدرم : زبدة الب ف تاریخ حلب ج ۲ ص ٠١١۹‏ 
Setton: A: History of the Crusades Vol.1, P.400‏ 
(۳) ابن الأثير : السكامل فى التاريخ حوادث سنة ٠٠٠‏ م 
(4) ابن الفلاشی : ذیل تاریخ دمشق س ۱۷4 س ٠۷١‏ 
getton: A Higtory of the Crusades Vol. 1 P, 406 (e)‏ 
(N)‏ يکن مودود ین ھۇلاء الأساء إذ کان متيعالفا مع ملنتسکین . 
Runciman: A History of the Crusades Vol . 2 P. 26 (WY‏ 
(4) ابن الأير السكامل فى التاروخ حوادث سثة ٠٠١‏ ه 


eo 


4 س یچ | س 
تل باش - وبرترام ‏ آمیر طراہلس٠ ‏ عند ما اقتں ہوا من شیزر > 
اسقنجد صاحبما ‏ سلطان ون منقذ سس عودود فاستجاب له » وسار إل 
شازر E E‏ الداثرة 
على الصليبيين 7 . 


ظل مودود- أتا بك المىصل - يعمل على الاستيلاء عل الأمارات 
الصليبية فى بلاد الشام «على الرغم ما واجه من صعو بات فی سبل عقیق 
غايته » فقصد اارها سنة ۱١١۲( ۵ ۰٩‏ م) منتهز | فراضة اتصالسكانا 
الآرمن ° - المقيمين فما - به . و تشجيعه على المسيز اليهم لكراهتيم 
بلدرین دی بورج أمير الرها ‏ ولا سار مودود إلى هذه الماينة بى 
فیہا فر یقا من جندہ حاصرتہا . بین تو جه لی سرؤج - عل اعتبار آنا 
ا مركن الثانى للصليبيين شرق الفرات ‏ وحاصرھا . غير آن حا الرها 
فطن إلى تام اللارمن عليه فانزل بهم عقابا صارما ٤2‏ آما جوسلین ‏ 
ماک ای ا ع ا 
لم يأخحذ حذره من الفر ته .وف ذلك يقول ابن الاير 9 
« ول بحذر مم ؛ فل یشعر الا وجوسلین ‏ صاحب تل باشر ‏ 
قد کبسېم » : 
. عاد أتابك الموصل والجزرة إلى مباجة الأمارات الصليبية فى بلاد 
الشام ٠‏ حين واف ارات .بلدوين الأول ملك بيت المقدس _ 


Runciman ;: A History ofthe Crusades Vol . 2 P' 123 )( 
۱۷۷ ابن القلاسی : ذیل نارڅ دمشق ص‎ )۲( 


Setton : 4 History of the Crûsades. Vol 1 P;. 400: (e). 
هھ‎ e“ a ابن الأثر‎ )4( 
Setton: A ` Hiitory of the Crusades. Vol. I1. P', 401 (٠7 


() بن لأر : ا فى التار حوادث سنة.۹٠٠‏ م 


~~ 40ا — 
على دمشق ٩‏ › فأعد مودود خلة اشترك فا إیاز عن يلغازى › وبعش 
اماه الجزيرة وساروا إلى يلاد الشام ° حيث التةرا بطغتسكين ‏ 
أتابك دمشق - عند سلبية - من عمال هماه - وعمدت القواتالاسلامية 
إلى استدراج قوات الصليييين إلى نواحى دمشق » واشتبكوا معهم فى 
5 لق فما الصليبيون هز عة فادحة سنة ۰۷ ھ ‏ ( ۱١۴‏ م 2 
أحذت القوات الاسلامية بعد ذلكالنصر الذىأحرزته عل الصليبيين 
تتاب اغارتبا على بلاد الفر نة بين عكا وبيت المقدس ولم يفلح الفر بح 
ف دات ال ر فصر اق ات انات وال نة 
أن بتمكنوا من مغادرتها 7“ . ثم أذن مودود لقواته بالعودة إلى اعراق » 
والبقاء هناك حى الر بيع » وسار مع يعض خواصه إلى دمشق ٠‏ حيث. 
قله الاعاعیلیون بایعاز م طغتکكین ‏ آتابك مشق وی ذ کر 
ان‌الار ۷ أن طلغت کين عمل عل التخلص من موردود > إذرآه خطرا هدد 
حكه فى دمشق » ولما خثى من اتقام السلطان السلجوق عقد هدتة مح 
بدو ن الاو ل د ملك بیت المقدس ‏ سنة ٥۰۸‏ ھ س (۱۱۱4 ¢( 
تعالف مح الفر أبة فى العام التالى ١‏ . 
قلس الفر نة بوفاة مودود من أقوى أعد اہم کا تمر جېو د 
السلاجقةالر امية إلى تكو ن جبية اسلامية متحدة تقفف و جه الصليبيين .)٩(‏ 


Setton: A History of the Crusades Vol I. P. 402 (1) 
Runciman: A History of the Crusades: Val. 2 P,. 126 (۲) 
Grousoet : Histoire das: Croisades Vol. 1 . P'484 (۳) 


(۲4 ابن الأثير : السكامل فى التارخ حوادث سنة ٠١۷‏ ه 

(۵) ابن اتقلااسی : ذیل تار دمشق س ۱۸٤‏ ۱۸۵ 

Runciman : A History of the Crusades Vol, 2 P,. 127 (1) 
م‎ ٠٠١۷ ابن الاثير : السكامل فى التاريغ حوادث سنة‎ )۷( 

Setton : A History of ihe Ceusades Vol.1. P, 403 (4) 


Iblds .. (٩) 
لاد الجريرة‎ ٠١ 


س 4 س ا 
عل أن االسلطان عمد واصبل ا لي استثناف الماد 
ضد الفرنجة » فامفد أتابكة اأوصل إلى آقسقر اليرسق ٠١7‏ » وأمره 
بقتال الصلیبیین فاعد جیشاً کبیرآ انض ليه صاحب نمازدین وعمتاد الدین' 
زنك ٠‏ وبعض أمراء الجر رة " » وهاجت القوات الإسلامية الرها 
وسر وج و“میساظ سنة ٥۰۸‏ ھ ‏ 7 ( ٤۱۱۱م‏ ) . 
محالت الخلافات الى ظمرت بين أتابكيه المىصل وال جررة دون تنفيذ ' 
سياستهم فى عار بة الصليبيين فنشب الاد اع بین آقسدقر ارسق تاك 
الموصل . وآیاز ن ایلغارى ٩9‏ ولماوقع اياز سيرآ ف يد البرسق » 
استدعی آبوه ایلغازى جند التركان ؤهاجم البرسق » وهزمه وأآرغبه عل 
العودة إلى الموصل * »ول يلست بعد ذلك أن عر له السلطان السلجوق 
عمد .و أحل‌عله فى آتابكية الم وصل جیو شبك .آما ایلغازی بن آرتق 
نغفى انتقام السلطان السلجوق منه ٠٠‏ وسار إل الشام حيت تعالف مح 
طغتدكين ‏ أنابك دمشق”؟ ‏ واتفقا عل.الوقوفف وجه السلطان عم ' 
بل حالف مع الفر نة وراسلا روجر ‏ صا آنطا كية (^ . 
واصل السلطان السلجوق مد مناهضة الصليبنين . قأعد قوات كبيرة 
صیری۔سجیش انلو صنل جقیادة آتا ہکا جیو شن ۸ بك وجند الجزيرة › وأسند ٠‏ 
قباذة هذ القوات إل. ر سق ح آمين همذان و أصغان - وطلب السلطان 
من هذا الامرر الہدء بالتخلس من طغتکین وایلغازی . 


(۷) ١ب‏ الأثي : النكامل ف التاريخ حوادث سثة ۸١٠١م‏ أ 


Setton : A History of the ‘Crusades. Völ . 4. P.403 (y 
هأ‎ ٠١۸ ابن الأنير : السكامل فى التاريح حوادث سفة‎ )۴( 
Setton 17A History of the Crusades VO. 1. P.404 (4) 


(۵) ابن الا : : الككامل فی التاریخ حوادث سنة ۵١۸‏ ه 
)١(‏ ابن الأثير : السكامل فى الاريخ حوادث سنة ٠١۸‏ م 
Runciman: A History of the Cruşades Vor, gç p43! (¥‏ 
(4) اين الأميد : السكامل فى التاريخ حوادث سنة ٠٠۹‏ م 


س ل — 


٠‏ ساو .رسقإلى الرها وحاصرها 2 مالبث أن رفع عا الخحصار وات 
` إلى حلب » بعد آن ءل أن او کے تت امین خا انض للی‌ایلغازی 
. وطغتکین » فلها اقرب مہا » أرسل إليه يطالبه بتسليمما » وعرض عليه 

تب ااسلطان بذاك“ . لکن لۇلۇ رفض تسل حلب » واستنجد 
SUE‏ رسق على العدول 
عن ماجنا a‏ وکانت فى حوزة طختسكين > فاستولى علا 
بمساعدة أمیر مص () 
او - ملك بت القدس ‏ ووز 
أمير طر ابلس _ شى برسق من تجحمع أعدائه وعاد إلى الجريرة » غير آته 
ل يلب أن أ نقض اة على كفر طاب » فاستولى على قلعتم| ٩‏ » وسلماء 
إلى نى منقد ‏ أععاب شيزر - نم سارت قوات الموصل وال جزيرة إلى 
قلعة فاميه ‏ وكا نت و قتذاك خاضعة للفر نة - فلبا شاهدت هذه القرات 
تعصيناتها القو ية أ نصرفت عنباللى المعرة. لكنما لم تتمكن من الاستيلاء 
٠‏ عليما » واتجه جيوش بك - أتابك الموصل = إلى بزاعة » واتزعم امن 
الفرنعة » بنا اله جيش برسق إلى حلمب»ما اضطر روجر. ‏ أمسير 
أنطاكية س إلى المسير للقاء المسلمين سنة ٠۰۹‏ ه ( ٠٠٠١‏ ) فالتقى ند 
الموصل واأجزيرة عل مقر به من مدينة سر مين حرث انقض علی ٩ء‏ فأدی 
ذلك إلى اثارة الاضطراب بينقوات المسامين وز برس عن جمعشمل ي٩‏ 
و حلت به ار مة 0 
Setton : A Histuty of the Crusades. Vi,1 p., N - O‏ 
(۲) ابن المد : زيدة الاب فی تاریخ علب غ ۲ ص ١١١‏ 
(۳) نفس المصدر : < ۲ ص ١۷۷ - ٠۱۷١۹‏ 
Runciman: A Historyof the Crusadcs Vol. 2 p. 131 - 132 (4)‏ 


Grouss:t : Histoire dos Croisades, Vol 1: pp.510 - 611 )( 
Setton +: A History of the Crusades.Vo|. 1 pp . 404 - (O 


)۷١‏ ابن الأير * الكاءل فى التاريخ حوادث ة۹ هه 


س ا س 
. اول سلاطين ااسااجقة ف اعراق ب بعد هذه لز ية س استعادة. 
الشام من الفر نة .كا أن ااسلطان مد ل يعد مستعداً لانفاذ حمالة أخرى 
حار به الصليدين ومن م متعت الامارات‌الصليية بقدر من‌اأهدوء عرفه . 
من قبل ٠‏ أما روجر س صاحب أنطا كيه - فإنه سار إلى كفر طاب ء 
وما إلى حوزته » ومن ناحية آخرى ٠‏ أزعج ذلك الا تتصار الذى 
ا زه ااصلہ ہین طت کین س أتابك دەشق - وایلغازی ن 0 تق س 
أا ا ا 0 
ظللت الأو صل والجز برةعط آنظارااسله ينف بلاد اشام فلما اضطر بت 
امور فی حلب 7 بعد مقتل حا کیا لۇ لۇ سن ۵۱۰ ھ —(4۱۱۷م) » 
ساو روجر أمير نا كية لبا » واستولى ءل بض أعاها“؟ » وساءمت 
الاحوال الاقتصادية فى هذه المدينة » فلم يتوافر فبا من المؤن ما یکی 
هلها واستبد بهم الخوف ٠‏ ولو أتيحبت لم الفر صةلارحيل عنما لما ترددوا 
فى ذلك ٠"‏ غير أن هته المبينة ماإشت أن دنجت فى حوزة: نم الدين 
ایلغازی س آمیر ماردیی ‏ الذی سار للہا سن ١‏ هھ ٩‏ = (۱۱۷م). 
ورحب به أهليا لاعتقادم :أن قو[4 هن جنب اتركن قادرة عل حاية بلدم, 
من خطر افر ت ۷ 
بذل ايلغازى أءوالا لفر نة مقال هدتة عقدها ميم »م سار إلى. 


١۸١ ابن المد : زبدة الل ف تاریخ لب + ۲ س ۱۷۹ سس‎ )١( 
Satton : A History of the Grusades Vot. 1 pp . 404 - 405 
ابن المحم زندة الاہری تاړبچ حلب پچ س ۱۷۹ س لړ‎ (3 
۱۹۸ ابن القلاشی : ذل تاریخ دمشق:س‎ )۳( 
ابن الأئير : السكال فى الناريخ -وادث.سئة ١اه م‎ )4( 
او١ س‎ ٠۸١ أبن المد : زبدة ابطاب لى تار بخ لبه ص‎ )١( 
Ruaciman :4 History of the GOrusıdes Va. 2 po. L}3-ldt (1) 
۱۹۸ اہن القلادی : دیل تاریخ دہا ق س‎ )( 


س4 س 
.ماردین مع العساکر » واستخاف لب۴ نه حسام آلدین تمر تاش( . 
عل أن الفر عة مالثو ا أن نقضو هذه امدنة » نی سنه ۳ه ت 
٢۱۸ ):‏ م )جم روجر ن أمير أغطا كية عراز والبزاءة واستولى 
علیا وکانتا فی حو زةابلغازی بن آرتق ٠‏ وبذلكانقطع الطريتق الذى يصل 
بين حلب والبلاد الواقعة شرق الفرات » م أغار حاحب أنطا كية على 
حلب 7 ء ول یکن با من الذخاتر ما پکفیما ٭ وبلغ من تغرف ف محلب 
.من الفر نج ألم تقاس موا معب م أملا كم الى يباب حلب 0 , 
عاد ایلغازى بن أرق - أمير ماردنن - إلى حل لواء الاد ضد 
الصلبیین. سنة ۱۳ہ ۵( ۲۱۱۹ م) حين-خرج إلى الشام عل رأس عشر ین 
الف مقاتل من المرب وال كراد و الت ركان فنرل روجز .أمير أنطا كية. 
على مقر بة من الائارب ظنا منه أن أحدا لايستطيع اعتراض قواته لضيق 
الطريق وأرسل لى ایلغازى دده ويحذره (* . على أن ایلغازی ل یما 
بکد الفر نة فپاجم بلاد الرها » وألحتى بالفر عة خائ فادحه » عار 
الفرات» ومضى إلى قنرين - جوب دمشقق ‏ » فانم اليه طغتفکين › 
وشنت القوات الاسلامية عدة بات على حارم وجبل السماق » على جين 


ماجم بو منقذ ‏ أحعاب شيزر - الأراضى الى فى حوزة يوجر 


0 ابن الأنر: الكامل فى التاربخ حوادث سنة ٠٠١‏ م 
Setton: A History of the Crusades, Vol, 1 P, 40C‏ 

ابن المد : زبدة الب فى تاريخ حلب ج٠‏ ۱۸۹ -— \AY‏ 

(۳) ابن الأتر : السكامل فى التاریخ حوادن سنة ۵۱۳ هھ 

)٤(‏ بذ کر ابن المدم أن اپلئازى ودد الامان غل الأمراء والقدمين يأن يناصحوا 
دق حریم »> و بصا بزو فی قال افو ا دکاون ویبذلون مجم فی اباد » فلفوا 

على ذاك بنفوس طيبة . 

( زبدة ال محلب فی تاریځ حلب + ۲ ص ۱۸۷ ) 

)١(‏ ابن الأتي :السكامل فى التاربخ حوادث سثة ١٣‏ هھ 

Ruuciman : A History of the Crusades, Vol .2 p.153 )٩( 


1 


سے 0°( ست 
س أمير أنطا كية ‏ رغبة فى اشغاله عن مقائلة المسلمين .١(‏ 


اښتنجد روچ چو سلین ‏ آمير الرھا س وپو ن س أمیر طر ابلس _ 


. وبلدون الثانى س ملك بيت المقدس . ولا 2 ایلغازی اعداد قو انه 


انقض عل جيش الفرنجة وأحاط به » وأنقطع وصول الامدادات إلى 
الصليبيين نما. اضطر روجر إلى اقتحام صفوف القوات الاسلامية 
حتی لا يتعرض هو وچيشه للبلاك 7ء لكن المسلبين ما لبوا أن أوقعوا 
اهز عة بالفرنجة » وخر رويجر صريماً ف میدان القتال » ول ينج من 
فرسانه إلا القليل » ووقع HE‏ المسلبين من السى والغنالم والدواب 
مالا بحصى . وبلغ من كارة ما قنل من الصليبيين فى هذه الواقعة آن 
أطلةو ا على السل الذي دارت فيه أسم ساحة الم“ . 
كفل انتصار المسلمين على الصليبيين فى واقعة ساحة الدم امان 
مدينة حلب » وفى نفس الوقت أصبح الطريق إلى أنطا لية مفتوحا آمام 
قوات ایلغازی ٩٩‏ » ولو آنه سار لمناز لما ما استعصت عله . غير أن 
ایلغازی قصد الاثارب » واستول علا م زحف إلى زردنا وامثلکہا ؛ 
وخشی بادون‌الثانى ‏ مالك بيتالمقدس ن تحرك المسلمين جنوبا لاتراع 
بعص أملا. کد » فار إلیم واشتبك مع ابلغازی فی معر که غير اة 


Ranciman : A History of thé Crusades Vol’ 2 p; 153 (۱) 
. ۱۸۷ ص٠۲‎ + ان العديم : زبدة الملب ف نار حلب‎ 0 

(۳) نفس المصدر +۲ ص ٠۹۰‏ . 

, ابن الأتي : الىكامل فى التارع حوادث ستة ١٠ء٠ م‎ )٤( 


Setton : A Hiatgry of ihe Crussdes. Vol.I Pp, 413 . )( 

er “€. ‘ 
«Runciman : A Hiatory of the Crusades. Vol. 2 p, 155 (1) 
Ibid $; Vok % p. 155, (» 


() ابن القلاسی : دهل تار دمشق س ۲۰۱ . 
)٩(‏ ابن المد : زبدة الب ف بارج حاب + ۷ س ۱۹٤‏ . 


ا س 
عاد بعدها الامير الأرتتق إلى حلب » 'وأصلح .أمورها ^ . 
استقر دآ دوين الثاني س ملك بيت المقدس ‏ على السب إلى 
انطاكية وتعصينها » كا ولى الوصابة علا ريثا يبلغ برهمند ‏ أميرها 
الشرعی - سن الرشد "“ › وافض اليه جوسلین ‏ صاحب تل باشر ‏ 
فی الدفاع عن آنطا كیة بسبب تعرضها الفارات ایلغازی بن أرق 7 ء 
غير أن الأمير الأرتق ماا لبت أن .عقد هدنة مح الفر نجه تضمنت اعترافه 
بامتلاك امارة أنطا كية البلاد الواقعة شرق نهر العاصي < . ۰ 
على أن الفرنجة سرعان ما ققضوا هذه الدنة » وروا على بلاد السام 
والجزبرةونهبوها (*“ » وتوالتغارات جوسلين -أمير الرها ‏ على ت 
وبزاعة والاثارب ٠”‏ اهز هوين اثاف - ملك بيت المقدس فرصة * 
ثوره سلمان بن ایلغازی - والى حلب - على أيه » فشن غارات على 
اعمال حلب ما اضطر ایلغازی إلى عقد صلح مع بادوین الثانی » لزل له فیا 
عن زردنا والاثارب سنة (#٥۱۰‏ ۱۱۲۲م  )‏ . 
أتاحى هذه المدنة لایلغازى بن أرتق - أمير ماردين وحلب ‏ 
افر صة حع قوات کبیرۃ من جند الترکان من دیار بكر › سم عبر بم الفرات 
' قاصدا الشام المواصلة جباد الصلييين ٠‏ , وحاصر هو وابن أخيه بلك 


. م‎ ٠١4 أبن الأتي : الىكامل فى.التاريخ حوادن ستة‎ )١( 
. م١١‎ ٤ اين الأئير : الكامل ف الاريغ «وادن سلة‎ )۳( 
Setton:: A Hiatoe y of the Crusades. Vol 1 pp. 415—416 (۳) 
. ۱4۷ — ۱۹٩ ابن المدى : ؤندة الحلب فى ناری حلب ۴۳-ص‎ )4( 
Runciman +: A Histery of the Crusades Vol 2. p 159 ٠٠( 
٠ ٠١۸ اين المدم” ز بدة الملب فق تار خلب < ۲ س‎ )٩( 
. ۱۹۸ ابن المديم: زبدة لحب فی تار علب + ۲ ص‎ )۷( 
اتنہز ایلغازى بن أرتق فرصة خروج يوز س أمير طرابلس س على طاعة ملك‎ )۸۷ 
. بيت المقدس » :ومدير بلدون الثاني إلى طرابلس لإرغام يوز على الدخول فى طاعته‎ 
( Rûncinai’: A History of tte Crusades Vol. Zp 161 ) 


۷ س 

ابن بهرام الارتق زردنا 2 واشتبکا مع بادوين ف قتال حول الأثارب 
سنه ٥۱۵‏ -( ۱۱۲۵ )2 . غو ت ایلغازی ما لبت ٠‏ 
إلى حلب لموضه 7 e‏ 


+ ابلك نرام الأرئق فنا إلى الرها » وحاصرها لکنه ر 
عن الاستيلاء e‏ ء ولاعل آن أميرها يتعقبه ‏ عول 
على مماجمته ٩ء‏ وأحل. بقواته الهزعة : وانهت هذه ال ا 
جوسلين › ۵ ۱۱۲۲ م )7 ونقله إلى قلعة خرتبرت یت عرض 
عليه لامي بلك اطلاق شر احه مقابل الآز ول عن الر ا لکن رفشس ٩‏ 


٠‏ أضعفت وفاة ايلغازى بن أرتق من شان الأراتفة بب اقتسام' 
آملاک بینأولاده وأقار به » فلت حلب إلى سلمان بن عبد ال بار الأرتق » 
واستفاد املك بلدوين اشا من ضعف الاراتفة > فاستولى على البيرة 
EEE‏ واقلم بزاعة والس بالقرب من ۽ حلب ۳ ٤‏ ولا تز 
سلمان عن رد اتم عقدصلحا مع ْو بن‌الثانى تضمنت أمادة ت ب اليه 
ستة 0١۷‏ ھ۵ NY)‏ م ) فى مقابل أن يكف الفر نة ع بلادة 9 

٤ بلك برام ن .ارق ات صاحب حلب ازل عن حصن‎ E 


ef TT O E‏ اک 
Setton $: A History :of:the. Crusades. Vol, I; p. 417 (e)‏ 
(۳) ابن المد : بدة الب فی قار م محلب ج ۲ص :۳4 ل و ا ا د 
4) تمت بلك له ینای تقوشع روطب ازاوة.٠‏ سنوزماً انار الأمطار ٠ ¿٠‏ ها تزالفت ا 
الیل ء وتعرت ف سیرها ٤‏ ا ت 8% 0 الفر ةا ۾ . 
. ففتلوم هن آرم 
Setton ; ‘A Histery. of. the Grasedes,:Val I. p. 418 )‏ 
(۵) ابرى الاي : الكامل فى التاريخ حوادث سة 4١١‏ ه. : ا 
Runciman ; A History: of the Crusades. Yol, 2. p. 161, ., . (0)‏ 
(۷) ابن الأئي : اكام ل ف التارخ: ES‏ 8 
(۸) اب نالفلانسی : ذیل تار مشق ص۲۰۹ . 


بن ا س 
الاثارب للفرخمة ٤‏ عم ذلك عليه وأنتكزة بار إل ران وملتکا), 
م قد د حلب وهاجپا شع لمر عا 4 ناخب خلب 
نل البلدان لابن مه بلك ان کر ا E‏ 
كان الوقوع چان ن آمير تل باشر. N‏ بالغ غوس از 
فو ا ا ملك بيت المقدس مازة لر ا 9ا ا 
قوة صغيرة وأقام مکزا ف موضع لایع د کنیا عن کرک" اا قم 
عل نهر لرا ا انز عا بلك من 'الفر نة ها الکن بت رعا 
ما اقش على معسكر دوين » وقضی على کٹ ن ا ٭ وار 
بادوین. 2 م نقل ال قلع حر یرت 7 a 0 A ES‏ 
«عول الفرحة عل الاتقام . من بلك فپاجوه با کن عاضر نے“ 


لاراعامنه » قصدى طم ٠‏ وألق م الزبة ٠‏ ثم عاد إل ج 
سیت اتہت حیاته آ ناء E Ew e‏ 


2 ڊ‎ E 9 
Roneinian : 4 1 History’ the Crusaden, yol: 2p. 167 


۰ اين افلاشی ٤‏ فيل ار دنق قاض ۹ ب : 
Betton 4 History, of the Crema, voll. p. 422 € )-‏ , 
(o)-‏ الأ : الكامز قي التارح حوادث سئة ۷ء ها 
)٩(‏ فن بلدوين الثاني من الأسر بعد أن حلاف للأسرى الفراحجة 3 غلائ لا دير ليابة ٠٠‏ 
ولا با کل ا .و تيرب إلا اوقت الق بان ل3 أن امع ا جوع الفن ية » ويضل: نهم : ' 
إلى رترت و يلصم وسا ل سو ناین : نا اغد تسكان:القلمة الأرهن: € 
يلوين والأسري افیا فى ,الاسبتملام ملن.القلمة. بغي أن. e ١ e‏ 
من القلمة واستعادها ء ورقب فبها, مر جغظپا ۽ و تقل بلبو ين الب ج ET‏ 
اين المد یدق الب ف تارج جاب :لجرا گ۲۱ ا 
ابن الأئير : الكامل ف التاررع جوادث مل 14 8 م ا د ل 
Runciman : A Hitery of the, Grueudes. vol, 2. pp’ 163-165‏ , 
۰آ ,الفدا: انمي رف تارخ ایق ٣٣‏ ر 44 


س0 س 

ترق عسكر بلك آثر وفاته » فسار حسام الدین تمر تاش بن ایلغازى 
مير ماردین ۔ إلى حلب » واستول علا ٩‏ , ونازعه فی حکا امیر 
دیس بن صدقه ۔ صاحب اله - وفى ننه الشناء رأی حسام الدرن 
آن یطلتی راح بادوین الثانی - ملك بیت المقدس 7 ۔ بعد أن تعمد بأداء. 
مبلغ کبیر من امال » ون يميد إلى حلب مدن الاثارب وزردنا وعزاز 
وكفر طاب والجسر » ون يقف الى جانبه فى قنال ديس بن صدةة » وأن 
عحتفظ صاحب حلب بالرهائن ريثا يؤدى .بلدوين الفذية كاملة . غير أن 
ملك بیت المقدس تخل نن تعېداته بعد اطلاق سراحه ٩‏ . 


ولا اتر ع الفرنجة مدينة صور من القاطميين سنه ٥۱۸‏ ةه( ۱۱۲١‏ م) 
طمعوا .ف الاستبلاء على بقية مدن الشام “ فقصدوا حلب › وانضم الم 
دیس بن صدقة - صاحب اله ویاغی سيان الارتق وسلطان شاه 
ابن رضوان . غير أن حسام الدین تمر تاش ۔ صاحب ماردین وحلب - 
ل يغادر ديار بكر لنجدة أهل حلب » ورجح السبب فى ذلك إلى » انشغاله 
بالاستیلاء عل ميافارقین“ بعد وفاة سلمان ‏ وظل أهل حلب يقاومون 
الغرنجة حتى ضعفت مقاومتيم ٩"‏ فلجأوا إلى البرسق - آتابك الموصل - 
وبعثوا ااه پستنجدوته فلى طلهم . ولا أشرفت قؤات الموصل 
عل حلب ۷ » رحل الفرنعة و حلفاؤ م نپا ٩7‏ . ورآی البر سق آن من 


(۲)۱بن المد : زبدة ال حاب فی تارب .حلب + ۲ س ۲۱۷ ۲١۹‏ ء 


Runciman : A. History of ihe Grusades, vel, 2 p, 165 (4)٠ 
Satton : A History of fhe Crusades. vol, I p. 428 (۳) 

٠ ابن الأيد » الكامل فى التاريغ حوادث سنةهاهآه.‎ )4( 
Setton ' A: Hidtofy of ıhe Crugude vot, 1. 452 (٠) 


۲٤۹ أ بو الفدا : الختصر فى تار البعر + ۲ س‎ )٩( 
اين الأئير : الكامل ف التاريځ حوادن سنة ۸٠ء م‎ )۷( 
Ruuciman: A History of the Crusades Vol, 2 P.173 1۸4) 


س @ه) س 
المصلحة عدم تيع الفرنجة حى تشتقر الأاغور فى حلب » وما دخلها رحب 
به أهلبا ‏ . وهكذا اتعدت حلب والمى صل تحت زمامة آقسنقر الوس » 
ما يعتب نواة لتكوينجبة اسلامية » قستطيع الوقوفف وجه الصلييين١)‏ 
ظل البرسقق يواصل الحرب ضد الصليبيين بعد عودته إلى الموصل › 
فسار إلى الشام . وشن عدة جات عل بلادأنطا كية » وحاصرتالاثارب 
م اضطر أل رفع الحصاو عنما والعودة إلى حلب م إلى المى صل حبث 
قتلته الاماعيلية»فلغه ابنهعر الد نعود . لکنه م یکن کأ بيهن جپاد 
الفر عة » ول يلب أن توف » وسادت الفوضى مدينة حلب » فولى الاس 
علیہم آمیرا من ہنی آرتتق یدعی سلمان بن عبد ان ہار“ فاتتهز جوسلين 
أمير الرها - و بوهمند الثاى - صاحب آنطا كية م فرصة ذلكالاضطراب , 
الذی ساد حلب 7ء وحاولا الاستیلاء عاہا ٠۷‏ غیر آن عاو لتہما باءت 
بالفغل 4 .و مض غبر قلیل حى دخل عماد الدین زنک بن آ قسنقر 
هذه المدينة سنه ۲۲ہ ھ۔ ( ۱۱۹۹ م) حاملا تقليدا حكما من ااسلطان 
السلجوق ١ء‏ فأحسن ألما استقباله ". وبانضمام حلب إلى الموصل 


ء١۸ ابن الأئير : السكامل فى الثأريخ حوادث سنة‎ )١( 
ه١١‎ ص١‎  ةيببلصملا سعد عبد الفتاح عاشور : الحركة‎ )( 
اہن الائیر : ال کامل ف التارے جوادٹ سنه ۵۱۹ ه‎ )۳( 
Runciman : A History of the Crusades Vol. 2 P. 173. 174 

Setton : A History of the Crusades Vol. }] PP. 426 - 427 )4(‏ 
ه) ابن امد : زبدة الحلب فى تاربخ حاب + ۲ س ۲۴۷ 
)٩(‏ ان الأي. : الكامل ف الاريغ حوادث سنة ٠۲۲‏ ه 

ابن واصل : مفر ج الکروب فی ذ کر دولة بی آیوب + ۱ ص ۴۷ ۲۸ 
(۷) ابن الفلانسی : ذیل تاربع دمشتق س ۲۱۸ 
(۸) اہن المد : ز بدة ال حلب فی تار حاب ج ۲ ص ۲٣١‏ 

ابن واصل : مفرع الكروب ف ذ كر دولة بى أيوب ج ۱ ص ۳۸ ۳۹ 
Setton : A History of the Crusades Vol . 1. P. 453 )٩(‏ 
(۱۰) ویذک۔ ان الأئير أن هن حاب أظبروا من الفرح والسرور مقدم زنس مالا يعلمه 
زلا اله سسا نه وتمالى . ( التاريخ الباهر فى الدولة الاتابكية ص ۴۷ ۴۸ ) “ 


سه 0۹| س 
تحت فلطان ز نكى ٠‏ التقل صرا آنا بك الموصل والجويرة مع الضليبيين 


.إلى دؤراجديد . 


-واصل عاد الدين زنك سياسة أسلافه ‏ أتابك الموصل فى ججاهدة 
الفر نة يعد أن أستفحل حطر م ىلاد الشام ('“ » وأمتد ملكمم من ناحية 

.مار دن ال عرش مصر » فا عدا حلب وحص وهاه ودمشق ای بقیت 
ف -حوزة إعض الامراة اسان 9 أن هذة الللاد تعرضت لغارات 

متعددة شما الفرنحة بنية السلب والب ۳ » ولم يكتغوا يذلك بل فرضوا 
اتاو ات على البلاد :امجاورة هم مقابل عدم اعتداتمم علہم 2 


E‏ پناهض الصلين منذ سنة ٦ه‏ ه ( ۳۹ م ) وعلى الرعم 
من آنه ل يستفد من الاضطر امات الى حدثت بانطا رة بعد مقتل آميرها 
رو همند الثاى ٠١2‏ فإنه عبد إلى مباجة يعض حصون الفر نة الى تبدد 
تل کات فبلاد.الشام ومتما حصن الاثارب 7 سن ٤‏ ۲ه ھ-( 14° 4( 


٠١ ابن قاضى شه : اللكوا كب الارية ق السب ة التبوية ورقة‎ )١( 


۰ Grousset ! Histeire dea Croigadés . Vo] „. 1. P 66u 


(۲) ابن‌الأثي : الكامل فى التارخحوادث سنة ٠۳۶‏ ه . 
(۴) .ابن الأثي : التارع البامر فى الدولة النابكية س ۲۲ - ٣٢‏ 
Archer : Tke Crasades P : 190 [ (4)‏ 
Stevenson : The Crnsadérs in the Eaat‏ 
(ه) ينا قتل بوخنند النانى - مير أنطا كية بأ يدى الرك السلاجقة بايا المغرى.» رفضت 
,زوجتة اليس تولية ابنة ١‏ بوهمند ‏ كولستائس ‏ المج وانفردت بالسلطان » وطابت من 
عماد الدین زنک مساعدتما » وعدت له يالدخول فى طاعته إذا عمل ظى ابقاء أنطاكبة 
ووم ٭ وان بلدوين الثالى - ملك بيت القدس - سار إلى أنطاكية > واحبط 
ەۇامرة اليس : 
Setton: A History or the Crusades Vol . 1. P.431 )‏ ( 


(٠‏ ابن الأثر : الكامل فى التاريع + حوادث سنة ٠۲٤‏ ه 


چ س س س ا 


سمس ¥ س 


بين حلب وأفطا كبة - وكان أهل' حلب إلاقون كشرا من اضر والضيق 
من هذا الخحصن ألذى اذه الفر نة قأعے۔دۃ اجه حلب ولہپ 
أمو اهما ومحاصیاما ٩”‏ » بل کانوا بقاسعون آهل حاب عل یع عبطا 
الغر ببة ٩١‏ فلا هاجر عاد الدين زنكى هذا الحصن ›» حشد الفرنحة 
جندم لصده » ودارت بين عماد الدين والصلیبیین معر که حلت فيها از عة 
ہم ۳ء ووقع کشر من فر سانہم الاسر واستطا ع أتابك الموصل 
أن وستولى على حصن.الاثارب عنوة (ه٠‏ ۰ از تی ھی ااال 
قلعة حارم - على مقر به من أنطا كية خاصرها » وضيق علا الحصار . 
ما رأى الفر نة أنه لا طاقة م وک ر ا 
علهم فی مقا بل منحه صف دخل بلدهم « فأجام إلى ذلك ورفع الحصار 


عن حارم 7 


عل أن عاد الدين زنك انصرف بعض الوقت عن قتال المليبيين 


( ابن الأتير : الناريخ الباهر فى الا ولة الاتابكية ص ٠۹‏ 
‘romusSset ¢+ Histeire des Cröisades ' Vol . .1. Ppp.675 - 676‏ 

(۲) لا احتشد الفرجة للدفاع عن امسن »ء اسقدار زنک أصعابه فما يفل فأشاروا عليه 
بالعودة إلى المصن خوفا من المرية » ولكن نمكي رفض مشورتهم › وقال لأعصابه » أن 
الفرعجة می رأونا قد مدنا عن اصن طمبوا وساووا فى أرق » وخربوا بلادنا . 

( ابن الاتي ) الكامل بى التاريخ جوادث نة ٠٠۲4‏ ه) 
(۳) أب الفدا : الختصر فی تار ابعر + ۴ س ۲ 
(4) اپو شامة + الروضتین فی أخبار الدولتین < ١‏ سس ۷۸ 
(۰) دمر سماد الدین زنک هذا المصن بعد الأستيلاء عليه ۽ وقال لةواته : 

« إن هذا أول مصاف عملناه ممم ¢ لدابم ن باسنا ما بیت رعبه فی قارمم » 


) ٤۴ بی آیوب ج ۱ س‎ ONE: ابن واسل‎ 
Archer : The Crusadés’, P 200 
۷۸ س‎ ١ + ابو شامة : الروضتين فى أبار .الدولتين‎ )٩( 
:Stevensen : The Craser ders in the East „, P. 33 


= 0۸| س ا 


بعد عودته إلى العراق » وانشغاله بالصراع الدار بين السلاجقة واللفاه 
الا سين > والاضطرآ بات الى آثارها الا كراد فى شمال العر اق <“ . 


وع الرغم من خیب زنک عن الشام ۽ فان چېو ده فی حار به الصلییین 
ل تتوقف » فأمد سیف الدین سوار - ابه فی حلب بجند من الترکان 
و طلب اليه محاهدة افر نجة . فشن سوار محمات عل أنطا كية ١ا‏ حل آهاما 
على الاستنجاد بفولكه - ملك بيت المقدس ‏ فار إلى أنطا كية ۳ 
وف طریقه الا عل أن سيف الدين سوار هاجم تل باش التابعة لإمارة 
الرها-وغنم منها مغاا م كثيرة ٩‏ > ولم يستطع الصلیبیون‌صده عنما » فتقدم 
فولك إلى قنسربن » حيث كان سوار معسكرا بقواته » واشتبك الفريقان 
ف معر كه انتصر فما الصليييون؟ ‏ وعاد فولك إلىفلسطين سنة ۵٥۲۷‏ 
2 


انبر سوار فرصة' الفتن الداخلية التى حدثت فى أاطأكية ننيجة 
النراع على الم » فما جر أذطا كية ٠‏ والقرى الصليية الجاورة ٩"‏ ا 
حت بلغت غاراته االاذقة ٩‏ سنة ١۴۳٥ھ‏ ( ۱۳۰م ) وبٽڪر 


(۱) اين واصل : مفرح الكروب فی اذ کر دولة بی بوج ۱ ص ٤١‏ وما بعدها ٠ ٠‏ 

Runciman A History of ‘the Crusades vol .% Pp. 194 (¥)‏ 
(۳) اين العديم : زبدة ال ملب ف تاريڅ حلب ج ۲ ص ٠٠٠١‏ 

Setton : A Histery ef ths Crusades.’ Vol. 1 pp, 431-—432 (£) 
ه‎ ٠۲۷ (ه) ابن الأثير : النكامل ف النار ر حوادث ساة‎ ٠ 

۲۵۲۷ ابن القلالہی : ذل نارغ مشق س‎ )٩( 

سبط ابن الموزى : مرآة الزمان فى مارب الأعيان ( القسم الأول ) +۸ س ٠١١‏ 

(۷) اين المدم » زبدة الحلب فى قاریع جاب + ۲ ص ۲٠١‏ 

(۸) ابن الأثير » السكامل فى الناريغ حواقث سئة ٠٠١‏ م 


n 8 2 


ان القلانی ٩<‏ أن جند زنک مادو .إلى حلب ومعېم .ما رزید عل سبعة 
لائ أ ها اقفن اواب وال ) 


رآی عماد الین زنک بعد عودته لی بلاد الشام سنة ۱۰ ٥ه(۱۱۳۷م)‏ 
أن يعمل على تحقيق سياسته فى إقامة جببة إسلامية متحدة حى يتسر له 
#ستئناف الحرب ضد الصليببين مرة أخرى لكن معين الدين 
أزر - والہا من قبل آتابك دمشق س تصدی ٩‏ له » بل استعان عليه 
الفر نة فسارالمليييون إلى حص لمنع زنكى عنها » فاضطر أنابك الموصل 
إلى رفع الحصار عن حص » وسار لمواجبةالصليبيين عند بارين- بين اه 
وحص وكان الصليبيون قد أتضذوها قاعدة يشنون مها 8 عل ايلاد 
الواقعة بن “مص و جیا٩‏ . . 

اسٹنجد ر موند - صاحب طرایلس CS CE‏ 
واشیکا مع عاد الدین فی معر که رغبة فی صده عن بارین ٩‏ ؛ لکن 
عاد آلدین کے نک هزم الفر عة وألحق بهم E‏ ف الارواح 

والمتاد ”۷ ووقعقالاسر کیرون منم دمو ند آمیر ظر ابش بت 
غر فو لك حصن بارین » واحتمی‌به » واضطر إلى الاستنجاد بطر يراك“ 
بدا مقدس » وأميرئالرها وأئطا كيه »وقد لى هۇلاءالثلاقطلبه وخر جوا | 


نىىىم 
1 


۲۵٩ = ۲۵۵ ذيل ارغ دمشق س‎ )(١ 
Steveason : The Crugaders.in‘tha East. p' 137 (0) 


(f) 
۲٣۹ ۲١۸ لین القلاشسی م :ذیل "ار دمڈق ہں‎ )٤( 


a)‏ ا بشامه ¢ الروشتین فی آخار الد ونين + ۱ ص ۸۷ س 4ه 
Setton : A History of the Crusadea Vol. I. Pe 483%,‏ 


٠ م٠١١١ ابن الاي ء الكامل فى التأرخ جوادث سنة‎ )٩( 
۷٣ ۲ین و اسل + مرج السکروب فی ذ کی دولة بی یوب +۱ ص ۷۷ س‎ )۷( 


Groüneet : , Histoire dea Croisadea, Vol. .2 pp. 69—79 


کو 
لنجدتة على ٣‏ راس جش کییر ٩‏ . فير آن‌جند زنک شددوا ا خصارعل 
القلعة و قذفرها بالمنجنيقات > ولا ندرت الذخائر والؤن لدى.الفر نة 
اضطر فولك إلى طلب الامان من زنک فی مقابل سلم القلعة » فأظير 
زنک فی بدایة الام عدم اکٹراثہ ہہ ۳ . لکنه حن بلغه اقتراب 
جوش ألفر نة الذين استتجد بهم فو الك - مح الاما ندم 
الحاصرين بالقلعة نى مقابل تسليما ©“ » وأذن للملك فولك وفرسانه 
مغادرة لقلعة > . والعودة إلى بلادم »کا أطلق سراح -أبير آنطا كي 
ونیم اسری ار الأخيرة ٠‏ م واستوْل علىالقلمة وأ نفذ اليه الفر نة 
خسن آلف دینار مقابل اطلاق سراح أسراة ‏ . 

کان لاسقیلاء زنک على قلعة بارين أهمية كبيرة لذ أن امتلا 5 لا 
يعو ق الفر تة عن الوصول إلى أعال وادى نهر العاص فضلا عن آنه مکن 


0) 


” 


ز انی من البيطرة علو مص وحاه اللتين اتنا فی داثرة اوذ دەشق 
و بن اکان يزنك عحاصرآ لقلعة بارين > تمكن من فتح معرة التعماف 
وكفز طاب وغيرها من البلاد الواقعة بين حلب واه ٩‏ » وما در 


١ س‎ ٠۹ ابن الأهر م التاربابا هراق الدولة للات بكية اض‎ )١( 
.Kunuciman ; A History of tha Crusades. Vol, 2 p. 204 
٠1١ ابن المد » زبدة السلب فی تاررڅ حلب ج ۲ ص ۲۹۱ س‎ (( 
۲۵۹ ابن القلاضی ء ذیل تارځ دمشق س‎ )۴( 
٠١ ابن الأ ء النارغ الباهر كى الذوكةالألابكية اش‎ )4( 
٠۳۹۲ ابن المد ۽ زب الاب ی تارتغ حلب ج ۲ ص‎ )( . 
` Sutton k HHetory: of ‘ttiê Grades Vol’ I. p. 448 (0 
: ابن الاير » السکامل ی التارڅ -وادث سة: ۵۴۲ د‎ )۷( 
Ruuciman : A Histofy’of.thd Ciugiden Val. 2 p- 204 ۰ 


)٩(‏ ابن الأتيد » الكامل ق التاں ع حو ادن“ مننة 0۳١١‏ م 
Zee O:den Bourg +.kas Crolsades g- 521 .‏ .' 


١‏ ى بلاد الجزيرة 
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N~ 
ذکرہ آی ھذہ اللاد آفادت من استیلاء زنک علہا › إذ عرت وزاد‎ 
2 دحام‎ 
واصل زنک ساسته التی تنطوی على توحید القوى الاسلامية ف‎ 

الشام لو اجرة الخطر الصليى ٤‏ فماجم دمشق سنه ors‏ ) 11۹ ¢( ا 
ا و اتا ق س إلیالاستنجاد ۳ با لصلیبیین؛ 
وبذل طم الاموال فى مقابل صد زنک عن دہشق » نفرجرا لنمر ته »٩٩‏ 
لام آیقنرا بالخطر الذی برجم من جراء استیلاء زنک على دمشق ٩‏ 

ولا سارت الفرنعة إلى دمستق . أضطر عاد الدين زنك إلى رفع 
الحصار نا وقصد حوران معتزما قتال الفر نعة قبل آن يلتقوا بأهالىدمشق 
غير أن الفرنجة لم يواصاوا زحفيم إلى هذه المدينة خوفا منوقر ع أاشتباك 
بام و بن عماد الدین زنی ‏ . 

أما عن موقفمعين الدين أثر .. ناء ثب أتابك دمه شق - فاته عمل‌علی 
الوفاء بتممداته للفر عة » فا نمز فر صة اا تا بكار صل عن بلاد 
الشام وسار إلى پاناس“ لاقر اعا وتسليما الفرنجة - وكانت ٠ن‏ 
ملاك ”“ زتكى - وانض اليه فولك ملك بدت المقدس ور عو ند 


(۱) اہن الفلاسی » ذیل تار دمشی ص ۳۷۲۳ 
(۲) أرسل معين الدين انر » أسامه بن منهذ إلى بيت الغدس ااسمى للى الاتفاق مع الفراجة 
` على زنک ء فاتفی أسنامه ممه على أن a‏ الفرجة فى ا نزام يانباس من حاولفين 
زنک » وأن پیذل آمیر دمشق الف ر عبة ٣۰‏ آلف ویار کل شر يعد بها الفربة قرام 
لحاربة زنك »> وأن عجعل صاحب دم شق رمائن عند الفرجة مانا لتفين الاتفاق . 
( آسامه بن منقذ + الأعتبار س 4) 


Archer ı The Cresades. p,. 196 (f) 
Runciman : A History of the Crusades Vol. 2 p. 227 £( 

)٠(‏ ابن الأإيد ء الكامل ف التاريم حوادث نة ٠٣٤‏ م 
Grouasét : Histoire des Vol, 3 p. 187 (0)‏ 


)۷( ابن وال مه ج الكروب فى ووا بی ايوب ج A1 ~- A۱‏ 
Zoe Olden Bonrg : Les Croisades."p, SE8‏ 


= ۳ا ج 


: ات اة ٹ بل١د‏ الشام سنة ٤۰۳١‏ 1اب) 


4 س 


مير أنطا كية س E‏ عن صد آنر وحلفائه عن بلرھ ٩2‏ 
ما هون عليه أمر الاستيلاء عليا » وتسليمما للفرنية > ء وهكذا أدى 
التحالف بین حکام دمشق وشت المقدس ال عر قلة أجېود الى ھا 
عراد الدين زنک ف تکوین جه ة إسلامة متمحدة تستایع مواجبة الخطر 
الصليى ( 


ی أن غارات ټوات عاد الدین زک ل تتوقف فی لادالشام » 


یکر بی ادمان ارفا اروا سنة ۳۹ہ ۰(۵ ۱۱١۱‏ م ) على. 


سرمین وعالوا فا سلبا ونپاء مم ولوا إلى جل ااساق وكفر طاب ء 

لبقف قو اد عماد الت رنف بلاد اشام مک توف الا دى‌ازاء أعال اله رة 

التخر ببية » فاجتمع كير من جند ركان بقيادة عل الدن بن سيف الدين 

سوار » وساروا إلى أنطاكة » وشنوا علا ارات وغنموا منها.كثيرا 
من اغنام © 


واصل قادة زنک جہودم ف مقاومة الصلييين › »فی سنة ۳۸ ھ۵ 
٤۳ (‏ م) حرج الاد سيف الدن سو ارت ات زد فی حلب ۔- 
إلىآنطا كيه واشتبك مع بض القو اتام ليية وأوقع بم اطزعة وغم مم 


. Settou ؛‎ A History of the Cruasadas. Vol. I. Pp. 443 1(3 

(۳) ابن القلاشی : ذیل بار دشق س ۲۷۲ 

(۳) زاد النعالف ین فوات ملك بیت القدس وار ۔ ااب ,أنابات دمشق ‏ دیا زار 
مين الدين آثر وأسامة بن منفد الك فولاك ؤ عكا » وأحسن استقبا ها م زارا سينا 
و بیت e‏ 
( أساءة بن منفذ : الاعتبار ص ٠۹٩‏ ) 

(£) زبدة اللمب ف تاریخ حلب + ۲ ص ۲۷۵ 

)٠(‏ ابن الأتير : الكامل ف الاريع حوادث نة ۵۳۹ م 

(1) ابن القلااس : ذیل نارغ دم دق س ۲۷٤‏ 


أ 


توا س 

مغائم كثيرة » ولاخرج صاحبأذطا كة إلبداعة للانتقام من جند زنکی 
.رده سوار علي أعقاره (*› . 

کا استولی عماد الدين زاك إفى تفس السنة على بعض بلاد ديار بكر 
تى كانت فى حوزة جوسلين - أمير الرها ٠‏ - وعمل على إصلاح 
أمورها وأبق بها حامية من ال جند لدرء الاخطار الى تتعرض ها . 

کان للاراع الذى حدث بين رموند - صاحب أ نطا كية E‏ 
وجو سلین ‏ أمير ال رها وضعف عله بدت المقدس على أثر وقاة ملکا 
ولك » وعمز خليفته ادون اثالت عن الحافظة على وة الفرنجة 
وتوحید کلتهم ¡ آثر بالغ ف إتاحةالفرصة أمام زنك لاستئناف الجباد 
شد الصليبيين 9٩ء‏ فأعءد جيغاً لمباجمة الرها الى كانت من أشرف المدن ٠‏ 
عند النصاری » وأ کشر‌ها علا ٠‏ . 

كا نت أمارة الرها تشكل خحطرآ كبيرآً على المسامين ٩‏ » فأدى موقمبا 
على خحطوط المواصلات بين الموصلل وحلب وبين بغداد ودول سلاجقة 
الروم فی آسیا الصغرى 7“ » إلى تعرص السامين لاخطار جسيمة © . 


(۱) ابن المد م : دة الب فى تاربخ حلب < ۲ ص ۱۵۱۸ ۰ 
(۷) ابن الأثير :'السكامل فى الثاريخ حوادث سنة ۵٠۳۸‏ م . 
ابن واصل . مفرح الکروب فی ذ کر دولة بی ابوب ج ۱ص ٩۲‏ 
(۴) !ین القلائیی : فیل تاریخ دشق س۷۲۸۳ ۰ 
Gibb: The Damascres Chronicle of the Crusades, p. 263 (4)‏ 
The Crusaders in the East, p« 153‏ ؛ Stevenson‏ 
)١(‏ ابن قاغى شببة » الكوا كب الدره قى السيرة الثوربة ورقة ٠۲‏ . 
)١(‏ ابن الأثير : السكامل فى التاريخ حوادث سلة ۸٠۴۹‏ . 
(۷) اہن واصل ‏ مقرج الکروب فی ذ کی دولة بی بوب ج | ص ۹۴ 
(۸) ابن الأثير . التارخ البامر فى الدولة الأتابكية ص 1۷ . 
أبو الهدا . المختصر فى تاريخ البشر ٠<‏ س ۷ 
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اما زات اللانینه ق الشاح 
(A3 oan i CEND)‏ 


—~ ¥ 

ك أن الفرنجة اتخزوها قاعدة لش خاراتين على البالاد الجررية <(“ . 

رأى عاد الدين زنكى أنه إذا ماقصد ارها اجتمع بهامن الفرنعة 
من يعمل عل صده » فیتعذر عليه فتحما 2 ء فاته لی دیار بکر الیرم 
الفر نة أنه منشغل عنهم عمحاربة قر أرسلان - أمير ماردين ‏ الذى 
تعالف بح جوسلین الئان أمير اارھا- وقد مکن‌ز نک من اناع 
هدة قلاع ى ديار بكر 7“ . أما فيا تعلق بأمير الرها فإنه ل ينشغل عن 
حلیفه مير ماردین () » بغرج على رأس جیش کبیر عبر به افرات لى 
البلاد الشامية ؟ ليحول دوت الاتصال بين حلب والموضل ٠‏ وعسكر 
بقواته فی تل باشر ‏ . ولما وقف زنک على تحرکات خصمه‌جوساین ؛ 
عقد الصلح مح الأاراتقة » وسار إلى الرها ^ . ٤‏ 

م يقرك جوسلين فى الرها حاميةكريرة ۳٩ء‏ بل اعتمد فى الدفاع عنما 


_- ت 


)١(*‏ على الرغم من أن افر هة '#تهذو ا الرهاكاعدة اشن الفارات على ملين فقد يسر 
موقبيا لى السابين أي الاسيتبلاي جلييا ذلك أن نهر الفزات فصبلبا من الامارات 
المليبية ء وأحاط جا المىلمون من ثلاث جپات . 

Grougsset : 1. istoire des Croisades. Vol. 2 p, 172)‏ ( 
Ruancinsar : A Histery .of tha Crunades.: Vol. 2p. 235 (¥)‏ 
Setton : A History: of the Grisades. Val. I .p. 461 (e)‏ 
)٤(‏ ابن المدم : ی بډة: للب فی تاریخ حلب بج ۷ س ۲۷ سح ۲۷۷ 
)٠(‏ ابن الأثير » اللتكافل فى كاري حوادث سنة ۴۳۹ء م 
(۲) ابن و اسل : فر ج انكر وب فی ذ کر دول :ی يوب + ۱ س۹۳ 
Setton ; A Histûry. of the Crusadee. Vot, I p, 461 (¥)‏ 
(۸) قبل أن يصل زنك لى اارها. أرسل اة استطلامية بقبادة صلاح الدين 'الياغيسباتى 
أمير ماه - لراجة الرها » غير أن الباغيمميالى ضل الطر :تق فى ايله عالسكة الظلامريرة 
الأمطار فل يبلغ بقواتهالرها إلابعد أن وصل الیپاتماد الدین زنک ۲(۰ بن‌الفلاشنی 
خیل تاریخ دەشق e‏ ۲۱۹ ) 
3 ابن واصل : مشج السکروب فى د كردولة ر ہی یوب + ۱ ص ۹۴۳ ۹4 


س 4 س 

على السخان اللاصليين من المسيحيين 7 على الرغم من قلة خبرتهم بشثون 

.) و حف عماد الدین زنك إلى اارها شاهد مدينة مع بن جسن 
التنسيق ٠‏ ودقة التحمين ۴ » فأرسل أهلا يعرض علهم الامأن 2 لکن 
زعا المسيحيين رفضوا ذلك العرض الذی تقدم به زنك ° . أملاف 
أن تل إلہم دات هن جو سلين » ومن أميرى أ تطا كية و بيت المقدس<“ 
نة اليم ء آما ميلسند ملک بیت المقدس س فأرسلت جيشا إلى 
الرها ء لكنه وصل لہا بعد فتحما ٩‏ › بين ازدادت قوات عاد.الدين 
زنک ما انضم الها من الاتراك والان " . 

خاصزنت ات عاد الدین زنک اأرها من یم ابات سه 0۹ ھ 
( ۱4 ۱ م ) وحالت دول وصول الاقرات والميرة الا 7 و تقصلت 
عل سو ارها المنجنيقات ,»و بعد تیلم مات ¢ مكل جند الموصل من 
لطي وار الرها( ٠٠‏ > ودخلوا المدينة بعد حمنار دام نمانية وعشرين 


. ه‎ ٠٠۳١ ابن الأثيد : السكامل فى التارغ حوادث سثة‎ )۱( 
‘Runciman ; A History of the Crusades. Vol, 2 p 285 () 
'Setton ; A Histery..nf the Crusedes . Vol, Lt. pm 461 (۳ 


(n ۲۷۹ ۳۷۷ ابن‌المدے : زبدة الاب فی تار حلب ج ۴ س‎ )٤( 
Runciman ' A ‘History of the Crusades, Vol, 2 p, 273 0 


Grousset ; Histoire des Croisades, Vol. pp. 179۰180 (»‏ 
٠‏ () ابن الأئيي : التارع البامى. ف البى ل الأتابكية س14 ٠۹‏ 
il (A)‏ القلاسی :: ذیلی تاریخ دمشق ضس ۳۷۹ : : 
)٩(‏ ابن واصل : فرج السکروب ف ذکر دولةبی آبوبج: ۱ س ٩۲‏ 
Gibb , The Damabcus Chronicle ot the Crusades. pp, (۰3‏ 
ٍ . .2662267 


س 4 س 
3 وفر أهابا إلى قلمتها ٠7‏ » لنكن هيو - رئيس الاساقفة 
اللاتن -- أم باغلاق القلعة دون غا جعلمم يواجمون خطر جوم 
ET‏ 
ما عن زنک فانه مر جنده بالكف عن قتال سيين اشر قيين › 
با حاصرت قواته الفر عة و سحلت جم 2 
رأی زز بعد دخوّله مدينه الرها أن يقطعما لزين الدين على كجك 
وطلب اله أن يعمل على إصلاح أمورها ونشر المدل بين أهلبا ٠‏ » فسار 
زين الدن فى أهل الرها سيرة سحسنة ٩‏ . وشملہم بغنايته ورعايته » فطا بت 
نفو س0٩‏ وانضموا إلى المسلمين فى الدفاع عن المدينة ضد هجمات ألفر نة 
ادن مخالفو نمم ف اد . وهكذا عادت الرها إلى حاها الأول ء 
مد یه سیه کا مرا E RE‏ 1 
علت مكاثة ز كى بعد ذلك الإ تتصارالرائم ألذى أحرزه علىالصلببيين 


[۹) ابن الاير : الکامل فى التاررغ وادث سنة ٠۴۹‏ 
(۲) اہن قاضی شېبه : : ul‏ واكب‌الدرية في السيرة النورية ورقة 1۲ 
e(‏ ابن الأير ء الماريع الباهر فى الدولة الأتابكية ص 4 - 1۹ 
)٤(‏ ابن واصل ۰ مفرج الكروب فى ذكر دوة ! بی أ یوب ۱ص٤ ٩‏ 
Roi , A4 History of the Crusades, Vol. 2 p. 273‏ 
(۵) ابن القلانسی . ذیل تاریخ دمشق س ۲۷۹ . : 
ابن المدي : زبدة الب فى تریغ حلب + ۲ س ۲۷۹ 
)٩(‏ ابن القلاشسی » ذیل ارغ دەدق ض۲۸۴ ` 
ابن الأثير : التاربخ البامر فى الذولة الأتابكية س ٩٩‏ 
.Raneiman', A History. of the Crusades: Vol.2 p' 237‏ 
Vasileiv. ; History of the Byzantine Empire. p. 418 (¥)‏ 
۸) أبوشامه » الروستين فى ألبار اوليك س ١١‏ أ ١‏ . 
Setton ; A History of the Crusades. Vol,1. P, 461‏ 
)4( ابن القلانسی : ذیل ریځ دمشق س ۲۸4 
Gremssat ; Histoire des Croisadag, Vol, 2 pp, 19019| (°)‏ 


س :ل س 

فته الليفة المياسى المدايا » ولقبه بطل الإسلام » الماك الظفر المنصور. 
قاه. السكفر ة والمجمر دن2“ 

كان لسقوط الرها آار بعيدة المدى على المسامين » إذآما. أول أمارة 
صليبية قاستف الشرق » ول يعد للفرنجة بعد زواها إلا بلاد تقع عل ساحل. . 
البحر المتوسط ) أن سبل الإتصال بين حلب والموصل صارت آمنه . 

ل یکنف عاد الدین زنک بفتح ب عول ع اناع اعا 
من جوسلین الثاى » فسار إلى سروح ° الى تع نعتر ثانى الحصون 
الصليبية الكبيرة الواقمة شرق الفرات ‏ ..ويذكر ان القلانى *° » 
أن هذا الحصن كان حصنا تعصينا قويا ؛ فلما زل زنك عليه » قطع عنه 
سار ما يصل إليه من إلمؤن والمعدات حى استولى عليه » کا متاك 
ز نکی البلاد والمعاقل الى كانت فى حوزة جو سلين على نهر الفر ات( »-حی 
ل يبق هذا الأمير الصليى سوى البيرة الت تتو افر فا المؤن والذخار 
خاضرها عاد الدین نکی سنة ۰۳۹ هھ ( ۱۱۶۵ م )غير أن‌الفر نجةقاوموء 
مقاومة عنيفة » واضطر زنتک إلى رفع ابليضنازعنهاء وعاد إلى الموصل< 
لاقرار أمورها إلى وضعبا"لصحيح ١‏ بعد عاوله السلظان السلجوق 


(۱) سبط ابن ال وزی . مرآ الزمان فی تاریخ الأمیان الم الأول +۸ س ۱۹۲ ٠‏ 
‘Camhridge ‘Medieval Hiatory vol. 2 p, 307 (+)‏ 
(۳) ابن الأئير : السكامل فى التارغ حوادت سنه ٠۴۹‏ ه . 

۱) ذیل "ارغ دمشق س ۸4ء 

(ه) اين الأثير : التاربغ الياحر ف الدولة الأ بكية س ۷١ ٩۹‏ . 

Ruancjmaa , A History ofof:the Crusaden« vol. ? P: 237 

4 ۲۱۸4 ۲۸۰ )ابن المد : زبدة الب فی تار حلب بج ۴ ص‎ ٠ 

(۷) ابن الألير : التاريخ ف الدولة الأنابنكية س ۷١ ۷١‏ 

(۸) ابن العمدي : و دة الل فی تاریم حاب د ۲ س ۲۸۰ 

(4) اہن الفلاشی یل اوی دمشق س PIA mm YN‏ 

)٠١(‏ ابن الاير : الکامل فى التاریخ جوادث سنة ٠٠۹‏ د 

این واسلی مفرع النکروب فی ذ کر دول بی آبوسه < ۱ س +۹٩1‏ 


~~ ¥4 

ألب أرسلان الاستشار بالسلطقف آتأبكيجه . ٩١(‏ 

اقتہز حسام الدین رتاش آمیر ماردین . فرصة رفع زنک 
الخصار عن الميرة وغردته إلى بلإده » وسار إلى اليرة › وشاد الحصار 
علا » وحال دون وصول المؤن والذخيرة إاها (“ ولا عجز أهلما عن 
مقاومته » رأوا أن من الير تسام بادتهم لأمير ماردين خشية من i‏ 
نی بد ز نکی وھونو المٔر تاش آم على البيرة “٩‏ وهكذا ل 
ببق بيد الفرنجةأی باد شرق الفر ات -.( 


کان للہراتم انى لحقبا جند الموصل. وال جربرة بالصليبين فى الشام آر 
بالغ فى نوسيم ٠‏ فعولوا على الانتقام من المسلمين » فن سنة ۳۹ ۵ 
(١٤٠٠م)‏ اجتمع حشد كبير من الصليبيين بنواحى انطا كة لاستعادة ٠‏ 
الرها وأعاطا" جا أن سكان الرها من الأرمن أرسلوا إلى جوسلين الثاف 
SE SE‏ | وخاصة أن زنک برك حامية. 
صعيرة ‏ ول عل عاد الدين زنكى بذلك باغت جوع الصليبيين › 
وألق م هزمة ساحقة ١‏ . وردم على أعقابهم» ثم سار إلى الر هاو قضى 
عل المتامر بن . 


‘Setton , A History of the Crusades. vol. 1. p. 461 (0) 
‘Gibb ,„, The Damascus Chronicle of the Crusades, p,188 (( 
۳۸۰ اہن القلانسی : ذیل تار دمشق س‎ )۴( 

(4) اہو شامة : الروضتين فى أخار الدولتين < ١‏ م ٠١١‏ 


Runcfman , A History of the Crusades, vol, 2. p. 238 (0) 
. ۲۱۸ ابن اعدم : ل بدة الب فی ‌تاریح حلب + ۲ ص‎ )٦( 
Settod , A Hisery of the Crusades, vol. 1 Pp. 461 (¥) 


(۸) ابن الفلاشسی : ذبل تاریخ دمشق س۲۸۳۲ 
)4( ابن المد : زندة الملب فی ناریم حلب < ۷ ص ۲۸۱ 
(۱۰) ابن‌القلاسی : ذیل ارغ دمشق س ۲۸۲ . 
Rauciman.. A History of the Crusades, vol. 2. p 299‏ 


سس ۷۲ س ٠‏ 


«4 


~N —‏ 
, ذلك عول زنک عل عار حسام الدین تمر تاش۔ صاحب ماردين ۔ 
لاعتقاده أنه حالف مح الفر نة الذين مكنوه من ضم البيرة"“ إلى حوزته ‏ 
فہاجے ماردین > واستولى على بش أع اهما » م سار عو الماوب سنة 
اوه ۵ ( ٠٠٠١‏ م ) لحاربة سالم بن مالك - صاحب قلعة جعي » 
وهو من حلفاء الفر نجة ‏ غير أن زک ما لبت أن وافته ميته ۰ إذ قتله 
خد غلمانه من اصل لفرنجی › وزنک من آبطالالإسلام فلہا بآتی التارخ 
بعلم › وقد عبر أحد شاهدی العبان عن الفا جعة المروعة بقوله للقاتل : 
لقد قتلت المسامين جيعاً بقتله . 

استقر رأی جوساین الثانی ‏ بعد مقتل عماد الدین زنك على استرداد 
البلاد ای.٠‏ تترعت منه۵؟» فأرسل إلى أهل الرها سنة ۵٤١‏ -( ١١٠۱م‏ ) 
فزي عل المصيان , وتسا الد ايه . فأجابوه إلى ذلك ؛ وسار إلى 
الاو استعادها“. غير أن جنب عاد الدن زنك اعتصموا بالقلعة » 
ورفضوا تسلیم! إلى الفر ة۷ وسار سف الان غازی بن 5 الذى 
خف اتی کم امو صل إلى الرها لنجدتما“ . كا زحف إلا أخوه 
ذور ادن ود - صا حب حلب فلا بلغ ذاك جوسلين» وأيقن بعجز ه 
عن التصدى للقوات الإسلامية عاد دراج" . 

وبذلك فشلت حاولة جرسلين استعادة الرها ء لكنه لم بلبث - رغم 


(۱) ابن الأ » اناري الباعر فى الدولة الأتابكية ص ۸١ - ۸٤‏ 
(۳) این واصل »> فرج الکروب ی ذکری دول بی آیوب ج۱ ۔۔ ۹۸“ ۹۹ 
(۳) ابن المدم : زبدة ال ملب ف ناویخ حلب ج ۲ ص ۲۸۲۳ 
)٤(‏ اٻن واصل : مرج الکروب فی ذ کی حول بی یوب + ١‏ ص ٠٠١‏ 
(ه) ابن الأئير » الكامل فى التارغ حوادث سنة ٠١‏ ه٠‏ 
)٩(‏ سبط ابن الجوزی : مرآ الزمان فى ازبخ الأعيان افم الأول ج ۸ص ۱۹۲ . 
(۷) ابن العمدم : بدۃ الللب فی تارے خلب + ۲ ص ۱٩۰‏ 
Groustet : Histoire des Croisadés Vol, ^. p.903 : )۸(‏ 
(۹) ابی الاير : اناري اابأحر فى الدوله الأتابكية س ۸١‏ . 


Vasiliev : History ot the Bjzantine Empir e,. P. 418 "1) 


~E 2 


تلاك اهز مة الى حلت به أن واصل سياسته فى العمل عل استرداد هذه 


المدينة » فأرسل إلى البابا بو جين الثالك يسننجده ٠‏ وبطلب منه نفاذ حل ` 


تمكنه من استعادة البلاد الى انر عا منه المسلمون؟ . وكان لابا قد وقف 
على ضف شان الفر نة ف بلادالشام من اجاج والقادمين من بدت المقدس 
ال اوو فقرر الدعوة ال حرب صليبية جد دة ٤‏ و لقت دعو ته 
مو افقة كاراد اثالث - امبر اطور الانيا - ولويس السابع - ملك فر فا 
سارت حل لیب E‏ ا بلاد الث شام سن ك ot‏ ھ) 14۷ م( عل 
Ua EAD Els‏ نيا ولويس السابع - ملك فرذيا 
واکہت إلى هذه اأبلاد عن طريق اسنا الصغر ی » غير ا : تقم با هة 
الى جاءت من أجلما وهى استرداد اارها“ ١‏ واستعادة شال الشام » 
واا عمدت إلى مہاجمة دمشق O‏ عل الرغم من أن أن اتاب دەشق حر صوا 
عل صد أف الفر نة ى بلاد الشاء ۷ ¢ وذلك ت ا ملک ت المقدس 
وأطماعبا فى التوسع » إذ أدرك حكام بيت المقدس الأهميه العسكرية 
و الاقتصادية لمد تة دمشق ^ . 
اجتمع شمل هذه الحملة عند طبر ره سنه ۳ه ۵ ( ۱۱٤۸‏ ا 
عن طریق با ناس لل غو طة دمشق 2 » فاع معين ادن ا زائب أتابك 
دمشق . العدة لصدها » وبعث إلى سيف الدين فازی ۔ تا بك الموصل _ 


Setton : A History of tha Crusades. vol, 1 p. 466 ' 0( 
Runciman ‘ A History of the Crusades vol .2 p 247 (۳( 
Setton ! A History ef the Crusades, Vol, 1 Pp, 467 (۳(7 
Ibld : Vol. I, p, 406 (£): 


() ابن الأثير : الكامل ن ارخ سواد ع ۳ هھ 

(1) ابن واصل : مرج الکروب فی ذ کی دولة بی أیوب + ١‏ س ١١۲‏ 
(۷) ابو شامة : الروضتين ف أخبار الدولتين + ١‏ س ٠۳١۷‏ 

٠٠ أبن قاضى شمنة : الكوا .كب الدرية فى السيرة النورية ورقة‎ ۸(١ 


, Setton + A History of rhe Crusades.Vol. 1 p . 406 


4( سبط ابن اجوز : رأة الرمان ی ارغ الأعيان )9 اقم الأول ) < ۸ ص ۱۹۲ 


س و۷ س 
وف فاو ل هى عل راس عون أل مقار 0ر اترا 
لی نور الین ةرد ۔ صاحب حلب ۔ » قازلو! بمدیثة جص » وکګتب 
سیف الدین غازی إلى معبن الدین آلر قول له : « قد حضرت ومعی کل 
من تحمل السلاح ف بلادی » فارید أن کون نواف مدينة دمشق › 
لاحضر وألق الفر نج » فإن انبزمت دخلت وعسكرى اليلد » واحتمرنابه » 
وأن ظلفر تا فالبلد لكم لاء بنازعک فيه أحد » » كا أرسل سيف الدين 
غازى إل الفر نة يطلب م الكف عن مماجمة دمشی ٩‏ » ويتوعدم 
بالجرب. 

كذلك حذر معين الدين أثر الفرنجة المقيمين فى بلاد :الشام من 
سف الدبن فازى إذا استمر وأ فق مراجمة دمشق ٠‏ ومن مؤازرة ال , 
الصليبية الا ية“ وعرض عليهم النزول عن مديتة پاناس ” فضلا عن 
أموال كثيرة متحما طم فى مقا بل التخلى عن حذه ال03 . 


المسدر السابق + ۱ س ۱۸۷ 

(۲) ابن الأئير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ٣غه‏ م 

۸۹ اين الأثير ء اثارب الباهر فى الدولة الأتابكية ص‎ )۳(٠ 
۷١۷ ص١ ابن واسل : مفرج الکروب ف ذ كرى دولة بی أيوب ج‎ 

-(6) ابن قاضى شيه » الكوا كب الدرية ق السة النووية ورقة ٩۰‏ سا۷ا 

Setton ‘ A History of she Crusade vol 1. p. 508 ١ 

ء(ه) ابن الأثير : التاريغ الباهن فالنو# الأتابكية س ۸۹ 

(1) وسل مين الدين أنر إلى الفرنمة القادمين إلى بلاد الشام يقول ء « أن ملك الشرق 
قد حضر » فإن رحاتم وإلا سات البلد إليه وسينعذ تشدمون وأرسل إلى الفرجبة ا يمين 
فى بلاد الشام بقول» « ٻأی عل سامون هؤلاء لينا »وأ تون ne‏ إن ملسكو! 
دمضق » أذ ما بأ يدي من‌البلاد الماحلية » ما إن رأبت العف عن حفظ البلد سلمته 
إلى سيف الدين » ونم تملمون آنه أن ملك دم شق لا يق اسم ممه فى العام مقام . 
( ابن واصل » مفرج الکروب فی ذ کر دولة بی أیوب +۷ ص١٣ )١١‏ 

۷۲) سبط ابن المورى » مرآة الزمان فن ارغ الأمران القم الأول ۸ س ٠۹۸‏ 

۸ ) ابن واصل : مفرج الكروب لف كر . دولة بی بوب ج۱ ص ۱۹۴ 

Setton: A History ot the Crusades Vp , I p. 509 


س ۷ س 


حاصر :ایدو ن مدينة دمشق خسة أيام » لكن المديلة صمدته 
فضل الامدادات الى تدفقت علا » واستطاع أمل هذه المدينة صد 
ھام عل اوا نة . با اتنشرت قوات فی غر طة دمشق تهاجم 
الفرنجة المرابطة ما" . وبلغ من شدة #ماتم أن اضطر الفرنجة إلى نقل 
معسکرم من الغوطلة إلى شرق دمضق . غير آنهم لم يفيدوا من هذا المكان 
انی عسکروا به لعدم وفرة مياهه » فضلا عن مناعة أمبوار دمشق ف 
هذ اة . ولما عل الصليبيون أن قوات الموصل وحلب شرعت فى 
ار حف لنجدة دمشق » وآن الفرنعة فى الشام اتفقوا مع معين رالدين ا 
على التخلى عنه ٩ء‏ استقر رأييم على رفع الحصار عن دمشق » وأعر 
الإمبراطور الالمانىكنراد اثالث من عک ادا إلى بلادہ“. وهکذا ٣‏ 
تعقتی هذه الجلة شیا سوی آنہا فقدت کشر من جندها وعتادها؟ ۔ 

ل قف جېو د سیف الدین غازی ۔ آتا بك الم وصل - فى عار بة الصليبيان 
عند هذا المد ء بل اشترك فى اتتزاع حصن العز ية ٩١‏ من الفر نة ء 
ذلك أن برتراند ۔ آمیں تولوز - عول علي الانتقام من رعرند الما آمير 
طر اباس ۔ لانہامه بالتحر يش على قتل أبيه"؟ الكو نت الفو سو ١2‏ 


6 


۲۹۹ ابن الالاسی.:. ذیل ٹاریع دمشق مس‎ )۱( 
Runciman :A History of the Crusades Val. 2 p. 238: )۲( 


(۴) ابن الأثير ؛ السكامل فى التاريخ حوادث سنة ٠٤۴‏ ۾ 
Setten : A Hiatory of the Grusades, Vol’. 1, P 608:‏ 


۲۹۹ ابن النلانمی : دیل تاریخ دمشق س‎ )٤( 

Stevenson : The Çrussadere in the Kant. m. 100 
Ruacirnan : A Hiatory of the Crusades , Vol. 2 P, 284 (el, 
Gruusnet : Hostoire dea Craivadegs , Vo) dip. OE, (0 
Seaton :/4 History of the Cragudaa voll. p. Sl: (vj 
ه‎ ٠4١ التكامل فى التاريخ حوادت سلة‎ ١ ابن- الأ‎ )4( 
٠١ ابن الأثير ؛ التاربخ الباهر فى الدولة الأتابكية س‎ )٩( 
١١١ ص‎ ١ ابن واصل رج ااسیکروب ف اذ کر دولة ہی یوب ج‎ )۱۰( 


- ۷۷ = 

فو حف أفير تولوز إل حصن الغز ةة . انار شه من رعو س الثاني . وان 
ذلك عا حمل هذا الءير عل الاستتجاد بف الد عازىء وبعض أمراء 
المسابين"“ . وطلب rr^‏ أن عاوغزه ق استر داد هتا الحضن . 

فاچا بو أ طن . 
ضقنت عله هذه القوات اللفتار اضطر إلى التسل 2“ . ولك تسر 
لليسليين الاستتيلاء على هذا الحضن.: ا وقع فى يدم CNT‏ 
مر بینپتی برت را اه٥‏ ۰ 


كذلك افضم أتابكه الموضل.والجزيرة إل نور الدين شود فى الحرب 


الى ٠‏ نشبت بينه وبين الفر بجة سنة ٠٠۹‏ ه( ٠٠١۴۳‏ م ٠)‏ ذلك أن الفر عة , 


قصدوا مصر فى هده السنة . فعول نور الدين #ود على مباجمة بلادم وسار 
لنجدته قطب الدبن مودود - أتابك الموصل _ وقرا أرسلان بن داود 
ان ۔آرتق ۔ صاحب حصن کیا وألب'أرسلان بن رتاش _ صاحب 
ماردین ۷ وما اجتمعت قواتہم عند نور الدین مود ٠»‏ نارل حارم » 
وتصب علا المنجنيقات » غيز أن قو ات الفر نجه ما لشت أن زمحفد ليا 
واضطرت القوات الاسلامية إلى الانسحاب قرب حاب . ومع ذلك 
فشلت قر أت الفر جه ى تتدمما7“ وعدت إلى حارم ٠‏ فتعقبيم المسلمون » 


(۱) المصدر ااسابق = ١‏ س ١١٤‏ 
(۲) سبط اہ الموزی : مرآة الزمان فى تار الأعيان الفسم الأول +۸ س ٠٠١‏ . 
(۴) ابن المد » زبدة ال خب فى تاريخ حاب + ۲ س ۲۹۲ . 
Runcıunan: A History of the Crusades .Voi .2 PP. 207-288 (4)‏ 
٠١(‏ اين الأئير : السكامل فى التاريخ حوادن سنة ٣غه‏ ه 
)٩(‏ ابن واسل » معرج الکړوب ف د کر دولة پی آیوب + ۱ س ۱۱٤‏ 
(۷) ١ہی‏ الاثیر . اللکامل ی التار حواڊث سنة ٠۵۹‏ م 
(۸) ایں واس : مفرج السکروب ی د کر دول ہی یوب < ١ن ٠٤١‏ 
Şetton : A History of the Crasades Yol. 1 P. 551‏ 
(A‏ سہع اہن إجوزی : مرآ الزمان هى تارج الأعيان اافسم الأول چ ۸ ص ٤١‏ ' 
۲ - بلا د الزيرة 


~~ ۷۸ 


وألحقوا بهم الزية ووقع فى آیدہم کٹں من سرام کاں س ہیدہ 
ہو ھمند ۔ صاحب آذطا کی٠‏ _ غير أنه ۾ ستمر طويلا فى الاسر ١‏ فقد 
أطلق سراحه بعد أن أدى أموالا كثيرة" . 
بل انض الى نور الدبن مود للمرة الث نية فى مہاجة الفر نجة فتوغلت قرات 
الموصل وجلب ى أعال نمطا ة0 . وحاصرت حصن ألا كراد ۔ على 
مقر بة »ن مص ء وآزلوا بعرقة › کا حاصروا حلب » واستولوا“ علا 
۴ فتحت قوات الرصل وحلب » العر ية (“ وصافيتا ٠‏ سنة ٠٦۲‏ ه 
( ۱۱۹ م ) وقصدوا حصن هم نان › وألا اهز عة بالفر 4ة ¢ وعاد 
قطب ادبن إلى الموصل بعد أن منحه نور الدين مود الرقة مكافأة له على 
حسن بلانه فى مناهضة الف ر تة . 
مہدت الا نتصارات الى أحرزها كل من نور الدين مود وقطب الدين 
مودود على الصلييين فى أفطا كية السبيل لبعض آمراء بنى أرتق للتوسع فى 
لاد الغر نعة فما جم قرا أرسلان - صاحب حصن كيفا - الا جزاء الشمالية 
من إمارة الرها وتجح ف الاستیلاء على کر کر . 
(۱) ابن الأئير : التاريخ الاهر فى الدولة الأتابكبة ض ٠*١‏ 
(۳) اين المديم: زبدة حلب فی تاریم حلب ج ۲ ص ۲۹۸ ۲۹۹ ٠‏ 
Runcliraan : A History of the Crusades Vol .2 p. 225-296‏ 
(۳) ابن الأئير : الناريخ الباهر فى الدولة الأتابكية س ۹٠‏ 
)٤(‏ ابن واصل ١‏ مفرح الكروب فی ذ کر دولة بنی یوب + ۱ ص ٠١۴۳‏ 
(ه) العرعة : قال أبو عبيد الة اللكولى وين أجا وسلى موضع يقال له المرية وهر 
رمل وبه ماء بعرف پا لعسسبة 
( ياقوت الجوی : مجم البلدان > ٩‏ ص 1£( 
)٩(‏ صافيتا : قرب بلدة عرقة آخر عمل دمعق رق تارابلس . 
( القريرى : الدلوك لعرفة دول الملوك ١+.‏ الفسم الأول ص 1۰( 
Stevenson : The Crusaders {n the East. Pp. 165 : (¥)‏ 


(۸) اين الأئير : الكامل فى التارغ حوادث سنة ۵٦۲‏ د 
Setton : A History" of the Crugades. Vol. 1. P. 5512‏ 


A — 


ذلك اش أ 6 امو ص والجزرة ق أ روب الى ام مسا 
صللا ئح الد س ہو سف ہیں اپوت ضد الصليبيين ذلك آنه لما اردادت قارات 
ريجنالد - أمير حصن الكرك' - عل المدن الاسلامية ٠‏ وكثر نعرضه 
لقوافل المسلبين المتجبة إلى مصر أو القادمة منها “٠‏ . عول السلطان 
صلاح ادين على ماجمة هذا الح . وانض إلیه قرا آرسلان - صاحب 
حصن كيفا وآمد ٠"‏ _ وعندما اشتد حصار المسلمين حصن الكرك ٠‏ 
أستنجد صأحبه بالفر نجة . نخر ج لنجدته رعو ند الثالك - أمير أنطاكية _ 
فاضصر المسامون إلى رفع الحصار عن الحصن » وسارت قواتمم إلى نا بلس 
فا حر قوها ودمر وها . م علدو ا إلى دمشق سنة ۰۸۰ھ ( ۱۱۸6م )0 . 


ول حرج صلاح الدين لخصار حصن الكركسنة ۱7V) - A oA‏ ا( 


سار أتابك الوص وال جز رة وديار بكر لنجدته ٩‏ عبد هذا السلطان 
المظفر الدین ک وکبوری۔ صاحب حر لن واار هاء -بالمسرال ع لماجا 
فز حف إلا » واشتبك مع الفرنجحة فى معر كه انتهت باتتصار قواته ء 
واستیلانما عل کثیر س الغنا ٩‏ . 

واصل صلاح الدرن الحرب ضد الصليبيين سنة ۸٤‏ د (۱۱۸۸ م) 
فأرسل إلى أمراء الموصل والجزيرة وديار بكر يستنفرم ء وجمم عل 
سر عة "دوم إلى بلادالشام»فأًجابو اطلبه» ويکر ابن شداد أن اسلطان 
صلاح الدين سر كثيرآ لقدوم هؤلاء الأمراء وأكرم وفادتيم ومنحم 


)١(‏ اب الألير » الكامل ت التاريع حوادت سنة هه 

(۲) اين شداد : النوادر الساطانية والحاسس اليوسفية ص ٣ه‏ 

(۳) أبو شامة: الرو تين ى أار الدولتين + ٣اس‏ ١ه‏ 

(٤)ابن‏ واصل . مرج اللکروب فی د لر دولة بی اروب ج۲ ص ۱۳۹ ۔ ٠. ۱٤۹‏ 
(۵) ابو شامه . الروص -_ ی حار الدو ين ۽ ۲ س ٤۸‏ 

(7) ۱ہس الأنیں' السكام و التاريح حوادن سنة ۵۸۴ هھ 

( ۷) الو ادر السساطانة و اع اسن الا وسه.ے ص ٠۴١۹‏ 


14۰ - 


الداياء و سارت لقر ات اللإسلامية ا لمتحا لفة إلى جمین الا كر اد وراستو لت. 
عليه » م هاجب أزطړ طوس و اعملوا فیا التخر بب » واستولوا على جپله: 
م قصدو االلإذقية وضموما الي حوزتیم . کافتحی | حص ون صپیون و با کاہں 
والشفر وسرمنة وبرزبةواز زع الةرات الإسلامية إلى جانب 
ذلك درب ساك اف واش . ولا عقد صلاح الدن هدنة 
مع بوهمند ثالث أمير أ ملا كية - آذن لعسكر الموصل وال يز برة بالعردة 
إلى بلادم » وكافا.حلفاءه ‏ وآجز ل م الملا ۔ 


واستطا ع اح .البين يوسف بن أآبوب أن بعد العدة لحرب شاملة 
ضد ااصليبيين » وسانده فى ذلك أتابكالموصل والجررة ٠‏ ذلك أس 
أرناط - أمير أنطا ية بعد أن وقع أسيرآً فى أيدى المسلمين ستين 
عددا» تزوج من تيمت دی مرل رالا« 8٤٥۵6 ۵٥‏ وره صاب 


الأردن ‏ وأطلقت يده فى حك الاردن وحصنى الكرك والشوبك ٩‏ . 


وتعرض أرناط لاقوافل الإسلامية السالرة بين دمشق واقاهرة مارة 
صن > کا جرد حلة سنه ۷ه ٨۸۱ |٥‏ غل الجر رة العر سة ; لکن 
قرات صلاح ادن أخبظطت هذه المحاولة > وع ارتم من ذلك « فقد ظل 
أرثاط يهاجم "الاين » ورل أسطولا إلى شواطىء الحجاز ٠‏ إلا آن 
العادل _ ا صلاح الین فی حك مصر - أرسل قوات شتت شمل 
الصارين شال بع 


> وأسرت الكثير منم » وفر الباقون وعل رأسمم 
أر نال ٠(‏ . 


)1( أت الأئر : اکال فى الار غ حوادث نة ۸ف هھ ٠‏ 

() العماد اكا ثب اافزح القدى فى الفتح الفدسی ض ۲۲١‏ وما بعدها ٠‏ 

(۳) نفس الصدر س ۹۲ . 

Setton : A Histury of the Crnsale. Ll. p, 58l (t) 
gtvenson the Crusaders in the Fast p. 226 (4) 


بت ۸| — 

ذلك طلب أر ناد من لاح الدين عقد تة ينما » فو افق السلطان 
ليون » وعادت القوافلالإاسلامية إلى المرور بينمصر والشام عبر صخر اء 
الأردن فى أمن وطما ننة » ولسکن أرناط لم يليب أن نقاش اة رغاد 
رة أخرى إلى أعءالالسلب والنهب » فما جم قافلةاسلامية متجةمن‌القاهر 5 
إلى دمشق وحمل بالنعم الجليلة سنة ٠۸٠١‏ ه| ٠۱۸١‏ م » واستولى على كل 
ما فبها من نفانس ‏ ونهب أفر اد القافلة ء"وزجهم فى حصن الكرك ١<‏ . 

حاول صلاح الدين إنقاذ أسرى القافلة » فطلب من أرثاط إطلاق 
سراحبم ء وإرسال الاموال الى اغتصبها » ولكنه روض . فأرسل إلى 
جا لوزجتان - ملك بيت المقدس س بطلب فنه بذل مساعيه الخيدة 


الدى أرناط للافراج عن الأسرى > وإطلاقه الأموال وفشل ملك بيت " 


المقدس فى إقنا ع أرناط » وفى هذا مايدل على آن صلاخ الدين أراد حل 
المشسكلة سلما » وها أصر أرذاط على العناد نذر دمه وأعطى الله عدا إنظفر 
به أن بسقبیح مېجته ٩7‏ . ۰ 

شن صلاح الدن عة لات استطلاعرة عل المواقع الصايرة 1 
فأدرك قادة ااصلربيين مدىالخطر الذى پتهددم من‌المسلمین ۰ فدخل روند 
الثااث _ أمير ضر اباس - فى طاعة الك جاى لوزجنان واتفق.معه عل 
-آن يعمل تحت قیادته فی مو اجبة أى جرم إسلاى » وعسكر الصليبيون 
:فى صفوريه ‏ قرب عكا -- ومعم صليب الصلبوت فعول صللاج الدين 
على استدراج الصليييين إلى طبريه . فراجما » وكان كما أشيفا - زوجة 
ر و ند الثالك . 


لذا رأى الصليبيون خطورة اموقف ٠‏ واتجموأ إلى ريه وعضمت 


٠۲ س١‎ > الهم بزى : اللوك‎ )١( 
٠۸١ ایں واصل : مفرح الکروب + ۱ س‎ )۲۲ 


- ۷ س 
e e‏ 


اجتمع الصليبيون واحتددوا للدفاع عن إماراتمم ٠‏ واجتمعت كانم 
بعد فرقتهم »ول إتغن عنہم من الله شيشا ٤‏ وجعوا فارسېم وراجاېم › م 
ساروا من عکا إلى‌صفوریه » وصار صلا ح‌الدین وجنده وعسکر قموضع 
جاور لطبريه »وصعد لیلسلبون جباما وتقدموا حت اقتر بوا من‌الصلیبیين 
فلم ير منهم أحدا » ولا فارقو! خيامهم » وأ صلاح الدين فر قة منجنده 
بنع ااصلیبیین من القتال » بین هاجے طبریه » وشدد جماته علیہا » حی 
استولى عل المدينة عنوة » ولا من بها إلى القلعة » واعتصموا بها » وأطلق 
صلاح الدين لجنده العنان فى نهب اللدة وإجراقم|ا . عندئذ ققدم الصليبيون 
نحو معسكر المسلبين حتى اقار بوا متم »> وكان المساون قد نزلوا عل الاء 
وألزمان قيظ شديد المحر » ول يتمكن الصليبيون من الوصول إلى ذلك الماء 
من المسلمين » وكانوا قد أفنوا ما هناك من ماء الصباريج » ولم يتمكنوا من 
الرج وع خوفا من المسلمين ٠‏ فبقوا على حالم إلى الغد » وقد أذ منم 
العش كل مأخذ » وقد درك المليون ذلك » وتا كدوا أنجم فى وضع 
احسن بير من وضع العدو > فباتوا عرض بعضېم بعضا » وقد 
وجدوا ريح النصر والظفر » وكلنا رأوا حال العدو النىء »> و 
ذاد طمعېم وجرآنیم »قا كوا اكير والنہليل طول لياتہم 
وأصبح صباح يوم السبت من شر دیع الأخرسنة FIA A oAY'‏ 
بحمع المسلمون » وتقدموا بقيادة القاند صلاح الدين ء واقتربوا ممن 
الصلیبیین » وکان سام قب ازداد سوء! بعد أن اشتد بهم العطش » ودارت 


Stevenson : The Crasaders in the East P. 245, (1( 
۸ه‎ ٣٠١ ابن الألير : السكامل حوادث سنة‎ )۷( 
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رحی معر که بين الفربقين ٠‏ وحهمى وطس اقتال » وحاول بعض جند 
العدو الاقتراب ٣ن‏ طبر ية ححيث الما » فللا عل صلاح الدينمقصدم صدم 
عن مراد . وأهر جندة باي لولة بين اعدو وبين لاء » وطاففی صلاح 
الدبن بنفسه على المسلمين عر ضبم عل مو اصلة اقتال » وال ادف سيل أله 
ا ار اوقا که اچ ان بک ان 
استدار القائد ماسم أعداءم » ولوا علهم حلة مكرة ٠‏ أنسكوا 
قری العدو » وقتلوا منہم کثیرین ٠‏ ولا رآی الصلیبیوں أنهم لا طاقة هم 
بالمسلمين . حاو ل إعضمم فتح طر يق خر جون منه »> وكان بعض المتطر عة 
قد أشعل فى تلك الأرض تارا . وكات الاعشان والخشائش كثيرة. 


فأاحتر قت ۰ وکات الريح فحملت حر انار والدخاں امم › فا تمہ 
س 


عام العطش و حر اازمان وحر ااا ا ا 
يد الصلييين بعد الزءة » وكادوا يستسلمون . لذلك رأوا آم لا 
e‏ ااا إا را حلاف قازار امان وك 
هاجو | المسلمين بضراوة وفت لا أن الان الذي عدوا الحرم 
غل مو اصلة النضال مما كانت التضحيات - تصدوا هم . وقتلوا كتير 
مهم ' حى وهنوا وضعفوا وتخاذلو! . وأدركوا أن المر عة لاحقة جم 
لا عالة وأحاط بم الملهون إحاطة الدائرة بقطرها » فصعد من استطا ع 
من‌الصلبين إلى تل بناحية حطين » وأرادوا أن ينصبوا خيامهم ٠‏ 
وڪموا لفو سېم به . فاشتد القتال علہم مر سار اجات واستول 
المسلموں عى صلم الاعظم المسەى صابب ااصلبوت 2 

وأعمل المسلنون فيم السيف حتى أفنوم ٠‏ وبنى بلك بيت المقدس 


)١(‏ بعنقد ااسيحيون أن بهدا المليب قطعة من الحشب صاب عليما المسبح عايه السلام ؛ 
وکال استيلاء السامين عليه من أعظام المماثب عند المبعيين وآبقن الصليبيون مده بالقل 
و ناء والبلاك 


س س 


اصلیې على التل مع مان مسین e‏ المشیہور ال جعان 
کک للك الصلیى وهر سانه عن بكرة أ یم › ومن )ین الاسړى 
اوا ا ا 
من ذا الرجل . وأسى المسلمون جماعة من الداوبة والاسبتارية وك 
القتل والاسر فم من ری القت لا يظن أنم أسروا واحدا . 
ومن ری الاسری لایظن آم قتلو ا أحدا . ٩‏ 


بزل صلاح ادن دو سفت بن اي وب بعد هذا اص الین فى يمه ۰ 
وأحضر ملك ات القن عیده ۰ واه راه ااصلبيين ومن بام أرناط . 
وأجلس صلاح الدسن » المإك الصليى إلى جاه » وقد أهلكة العطش » 
وأضناه القتال » فسقاه ماء فرب › وآكرمهوقال : إن الوك لا تتعرض 
للملوك سوه » ولكن صلاح الدين رفض أن E‏ أا ٤‏ م ذکره 
بذنوبه وآثامه وأخطانه السيمة حيال المسلمين » وقام اليه بنفسه» وقتله 
وقال : كنت نذرت دفعينأن أقله إن ظفرت به » إحداهما ما راد المسير 
إلى مكه والمدينة ٠‏ واا نية لما تعر ض للقافلة الإسلامية بالسلب والنبب . 


لما فغ صلاح الدين من هز عة الصايبيين اقام مو مه باق يومه وف 
م الاحد عاد ل طبر ية وناز لہا > فآرسیت صا حا اشيغا تطلب الامان 
لبا.ولاولادها وأععابما ومالبا قاجاببا إلى ذلك . 


وغادرت البلدة مع جماعتما ی أمن و صما نينة › ۴ ا 0 
بار سال الماك الصاى واا اء والفرسان الصليبيين إلى دمشبق › وأمر 
بقتل الأ ري من الدإوية والإسبتارية ٠‏ لانم اشن 2 م جیع 
الصلييين ٠‏ فأراح المسلمين من شرم الستطير lS‏ بقتل 
من جل إلبلدة منرم . 


۶) ابن الأثير : اللكامل حواوث سنة ٠۸۴‏ م 


سد وړ س 


بعد أن استولى صلاح الدين جلى طبريه . اتجهإلى كا وحاول أهلما 
#لدفاع عنما » وا أو قو.ات المسامين فزعو وجرعوا » وخرج كثير 
تمن آهل عكا يضر عون و بطلبون لاان » افأجاءيماإلىذلك . وأمنهم على 
#أنفسهم وأموالمم » وآ ثروا الخررج عن الملدة خوفا من ال ملين عا خف 
جله » وغلا نه من الأمتعة والعتاد » ودخل صلاح الدين عكا »> وغم 
المسلمون من اليشدة مغا كثيرة لاناأ كانت مقصد التجار الصليبيين وارول 


وغیم 


بعد آں استولی صلاح الدین على طبریه وعکا ۰ تفرق جنده فی البلاد 

الى كانت فى أيدى الصلىبيين مثل الناصرة وقساريه وحيفا وغيرها من 
اللاد الجاورة لكا ملكوها . وامتلك العادل - تائب صلاح الدين فى ˆ 
مص س مدينة يافا عنوه . بنا سار صلاح الدين إلى صيدا »> فلا مع 
صاحما عسير القائد المنتصر إلى البلدة » أسقط فى يده . وغادر البلدة ء 
وترکم ھک . فلا بلغا صلاح‌الدين تسلمما م ا إلى روت › 
لکنه رأى أهلہا قد صعدواأ على سورها وتأهوا دنام عا ۽ واوا 

المسلمين قتالا شد بدا . الا أن السللين ل نشوا من لاتم بل شددوا 
جماتہم علم > حتى وهنوا وضعفوا وأرساوا إلى ضلاح الدين يطلبرن 

ا وأو اطم فاستجاب طم ؛ واستولی على المندينة بعد 
أحصار دام نماتية أيام وأما جييل فإن صاحما كان فىجلة الأسرى الذين 
سيقوا إلى دمشق » وأطلقه صلاح الدين بعد أن تنازل عن جبپل 

للسباہين 7 


١٠١ أيو ثامة : الروضتين < ۲ س‎ )١( 
٠١ عماد الدين السكاتب : الفاح القسى س‎ )۴( 
` ۱۴۸ ابن شداد : اللوادر اللطابة ص‎ )۳(« 


س ۸4 س 

وبذلك استولى صلاح الدين على معظم المدن والقلاع وال اک 
!الاحلية فى جنوب بلادالشام > إلاأنه ترك من فما من‌الصليبيين أحرارا ' 
وأذن هم بامقام ئی اباد النى استولى علا » أو مغادرتا فقصد معظمبم 
إلى صور حيٹ احتشيدت الاعات المتخلفة من ماك بدت المقدس‌الصليبية 
وقد أدى ذلك إلى صعو ب التغلب علا » الام الذى ل يغب عن ذس 
ااسلطان صلاح ادن »› فازمم تأجل مما تما > والاتجاه إلى غيرها(' . 


ولا استولى صلا الدن عل بیروت وجبیں وغیرھہ › عول عی 
المسير إلى عسقلان والقدس » و عسقلان ها أهمية استراتيجية لصلاحالدير 
٠‏ انها على طاريق مصر » وأيضا تسر له از حف إل أنقدس » وکان صلا حالدین 
بفضل أن تتصل الولابات له ليسرل خروج الجند مها » ودخوطم الما » 
سار عن پیروت نعو عسقلان › واجتەح بأ خره 'لعادل ومن معه من جند 
مصر » وهاجوها › وکان صالاح الدين قد أحضر أسيريه املك الصليى . 
ومقدم الداوبة من دمشق » وطلب منهما أن يسر ا له استلام البلدة مقابل 
أن يفرح عنما » فأرسل الأسيران إلى الصلييين الحاصرين فى عسقلان 
بطلبان متهم القسلم فل تجا اطلہما »وردوأ عاہما أقبح رد > فا واف 
السلطان صلاح الدين ذلك شدد مماته عل عسةلان ٠‏ و نصب المنجنقات 
علبها » وضرب الدينة بعتف وضراوة حت أبقن أهلبا إبعدم استطاعم 
اضمود أمام ضبربات المسلمين القوية » فآرسلو| إلى صلاح الدين يطلبون 
منه النسلم مقا بل شروط اشترطوها > فأجامم صلاح الدين لما وسلموا 
المدينة لابين بعد حصار دام أربعة عشر يوما » وسيرم صلاح اأدين 
ونساءم وأموامم وأولادم إلى بيت المقدس » ووفى هم بالامان » 
وأعقب‌الاستيلاء على طبريه ٠‏ فتح البلاد الجاورة ها مثل الرملة وغرة 


۸١۷ سيد ماشور : ارك المليبية ج س‎ )١( 


i. 
. ٩( ومشهد اپراھ الخليل وبیت لم وغیرها‎ 

کان لابدلصلاح الین يوسف بن آيوب » وهو القائد الذى بذل كل 
جېده لحر ر الأرض الإسلامية المختصبة أن يتوج انتصاراته الرائعة 
على الصليبيين بالعمل على استرداد بست المققدس أالذى اترعه الصليبيون 
من المساہین فی الحلة الصليبية المعروفة.بالاولى » وفعلا أعد صلاح الدين 
العدة لاسترداد بيت المقدس بعد أن استولى عل عسقلان وما يجاورها ء 
فام قائد أسطوله فى مصر بالاقلاع إلى سواحل اشام لمع وصون 
الامدادات إلى الصليبيين فى الشام عبر البحر المتو سط . وهاجمصلاحالدين 
المد تة المقدسة ٠‏ واحتشد 'اصليبيون للدفاع علپا . واجتمعوا من کل مکان 
للدفاع عن البادة ہد و طاقتہم مظہر س عر م عد النضال ٠‏ و 
المنجنيقات للحيلوله بين أعدا م وبين النلدة ودارت مناو شات سيطة ؛ م 
هاجم صلاح الدين البادة من ناحة الشمال و نصب المنجنيقات » ورمى با 
5 قتال شد دد › ولا E‏ الف رج شدة قتالالمسلمين و المنجنيقات 
بالرمى المتدارك ء وتمكن المسلمين من إحداث ثغرات فى سور البلهة ٠‏ 
وأنبم أشرفوا على اللاك ٠‏ اتفق كبارم على طلب الآمات ٠‏ وتسا 
بست المقدس إلى صلاح الدين ٠‏ فأرسلوا جماعة من كبرانم وأعياليم 
فی طلب الامان ٠‏ فأظبر صلاحالدين امتناعا ء ولسكن بالبان قال للسلطان : 
اعل أزنا فى هذه المدينة فى قلق كبر ٠‏ ونما بفترون عن القتال رجاءالامان 
ظا مهم أنك تيمم اله » وم يكرهون الموت ٠‏ ورغبون فى الحياة. 
فاذا آنا المرت لابد منه ذلا بد أن فقتل أبداء نا ونساءنا وخرق آمو النا 
توأمتعتنا ولا نت رک تغنمون ما دیناراً واحدا ولا درا ولا تسہون 
وتأسرون رجلا ولا رأة ٠‏ وإذا فر غنا منذلك أخر بنا الصخرةوالسجد 


( ۹ ۸ الات : السكال حو ادن AY iin‏ ® . 


EERE 


E 


~— AA 

الأقصى وغيرهما من المواضع حم فقتل من عند نا من أسارى امسلسمين وم 
خحسة آلاف أسي » ولا نترك لتا دابة ولا حبوان إلا قتلتاه ‏ “م خرجنا 
الیک کلنا قائلنا ک تال من بريد أن حى دمه ونفسه . وحینئذ لایقتل 
ا جل حى بقتل أمثاله و موت أعراء 7© 

رآی صلاح الدین استلام المدينة صلحا بعد أن نكت الحرب جنده 
وبعد آن أيقن باعترام الصليدين المرب إذا لم يوافق علي الصلح ٠‏ فبذل 
للصليبيين المان . وكان الرجل منهم يفتدى نفسه بعشرة دنانیر يستوى فما 
الغ والفقين » وال رأة خمسة دقا نين ٠‏ والملضدينارين وأمبليم أربعين وما , 
يغادرون خلا ها البندة بعد أن يؤدوا الملغ الذى قرره عليهم » وغادروا 
اللدة بأمتعتهم . ونسلمما المسلمون ف السابح والعشرین من رجب ۰ وکان 
یوما مشمودا . ورفعت الأعلام الإسلامية عل أسوار القدس . وترك 
اصليبيون مال بستطيعون له من معداتهم وذخائرمم وأمتعتيم وأمواهم 
وباعوا ذلك بأرخس الاسعار . وترك صلاح الدين التصارى من أهل 
القدس الااصليين بعيشون فى كنف الحم الإسلامى فى أمن وسلا " ء 
کا کان الحال منذ فتح القدس فى عد الخلفة عر بن الخطاب › وحم هذا 
الفتح سنة ۸۳ہ ۵ | ۱۱۸۷ م ٠‏ 

لما استرد صلاح الدين القدس عر البلدة الى خر بتہا ودمم تما قوى 
البغى والعدوان » ولقدذ كر نا أن صلاحالدين استردالةدس فى ليلةالمحر اج 
المنصوص لیپا فی الق رآر الکر مم ٠‏ ویذ کر ابن شداد أن هذا الفتح 
العظع شمده من أهل الملل خلقعظم . ومن آرياب‌الحوف والطرق » وذلك 


أن الاس ما بلخيم أذباء هذا النصر » قصد الطماء منمصر ومن الشام القدس 


7( ابن واصل مفرح الكروب + ۲ ص ۲۱۲ 
(۲) ابن الاقير الكامل حوادث نة ۸۳ء ه 


سب A‏ — 
وار تمت الصو ات دالدعاءو الضجيج واتبلذل والشكير ٠‏ و حط ف اللسجد 
الاقمى . وصلى فيه الاس يوم فتجه.» وأسن القائد عط الصأيب اللىي كان 
على قبة:الصحرة ٠‏ وجمع صلا جالدين الأاموال من الضلييين الأبن غادرو.ا 
اابلية ٠‏ وفر تما عل الام اء والعلماء ('“ . 
وبذلك استرد المسلمون القاس . وکان صلااح الدین - کا رأبنا ‏ 
مسا کر ما معااصایبیین ؛ فلم يعمل ف مالسيف ٠‏ كافعل الصليبيون فیا 
الأول عند سایلا م عل ألقدس . 


ما توطدت أقدام المسليمين فى القدس والمدن الساحدة . اعتزم 


صلا ح الدیں فد صور : لافتحا کان أمرا لا بد م لان ااصلييين‌الفار ين 


من انزو الإسلامی . احتشدوا مہا ۰ فضلا عن‌الامدادات لی کا تماما 
من أوربا ٠‏ وهاجم صللاح الدين البلدة ٠‏ وضايقما وقاتلا قالا عظما . 
واستدعى أسطول مصر ٠‏ وكان حاصرها من البحر . والعسكر من ابر . 
ولال الصليى مجم الاسطول الاسلای . ودسه . وفتل فی 
هذه الواقعة 'لكثير من المسامين . ورآى السلطان سلاح الدين أذه لابستطيع 
البقاء طويلا فى المعر كه بعد أن مجم الشتاء ٠‏ وتراكت الامطار › فقرر 
الانسحاب من الملدة ء ليأخذ جنده قدرآ من الراحة » ويستعدوا لهذأ 
الامر استعداداً جديدا ء ففرق العا كر » وسار كل قرم إلى بلادم» 
وکان مدا کیرا من قراته من بلاد الجر رة › اڏسحبت إلى ديارها وود 
أن أدت واجما حير أدا. . أما السلطان فقد عاد الى عكا مح جاعه من 


خواصه حی دخات س A oA‏ وعادت الحزوب الصليية هن جد ۰ 
ذلك أن الازصارات الى أحرزها صلاح الدبن علي الصليبين أحدثت. 


ت 


۹۷ س‎ ٦١ النرادر ال لطاتة س‎ )١( 


E 
» دو با هالا فى أو ربا » فارتفعت الصيحات مطالبة باسترداد بست القدس‎ 
وا چان اونا إل الرق الحلة الملبية الداللة هذا الغرض › وتزعما‎ 
ثلاثة من كنار ملوك. أوربا > فردريمك بارروسا  إمبراطور‎ 
ماتيا س وفلیپ أغسماس ملك فرنسا - ورتشارد قلب الاس‎ 
ملك انجلترا  غير آن إمبراطور آلمایا مات غرقا» وهو ف طريقه‎ 
إلى الشام . لذلك تشقت شمل جنده » وم یصل منہم إلى عکا سوی عدد‎ 
ف‎ ٠ قليل . أما رتشارد وحليفه فبليب فقد نججا فى الاستيلاء على عك‎ 
سنه ۵۸۷ ۱۱۹۱/۵ م رعم اسقسال المسلمين ف الدفاع علا . ولم يبك‎ 
أن عاد فيليب إلى فرنسا » وب ملك انعلترا فى الشام عحارب المسلين‎ 
فاستولی على أرسوف ویافا و حصنہما من جدید . واعازم استرداد بت‎ 
المقدس . وعلى الرغم من سيطر ته عل المدن الساحلية » فإنه تفاوض مع‎ 
. صلاح الدين فى الصاح . ؤأدت هذه المغاوضات إلى صلح الرملة‎ 
كانت الحالة فى انجلترا تستدعى عرد وارد فلي الاد اء‎ 
ودب التنافس پینه و بين الأمراء الصليبيين ف الشام  ك أنه درك أنه‎ 
يتعذر عليه الاستمرار فى انتصاراته عل المسلين حرصم على مواصلة‎ 
النضال لتحریر بلادم > لذلك عقد ماك انبعلترا صلح اارملة مح صلاح‎ 
-: الدين ويتضمن الشروط الأتية‎ 
. تخر یب عسقلان لانم مفتاح بيت المقدس‎ - ١ 
کر الصلیبیون الساحل من صور إلى بافا . ویکون جنول ذلك‎ - ٢ 
. الساحل لصلاح الدين » وتقع ف حدوده بدت المقدس‎ 
. يسمح للمسحيين بالحج إلى بيت المقدس فى آمن وسلا“‎ - ٣ 
وع أثر هذا الصلح ماد رتشارد قلب الاسد إلى بلاده . ولم يلك‎ 


صت پیت 


0( أبن شداد : الاوادر ال لطانة س ۴۹۳ . 


آن توف صلاح ادبن ف العام التالى . بعد أن بدل جبوداً مضنية ف توحيد 


القوى الإسلامة . والمد من قوة الصليبين ٠‏ وم يعد للصليبيين سوى إعض ٠‏ 


حاول الصليبيون بعد ذلك شن حلات على مصر › لالا ميك ز الق ومة 
ضده » وأدركوا أهميتما الاستراتيجية » فهى مكنم هن الثفاذ إلى البحر 
الاحمر » والاستفادة من طريق تجارة الشرق . فضلا عن تطلعيم إلى 
اللاستفادة هن مواردمصر الاقتصادية . 
حمیاط سنة ۱٦‏ ھ | ٠۲٠۹‏ م » وكان بعكم مصر فى ذلك الوقت السلطان 


العادل بن أيوب » لكنه لم يلبث أن توف » وخلفه ابنه الماك الكامل الذى ' 


حاول إنقاذ دمياط » ومنع الصليبيين من عبور النيل . وقد تلت شجاعة 
المصريين فى الدفاع عا وعرض الملك الكامل على الصلبييين النرول عن 
بيت المقدس فى مقا بل رفع الحصار عن دمياط » لكنهم رفضوا . وهذا 
يدل عل أن الصليبين فى حلاتہم لم يعد يمهم بيت المقدس بقدر ما يمهم 
المصالح الاستراتيجية والاقتصادية . ثم اعتزم الصليبيون المسي إلى 
القاهرة . واخترقوا الدلتا وسط منطقة مائية تحرى فما عدة قنوات › 
وكان ذلك رقت فيضان انيل . 

أما المصريون فاستعدوا للبقاومة فى المنصورة » وحطموا السدودء 
وتركوا المياه تغطى المنطقة . وبذلك أحيط الصليبيون بالمياه ٠‏ وحاولو! 
المرب » فل يتمكنوا» وطلبوا الأمان » فقبل الاك اللكامل » وسح م 
بالر حیل من مصر فی مان › و جاوا عن دمیاط . 

ولم تكد تدأ الأحوال فى مصر حتى جاءت الل الصليببة السادسة 
مم تلتما الخجلة الصليبية السابعة » وقادها لويس التاسع - ملك رفسا 
و قاد جيشا قويا . وأسطولا ضخما ٠‏ وسار قاصدآ مصر ٠‏ وعل الر عم ما 


hha 


س ۳ م 


قھور سار له جنو:شه' می صم بات بین قبراض وامافدر ومقاومة الصلببون. 
به فور نزوله مص . إلا آنه استولىعل.دمياط ٠‏ مم سار إلى القاهره 
واستنحدم ن تفس الطر بق اذى استخدمه أسلافه من قل . واو ط ل لوار 
إل .الملسررة ۰ وکالت ته ة تحصينا قو با من الداخل والخارج ۋا صز ها ١‏ 
ورغم دفااع, المسامين القند وقذقيم جورشه» باارماح, والسهام والنيران 
الإغريقية ٠‏ فإ لويين. انتصر عليمم بعد بعد أن فقد نمش خرسانه ف 
المعر ك“ . فى هذه الاثتاء مات الملك ااا ف الدءن آيوب ٠‏ وأرسلته 
شجرة الدر تستدعى توران شاه - ابنه - فقدم إلى المنصورة وول 
السلطنة بعد أببه ‏ وقاد اليش الأيوى بممارة فالقة e‏ عاصر 
ا > ا منع المؤمن والإمدادات عم حى اا م وخيوطم 
عإح الفناء » وطلب لويس التاسع الصلح » وعرض ازو له عن دماط مقا بل 
أخذه بيت المقدس > ولىکن توران شاه رفض مطلبه انه شعر بقوته. 

وطارد ارس الى فقن إل خاط: واي به توران شاه ف فاږرسکور؛ 
فأوقع به الهزية »وف مو قعه فارسكور نكل المسلهء ون بقوات املك فر نسا ‘ 
وآغرقوا سفنم في اليل ۰ وغنمو! متهم مغانم كشيرة ٠‏ اروا منهم عدداً 
كيد من بينهم با لملك. الفر نى تفسه » وبعض الأمراء والنبلاء ٠‏ وظل 
لويس التاسع سيرآ فى سجن ابن لقان بالمنصورة » حى أفتدى نقسه 

بلغ كير من المال ٠‏ وانسحب المليیيون نہائيا . 2 و 
فشيلرت اة اصليية السا بع ةفشلا ذرايعا 


کا نیت حل لوین e U‏ تورئنس آخر ا على الشرق ؛ وم 
يبق أمام المسلمين سوى تصفية البقبة الباقة من الصايبرين فى بلاد الشام ٠‏ 


E 


+٠ ۳۳ ااقریزی : السلوك < ۱ س‎ )٩( 
۴٦ ٦ص آ بو لاسن : النجوم الرأهرة مو‎ e 


س ۹ س 
وقام المماليك فعلا بذ ألدور “فاستول‌السلطان بيبرس على حصن الكرك 
سنه ٩۲‏ ۵ | ۱۳۹۳م وعلى قرصبريه وأرسوف وصفد سنه ٤1هد‏ | 
٥‏ م ؛ م سقطت افا فی ید بعد مامین ء و استطا ع آخبرا آن پستولی 
على أنطاكبة ء واختم أعاله الحر ية بالاستيلاء على حصن ال كراد . 


وق سنه ۷٥‏ |۱۲۸۵ م حاصر السلطان قلاو ون اللاذق 4. و استولى 
علا « م حاصر طر اباس بعد ثلاث سنوآت » فسقطت ف بده بعد شہر 
من حصارها . و سنه ٩۱‏ ۵| ۱۲۹۱ م هاجم السلطان خلیل بن‌قلاوون 
عكا » وحاصرها ونمكن من دخوها . بعد أن ظلت فى أيدى الصليبينمائة 
عام › استولی عل صور وحیفا و پبروت » وکان عام ۲| سن N‏ 
نہا رة مم الصلیبہین فی اشرق ۰ إذ تم طردم مایا من آخر معاقلہم فی بلاد 
اشام . وبذلك تخاص الصلبيون من اللطر الصلیى الذى استءر ف الشرف 


قر ابه قر نين ھن ااز مان . 


وهكذا ل يأل أتابك امو صل وال جر رة جدا فى دفع الخطر الصليى 
عن البلاد الأسلامية ٠‏ فى بداية أمرمم #لكنوا من صد جات الفر نة 
لمتوالية عن بلاد الشام والعراق » ولا علا شأن الاتاب » وقوى بآسم 
وكش جندم ول موقفيم من الدفاع إلى المجوم » فأغاروا على الامارات 
الصليدية ء بل انزعوا بعض مدن الفر ج » کا حسدث فى عبد ايلغازى 


ان ارق آم مارذن ت عاد لن زف د اناك رص : 


وصفوة اقول إن مو قف ا الموص ل والجربرة من الصا بين دعذ 
بدأية للجمود الى بدا الأو يون كم ال اليك من بعدم فى سبيل إجلاء 


الصامبيين نما ا عن الاد الاسلاميه : 


۳ ۔ بلادالجزیرۃ 


= 4 
e 


نشا ا لمغول فىاهضية المعروفة باسم هضبة منغو لا شال عر اء جوف . 
وهذا الإقلم مرارده الاقتصادية قليلة » وتعط الال بالمضبة ء لذا ماش 
سکان هذا الا م علي الرعی > وعاشت القبائل فى هذا الق حا ترحال 
وتجوأل» وکات ناز ع والتخاصم ف بدا » ولقد کشت إغارات هذه 
القباثل على المناطق الحصبة اا لذا شيد الصينيون سور الصين العظم 

لها رة بلادم رش خر القبائل المستطير . 

لت هذه القباثل على هذا الحال من الفرقة والعرق حى استطاع 
شاب ف ريعان شبابه النض » ف السابعة ءشرة من مره » أن يوحسد 
صفوف هذه القباثل تحت لو ائه » وهذا الشاب هو تيموجين الذى هز 
بفتوحاته أركان الدول فما رين اين شرقا والبحر الادريای غر بان النصف 
ال ا بع ٠‏ ا 


كان أبوه رأيساً لاحدى القباثل المخولية . ولا توف كان تيمو جين غر ا 
فى الثالثة عشرة من عمره » فانصرف عنه اكير من رجال أبيه وأقاربه . 
و استصغروه واستضعفوه » وعاش‌هذا الفتى مع عائلته عيشة حرمان‌وشقاء 
وعرف عن تيمو جين القدرة الفاثقه عل احتالالشداثد والصعاب »› وقاسی 
الكثير من اكنات فى حياته الأول » وهذه انحن الى تعر ض هما أصقلنه. 
و خر جت منه رجلا صلبا قربا شجاعا . 

بلغ تيو جين السا بعه عثر ة سيطر على افر اد قیلته ؛ ولم بلہٹ اں 
وس فغوذه عل سائر القبائل الجاورة » وف سنة ٠٠‏ ه ظبرت دولة 
تہمو جين س نکی زان : 

بعد أن وحد جنكيزعان القبائل المغولية فى ملدكة واحدة » تطلع إلى 


وط فر ذه ١‏ و دو لته 4 وکن الال اوی له ¢ بلاد الصبن الى 


+ 40 ك 

تقح جوب ملكته - حيث اللخصب والرخاء والازدهار » فشن عءدة 
حلات عل امبراطورية كين » واستولى على مسناحات شاسعة من بلاد 
الصين » و سطر عل بكين فى سنة ٠۲‏ ه / سنة ٠٣١١‏ م » واستقاد المغول 
من حضارة الصين المادية والادبية . 

وقيل أن نتحدث عن زحف المغول على ديار الإسلام حدر بنا أن 
تاسكم عن قبام الدولة ا لحز أرزمية » على اعتبار أنبا مإعت ز حف الغول 
فترة من‌الو قت عل العام الإاسلامی > رتلقت أولضر بة من جحافل المغول . 

أسس الدولة الخوارزمية توشتسكين ‏ أحد الاتراك فى بلاط 
ملكشاه ‏ وكان بشغل وظفة الساق » وما زال بترق فى ساك الوظائف » 
وكان حسن‌الطر يقة كامل الأأوصاف » وتد أدب ابنه مد » وأحسنتأديه» ٠‏ 
لذا وقح قم انحتبار أحد قادة بركياروق عليه ليكون حا کا على قلم خوارذم 
و لةه وارز مشاه سنه ٤4۰‏ ۾ وکان حا عادلا» قصر أوقاته عل معدلة 
بنشرها » ومكرمة يفعلما » وقرب أهل العم والدين » فازداد ذكره حسنا 
وعله علوا » ولا ملك السلطان سنجر السلجوق خراسان » أقر مد 
خوارز مشاه عل اقام خوارزم وأعاها » فظہرت شجاعته وکفایته ۰ 
فعظم سنجر عله وقدره ٩‏ . 

لا وف عمد بن فوشتكين ولى ابنه أتسز » فد ظلال الأس وأفاض 
العدل . وقر به السلطان سنجر » وعظم ابنه واستصحبه معه فی أسقاره 
وح و به » فظرت منه الكفاية والشمامة » فراده تقدما وعلوا . 

عول سز على توسيع رقعه دولته عل حساب اأدولة السلجوقة 
المتداعية » وأنز فر صة تېد بد الخطا لاسلاجقه . لکكن سجر أحرط 
عاو لته . وهزمه. لکن أ سز استجمع فوته . وأهز فرصة سرطرة الخطاً 


)١(‏ ابن الأ الكامل حوادث سئة 4۹١‏ هد 


ر سل س 


على بلاد ما وراء انہر » واستولى على خراسان » وجلس على عرش 
سنجر » واستولی عل أمواله وجواهره سنه ٥۳۹‏ |[ “^ وقطح 
الخطبة السلطان سنجر » لكن سنجر استطاع أن يسترد (قلم خراسان 
من أتسز سنة ٠۳۸‏ د | ٣ه ٠‏ م » وقعد أقسز بالاعتراف بسيادة الدولة 
السلجوقة . 

على أن الدولة الجوارزمية أخذت "رداد قوة » بنا أخذت الدولة 
السلجوقبة فى ااضعف والانصلال بعد وفاة سنجرء ومدت الدولة الوارزمية 
نفوذها على البلاد التابعة للسلاجقة » واستطاع السلطان الخوارزى 
تكش أن يمرم ويقتل آخر الدلاطين السلاجقة > ويستولى على ملك 
السلاجقة فى العراق » وأستولى على أصفمان والرى . 

ولا تو نکش سنة ۹ه ھ | ۱۱۹٩‏ م خلفه ابه علاء الدین عمد 
خوارزمشاه » فسار على سياسة آبيه الرامية إلى توسيع حدود دولته » 
فاستولٰی عل معظم لقم خراسان › واستطاع Pir‏ الخطا سنة |٦‏ 
۹ م؛ ویبسط سيطرته عل بلاد ما وراء الهر . واستول عل إقلم 
كرمان ومكران ٠‏ والاقالم الواقعة غرب نهر السند وعلى متلكات الغور 
فى افغانستان.. و بذلك ٠‏ الدولة الخوارزمية أقصى اتساعم) فى عد 
اللطان علاه الدىن خوارزمغاه » إذ امتدت من حدود العراق العرف 
غرباً إلى حدود أفند شرقاء و ل 8ا 
خلج الفارسى والحط افندى جنر( . 

و ا رة اورت در ارال الى أا 
للها ول يكن هناك بد من حدوت احتكاك بين الدولتين » وقد حدث 
ذلك فعلا حينا وفد جماعة من التجار من رابا جتكزحان على مديئة أترار 


O 


(۱) حافط دی : الدولة الواررمة والغول س ۲۸ 


Y -‏ س 

عل نبر سيحون التى تمد مفتاح التجارة ' بين شرق آسيا وغر با »وخثى 
ط ک اتر ار الخوارزعى باس هؤلاء التجار » واعتقد أن مہمتهمالقيقية 
التجسس ولس التجارة » وأرسل إلى السلطان عبرم لذا آم خر ارزمشاه 
براقتم ٣‏ قتام 

وبڌلات ساءت وتو ترت العلاقات بين الدولتين المغولة والخوارزمرة 
وأصبحت المرب وشيكه الوقوع بنهما » وقد اشتد غضب جنکزغان 
فجره النوم » وآطال التفكير فما بجحب أن يفعل » وصعد إلى تة تل ال“ 
وقطی ثلاثة يام یفکر ویدبر) > وف اة ارشل إنذارا إلى علاء الدن 
خوارزمشاه پتوعده ذا لم سل اله حا ٤‏ اترار »ولكن علاء الدن‌رفض 
الإنذار » فاستعد كل من الرجلين للحرب والقتال . وبذلك جرت ٠‏ 
مذصة أترار على المسين الويلات » إذ تعرض دار الإسلام إعلى أثر ذلك 
لكارثة مروعة » سالت فما دماء المسابين نارآ > ودت المدن والقرى؛ 
وعفت الآثار » وخربت الديار . ٠‏ 

زحفت جيوش المخول إلى بخارى ء واستولت علا ء م دخل المغول 
سمرقند » وأوقعوا بأهلبا اة ء ول تقف غارأت ل عند هذا 
الحد » بل واصلوا قاراتہم حى استولوا على فسابور ومازندران والری 
وهمذان . 

.ولا توف علاء الدن عمد خوارزمشاه سنة ۷ ھ خلفه آبنه جلال 

الدن كبرت فى حكر الدولة الوارزمية »> فواصل سياسة أبيه فى عار بة 
جن کزخان : فأاوقع بجيو شه اهز عة م التق به عند نہر السندحیث دارت 
بینہما معر كه » آظابر فما جلال الدين شجاعة أوقعت الرعب فى قلوب 
الول ٠۰‏ عير أن انسحاب فرین من جیشه إسبب اناع ألذى قام ين 


)١(‏ ابن العبرى: تارم مختصر الدول ص ٤١١‏ ء 


س 1۹۸ س 


قواده » اإضطره إلى المسير .إلى المند لكنه سرعان ما غادرها على أثر عودة 
جتكزعان إلى بلاده » وأخذ يعمل على جع شتات الدولة الخوارزمية › 
وعلى الرغم من أنه وفق فى ذلك إلى حدکبیر إلا أن الغول زعامة اجتای 
تمكنوا من التغلب عليه سنة 1۲۸ م ٠‏ 


ku‏ استطاع آتابكه الموصل واجزرة التصدى لاصليبيين إلا آم 
م يتمکنوا من الدفا ع ڪن بلادم ضد الغزو المغولى »> فق ستة 1۲۸ م 
۳۰ م ) أنفذ آجتای نواعت أبن جنکڙغان وخل فته جیشا من تلالين 
ألف مقاتل بقيادة شيرماجون وەچەسrەاC‏ ویدشو ەە نەB‏ لى 
إبران ٠ء‏ وبعد أن كنت قوات المغوأل من الاستيلاء على الرى. 
وهمذان " واصلت .زحفا إل آذر یجان ۳ فاستنجد سلطانها جلال 
الدین مکوت باتابکه ديار بكر وال جو برة» وأرسل الهم يقول : « إن 
جشا جرارا من تساكر التتار > كأنه القل واشعا بين ف ت اة 
والقوة » قد ترك نعو ناء فإذا ترك وشأنه سرف لأ صعب آمامه 


٠‏ القلاع والاممار ... فليسارع كل منكم إلى إمدادنا بفو ج من الجنود» 


حتی إذا ما و صلم نأ اتفاقنا واتعادنا فترت قوتم وفت فى عضدم › 
فیقشجح جنودنا » وتقوی ( فلوم . 


. على أن أمراء ديار بكر والجزبرة لم يعملوا على نجحدة جلال الدين 
من کپرق »› فأخذ قل من باد إلى آخر › ولم ازل قرات امول تتعقه 
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چ ۱۹ - 

حى بلغ مدينة آمد"» فاشتبك معہم ف مغر ك على أبواب هذه الدينة 0© 
وأخذت قوات المخول تعيث فسادا فما . ک) أغاروا عل مديتى أرزر 
وميافارقرسن" , وقصدوا مدينه أسعو ر ٩ء‏ فقاتلمم أهلبا قتالا شديدا 
تم منحهم المغول الامان*, فأوقفوا القتال . غير أن المغول لم يفوا عدم 
ونکلوا کان ابلدة ولم ينج منهم إلا القلیل . تم واصلوا زحفہم حی 
باغو ا ماردين ۰ وأعملو ا فما الب والتخریب 0 وأضطر صاحب ماردين 
إلى الاحتاء بالقلعة . غير أن المغوأل انصرفوا عن ماردين واتجوا إلى 
نصيہين » فو ها » وقتلو ا کل من ظفروا به من أهابا ۴ 


: يكتف المغول يما أحدثوه ف بلاد ديار بكر والجزيرة من تريب 


وتدمير . بل أغاروا كذلك على سنجار وأعا طا ") » وماجرا الخابور ˆ 


والمو صل وأعاها » وامتدتغاراتہم إلیالفر ات وعادوا [لیآمد م بد ليس( 
فتحصن أهلما بالقلعة وال جبال » لكن المغول مالبثوا أن تغلبوا علي . 


كذلك تعرضت أتا بكية أر بل جمات المغول ن۲۸ د( ٠۲۳١‏ م) 


۸١١۸ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة‎ )١( 
قتل ف هذه المركة وأسر كثير من اللوارزمية »> وثرق الباقون »> وولى الساطان‎ )۲( . 
جلال الدین. هار با ف فلة من‌فرسانه » ولال جبال کردستان» حيث فتله أحد الأ كراد‎ 
١١۸ مد بن آحد النسوی . سيرة الساطان جلال الدین منبنکیرنی ص‎ ( 
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ETE 
فشتوا ارات عل أعباها ۽ وتغلبو! على جند التركان وال كراد الذين‎ 
اعترضوا طریقہم ٩ء کا آنہم بعد آن دخاو ربل عاثو! فما وفى آعاها‎ 
» نہبا ما اضطر آمیرهامظفر الدین ک ؤکبوریإلی‌الاستنجاد باتابك الو صل‎ 
۰ °١ فأرسل اليه جيشاً ماو ته نی صد المغول عن بلاده‎ 


عل.أن المغول مالبثر! أن عاودوا غاراتم على أربل سنة ۳ه 
( ۱۲۳۴ ) ء تحص آمل بالقلعة واضطروا إلى فداء أنفسم با مال 
بعد أن شدد المغول 2 

ذلك امتدت غارات المغول لل ماردن > سیر ولا کو جیشا إلا 
-سثة ۷ ۱۲۵۸(2 م) غير أن أميرها الماك السعيد تصن ف القاعة وأرسل 
القاثد المخولى إليه عحذره من المادى فى المقاومة؟. لكن الماك اأسعيد» 
رفض الاساسلام » لما عرفه من غدر المغول “ الذين ظلوا يشددون 
الحصار على فلعة ماردن » حى اجتاحم الغلاء والوباء والقحط » فار 
مظفر الدين على أبيه الك السعيد » اتا ع منه القلعة وأرسل إلى القائد 
المغولى يطلب منه الكف عن القتال فى مقابل نزوله عن القلعة » فاستجاب 
له ء وآقرء جرلاکو عل حک ماردین ‏ 


ابن ا : السکامل ى التار حوادث سنة 1۲۸ ه 

(۲) ابن خلدول: العبر ودبوان البتدا والبر ج ه س ٣۷۰‏ 

(۳) رشید الین فضل الت امممذالی : تار الول + ۱ ص ٠۲٠١‏ 

)4( أو الفد| : ااختصمر فى تار اليشر سء ٣‏ ص ۵4 ۱س ٥ه‏ ۱ 

Howorth : History of the Mongols. vel. 4p. 161 

)١( ٠‏ حذره الفائد الغولى قائلا: اط من القامة » وقدم الطاعة والولاء الك العام » ليبقىلك 
رأسك ومالاك واساؤك وباك مہا نکن فلمك عة مرتفعةء فلا تفر E‏ 
وارتفاعبا 6 ولو بلذت رأسك الاء ء فاا تار تر ابا حت أقدام ي 1 غول 
فان كان الاقبال والسعادة لين لك »> فعايك أن تشع لتصسى . ٠‏ ) 
( رشيد الدون فضل اله » تارم امول < ١‏ س ٠۲٠١‏ ) 

) لا قصد الاك المظفر هولا كو وجه اليه اللوم لأنه قتل أباه » فةال له اللك المظار س 


حت ١١‏ س 

کان ھولا کو حرص عل أن یظل آءبر ماردین تاعا له » فلبا خرج 
عليه ءأبناه بدرالدين لۇ لۇ حكام الموصل وسنجار وجزررة اين مر م 
واستنجدوا بالظاهر بييرس ‏ سلطان المماليك فى مصر ‏ خثى أن 
حذو الملك المظفر ‏ أمیر ماردين ‏ حذوم ٤‏ فلبا قدم عليه اکر م 
وفادته » وقال له » لی أن أولاد صاحب الموصل هر بوا من البلاد إلى 
0 آنا عل أن أعحاہم كاذو االسبب فى خروجهم » فاترك أععابك 
الذىن وصلوا موك عندی » فإف لا آهن منهم أن حرفوك عى › ورقوك 
فى الازوح عن بلادك إل مےر ٩2‏ . فأجاب صاحب ماردن طلبه »> وعد 
لبه مولا کو سک نصیبین بالاضافة زل ماردین ٩‏ 


ظل الملك المظفر على ولائه مولاكو » فانط إلى قوات المغول فى 


حصار المو صل سنه ۰ هھ( 1 م )۰ ولا توق سنه ۵٩۰‏ )1۲4م( 
استمر خلفاؤه عل ولاهم للمغول › ل > وبلغ من کک ادن 
غازى الأنى المنصور بن فاسان الذی ول ماردین سنه ۱٩ھ‏ 
)۹۹م NT‏ منحه ھولا کو التاج والمظلة امكية › 
اوجعله من خواصه : وفوض أله الاك فى كل من ديار بكر وديأر ريعة ء 


س اما فعلت دلك لأنى كلما تضرعت اليه › وبكيت أمامه سكيلا يروا فی القاعة وف دماء 
الناس ٤‏ م بستجب لى » فأقدمت على هذا العمل الخاص من أجل المصاحة العامة ت لأنى 
عرفت أن القاءة سقفتىح باقبال الك ء وأنه سوف بقتل عدة الآف من الأبرباء »> 
فالةقة أن التصحة بدم واحد ير من التضجية اة الف » جو آنه کان ظاا 
معندیا » وقد قتل اہنه » والااس غير ا العبد معبرف بذنی » فاو 
منعدى اللك متام آی » نان له مایشاه . 
فعا هنه هو لا کو » وسامه ماردین ' 
( رشمد الدیں فضل ال : تاریخ الخوں < ١‏ س ٣٢٣١‏ س ۳٢۲۹‏ ) 

٤٥۸ ٤٥۷ فطب الدین الیعلیکی : ذیں مرآۃ اازمان + ۱ ص‎ ۱١( 

(۲) نةس المصدر ' < ١ص 4۹١۲‏ 


AE 
عېد منكوقآن _ خاقان المغؤل العم فی قراقورم لاخيه هولا کو‎ 

بالتو جه إلى غرب آسيا لفتح غرب إران والشام ومصر وبلاد الروم 
والأرمن » وأوصاء بالحافظة عل تقاليد جنكيزخان وقوانينهف الكليات 
وال جر يات » واحتترام رأی زوجته دوقوز خاتون ومشاورت| ف 


مام الأمور ۰ 


واستطاع هولا کو ان يکون دولة قوي للبغرل ف فارس › وقدم 
زعماء فارس والاتابکه واكام المحليون فروض الولاء والطاعة ولا كوء 
ولم يعد يكر صفو#مذه الدرلة إلا الاسماعيلية الذين اعتصموا فى اجبال 
امنيفة ء وظل خلفاء الحسن الصباح يعمعون الاتاوة من الأساء الحليين » 
ويلحقون ویلاتم بكل من متنع عن أد اا هم 2„ 


لذا بدأ هو لا كو عملياته اللعر بية بالقضاء عل طائفة الاسماعيلية وكان 
لا ندحار تاك الفئة الباغية رنة فرح وسرور عمت العام الإاسلاش عل الرغم 
اكان يعانيه المسلمونمن وبلاتالمغو ل لان هذه الفئة استطاعت أن ترهب 
وتفز عقادة السلبين وكثيرآ ماعلوا القتل ف أعدانبممنااسلمين » وتحالفو! 
مع أعداء الإسلام .. ۰ 

هولا کو واللافه اأهأاسمة 

بعد أن حقق هو لا كو هدفه الأول وهو القضاء على طائفة الاسماعيلية 
سار لتحقيق هدفه الثانى وهو القضاء على الخلافة العباسية فى بغداد وجدير 
بال كر أن ال حلافة العباسية أخذت فى الضعف والانحلال ولم يعد يتجاوز ٠‏ 
تفوذها العراق وخوزستان » وف ذلك الوقت كان الخليفة اأستعص باله 


(۱) دشیدالدین الممذالی :.۔جامم الا وار بخ ۲۲ ج اص ۲۳۹ س ۲۴۷ 


آخر الخلغاء العراسيين سنة ٠‏ د ج“ رجلا لین الجا نب ضعيف. 
ار طآةسہل العر يك قليل اللبرة »وكات الاخبار تصل الخليفة تباعا بزحف 
جيوش المغول ومع ذلك ل يتخذ الاهبة لمواجبتهم قبل أت يستفحل 
خطرھ ویستطیر شرم ۰ 

جاء المغول فى عبد المستعصم إلى العرأق عردة مرآات حبث حدلت 
مناوشات بيهم وبين جيش الخليفة لکنم | يوفقرا فى الاستيلاء عل 
يغداد می سنة ٦ه“‏ وعند ما اعتزم مباجمة الاساعيلية ارش 
إلى الليفة بطلب إليه أن مده جيش ليعاو نه فى القضاء على الك الطانفة. 
فلما شاور الخليفة أتباعه حذروه أن يقدم عل هذا العمل وأدخاوا فى 
روعه آن ولا کو ريد مهذه الوسيلة أن تخلو بغداد من الجيش حى يتيس ٠‏ 
له.الاستيلاء علا . 

و لما فرغ هولا كو من عاربة الاسماعبة ودحرم قصد هيدان وف 
شر ومضان سنة هه أرسل رسولا عمل رسالة إلى الخليفة مصأغة فى 
قالب التهدءد والوعرد لامتتاعه عن إرسال المددء ول یکن هذا الاحتجاج, 
ف الواقح زلا ذربعة للنطالة بالسلطة الزمنية ایی .تی أن متحت فى بغداد 
لاما وبين م السلاجقة . . يقول هو لا كو فى هذه الرسالة ( لايد أنه 
قد وصل الى شخصك عل لان الخاص والعام ماحدث لمال على دى 
الجيوش المغولية منذ جشكاز ان وعلمت أب مذلة لقت بأمر او ارزميين 
واللاجقة وملوك الديل وا Si‏ غرم من کانوا أرءاب‌العظمة وأععاب 
الشو كه ومع ذلك م بغلق باب بغداد قط فی وجه أى طا فة ٠ر‏ تاك 
ااطو اثف لى تو لت السيادة . واعل أنى إذا غضبت عليك وقدت الججش 
إلى بغداد فسوف لاتنجو منى ولو صعدت إلى الماء أو اختفيت ف بان 
الأرض .. ٠)‏ رفض الخليفة إنذار المغول وأرسل إلى هولاكو بتوعده 


meman 
٠۴۷٤ رشبد الدین الممدالی + جامع النواریخ م ۲+ ۱ س‎ )۱( 
. ١ پد الدین جامع اذواريجح م‎ 


ا 
أن هو حاول ذزو بلاده جلي الرغم من أنه كان لاماك القوة اللازمه مو اجبة 
هولا كو »وكان المسلون فى حالة شديدة من الضعف والانقسام » لذلك كان ' 
طبر عيا عدم جدوی نبديدات الغليفة » بل كان ها على المكس آسوأً الار 
ى فس ولا کو فاعازم قل کل شی فتح بغدآد ٤‏ 
وصل رسل الخطيفة إلى هو لا كو » فلما اطلع على رسالة الخليفة وعم 
ما للق رسله من أذى العامة فى بغ داد غضب غضبا شديدا وأعاد رسل 
المستعصم وام رسالةأخرى تضمتبا إنذارا نمائيا له صيغ فى طجة شديدة 
عنيفة جاء فا ( لقد فنك حب المال والعجب والغرور بالدولة الفانية 
بحي لم يعد يؤر فيك نصح الناحعين . . فإنى متوجه إلى بغداد بيش 
کالمل والجراد )› ٠‏ 
رأى وزير الليفة مر يد الدنالعلقمى بذل الأموال والتحف واطدايا 
وإرساطها إلى هولا كو مع ققدم الاعتذار له وکان ری ذکر اسم هولا کو 
ف الخطبة و نقشه عل السکه حی پیعدھولا کو عن غزوبخداد»ولكن الليفة 
رض العمل مشورة الوزبر وأصر على إعداد العدة لادقاع عن بداد . 
وقبل أن يقدم هز لاكو عل غزو بغداد استشار المنجمين فما يتعلق 
باحكام النجوم وطوالع السعد والنحس وقد أشار عليه فلكى مسل بعطف 
على الخايغة إعدم غزو بغداد فقال له :الحق.ةء انكل ملك اسر حى هذه 
ا على قصد الخلافة وار حف إلى بغداد يبق له عرش ولا جاه و(ذا 
و الملك أن يس :مع لنصانحی ومسك مشر وعه فسوف تحدث هذه أللة 
خللانی فظام الکون فضلا عن آنا ستکورن و بالا عل‌الخان نفسه إذ 
سكو لك اازرع واليوان ولن تطلع الاشمس ولنينزل المطر » لکن 
منجمينآخرین آ کدوا ولا کو جاح شروعه. ومپما یکن من امس فقد آس 
هولا کو بتحريك جرشه من" أطراف بلاد الروم والاتعاه إلى بغداد وآقام 
هولا کو معسکره خارج بغداد من الشرق » ول بستطع جوش الخليفة منحع 


۳٠۵ جد‎ 

المخول من الإقامة فى المبة ااشرقية ء واف أوائل سنة هه حاصر المخول 
يغداد وأحكوا حصارها وأطلقو! يد التخر يب ف المديئة وفتحرا أقساما 
منها » ولا رآى الخليفة حرج موقفه‌آراد أن شنا مغول عن عزمم عل تام 
الفتح فأرسل إلبهم الد اياالقيمة وللكن دولا كو ل يستجب لحاولة الخليفة . 

هزم عو لا كو جيشا أنقذه الخليفة حار بته وآباده عن آخره » عندثذ 
خرج الو زوا نالھ کرو ثق مته لتفسه وعادللى ااستعصم 
.وأخبرہ آن ھولا کو بقيه ف الخلاقة » وحسن له الخروج إلى مولا كو 
تشر ج من بغداد وممه أبناؤه فلما وصلوا إلى هولاكو أحسن استقباطم 
وطلب إلى الخليفة أن ينادى فى الناس بإلقاء أسلحتم والخروج من المديتة 
لإخضاعبم فلما أا الناس أسلحتهم وخرجوا قتلوا جيعا . أما الخليفة, 
وأو لادہ وکل ٥ا‏ یتعلق بہم فقد وضعم ھولا کو فی محتقل ٩‏ . 

بعد ذلك اأص ھولا کو بردم‌الخنادق وهدم أسوار المد نة کا شيد جر 1 
على نهر دجله » ثم أعلن المجوم العام على المدينة فى صفر من ااسنة نفسبا 
٦ه‏ ه فدخاما المغرل ودمروها وخريوا المساجد ودم وا اأقصور ١‏ بعد 
أنسلبو! ماما من تف نادرة وأباحوا القتل والنهب وسفك الدماء أربعين 
بوما » وندلحت فماااستة انير ان ىكل جانب من المدينة وأتت عل الا خضر 
- واليابس ودمرت أكش المديتة وجامم الخليفة » وعند مادخل هولاكو 
مدينة بغداد قصد قصر الخليفة وأاستولى على مافيهمن نفاأس وعف نادرةء 
وجرا بعد أن سفك هو لا كو من الدماء ماسفك وخرب ماخرب أصدر 
أسسآً بالكف عن القتل » وإن ينصرف كل إلى عله ويقول المؤرخون 
أنه ما نودی پبغداد الامان خر ج من تحت ارف من کان بالمطامیر والقی 
والمقابر کا نهم مونى لذ أبتعثوا »ن قور م وفدأنکر بعضمم بعضا فلا عرف 
الوالد ولده ولا الاخ آخاه فأخذم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا جن 


)١(‏ أ بو الفدا : المختصر «وادث سنة ٠١١‏ م 


ET 
“٠2 سبقہم من الفتلى وقتل هو لاكو الخليفة السائس‎ 
م زالتالدولة‎ ٠٠١۸ وبسقرط بغداد فى أيدى المغول سنة ٠ه سنة‎ 
. العباسية بعد حكر استمر أ كثر من مسة قرون‎ 
ودخل بدر الدین لول آتابك الموصل  فى طاعة المغول بل‎ 
-صحب هولا کوفی فتح بغداد > فا رذ رشا إلى هذه المدينة سه ٦و هھ‎ 
انضم إل قوات المخول" ولا‎ ٤ بقبادة أبته الك الصاح‎ (¢ 10۸): 
سقطت بغداد فى أيدى المغول » سارع بض حكام البلاد الإسلامية إلى‎ 
هولاكو » يقدمون له فروض الولاء والطاعة والهنثة .وق مقدممم‎ 
انى شله هولاكر بالإعراز‎ ٩< بدر الدبن أؤلؤ  أتابك ال وصل‎ 
. .والتكر 2 وأعاده إلى بلاده ملا باضدابا‎ 
وقف بدر الدن لولؤ إلى جانب المغول فى فتح ماقا وقين‎ 
7. سنه ۷ه ۾‎ 
واصل المغول سياستېم اثر سعبة » فز حفت بعض قواتمم على الجزيرة‎ 
فی طريقما إلى الشام واستطا ع هو لا کو أن آمد وڏصيين‎ 


وحران والرها وسرو ج والبیر ٠۷5‏ » و حرص عل الاستعا نه عض اش 


المسلمين فى زوه بلاد الشام » فأرسل إلى بدر الدين اؤ اؤ صاحب 


(۱) رشید الدین اممذانی : جامم التواریخ ۲م +۱ ص ۳۹۳ 


(۲) أبو الفدا : الختصر ف تاريخ اشر < ٣‏ ص ۲٠١۷‏ . 

(۳) قطب الدبن البعلبک : ذیل مرآة الزمان.+ ١‏ ص ۸۷ . 
یذ کر رشید الدین فضل الت أن ولا کو أرسل إلى بدر الدين اؤ رءوص وزراء 
الليفة العباسى » فلقبا على أسرار الموصل . 
( تاريع المغول الد الثالى < ۱س ۳۱۰ ). 

. ۸۷ س‎ ١ < ذیل عرآة الزمان‎ )٤( 

(۰) رشید الدین فطل الت : جامع الن وار ۔ تاریخ المغول الماد الثافی + ۱ ص ۲۹۰۹ ٠‏ 

. ٤۷ س‎ ١ + أ بو الحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة‎ )٩( 

(۷) رشيد الدین فضل اله : جام التؤاریخ - تاربخ المغول + ۱ س ٠. ٠٠١‏ 


س 
الموصل - يقول : « إن سنك قد جاوزت التسعين » ولذلك أعفيناك من 
السير معنا » ولكن عليك أن تبعت بابنك الماك الصاح مع الرايات 
الغا ية ء لفتح دار الشام ومصر ›. فل ردد بدر ألدین ف أنفاذ جش ال 
هو لا کو بقبادة ابنه2٩‏ 

لما توفی در الدین لول سنة ۷ه ٭ قم ھولا کو إمارته بین أبثائه 
الشلاثة » فولى الملك الصاح حم الموصل » على حين فوض حك سنجار 
لعلاء الدين وجزبرة أبن عبر لليجاهن إسحاق"؟ . غير أن أبناء بدر الدن 
اوا لاان خرجوا على المغول » وغادروا بلادم » ولجأوا إلى 
ساطان المالك فى مص » فإرسل هولا كو جا استولی على بلادم 


سنه 1۰ ۵ ۰ ( ۱۳۹م )0 . 


کذلك آظر الصاحب تاج الدین بن صلابة ‏ سا ک ربل ولاءه 


للمغول فن أثناء حصار حو لا کو بخداد قصد القا'د المغولی أرقو نویاں - 
مدينة أربل . وطلب من حا كما مكينه مق الاستبلاء عل القلعة . غاول 
تاج ادن قناع اما با 1 ۴ 9 ٤‏ ولما أستعصت أربل عإ 
المغول اسقنجدوا بدر الدين لؤلۇ ‏ صاحب الموصل س فأمدم 
بفر يق من اند » غر أنه لم یکن هذه الإمدادات آى ایر فى سقو ط 
القلعة“ فى أيدى المغول . فاستدعى القائد المغولى مدر الدين لؤلؤ » فسار 
ل أربل ٩‏ وحاصر وتا ودح اا وسلا للعو ل2 ۰ 


, ۳٠٠١ ص١‎ < المصدر اسای‎ )١( 
Howorth + History of the Mongols, Vol. 4 p. 131 (<) 
.۳۲۷ س‎ ١ رشيد الدين فصل الله : جامع التواريخ : تاريخ المغول الجلد الأول ۽‎ )۳( 
م بقل القائد المعولى اعتذار صاحب إربل عن کین المغول من فتح البلدةء وةل‎ )4( 
له: « إن الد ليل على صحة الطاعة هو تسلم الفلعة وأرسله إلى هولا كو فأمر تله‎ 
. ) ۹۱ قطب الدیں الہعلہ کی : دیل حر اة اازمان < ۲ س‎ ( 
. ٩١ قط الدیں البعلی , دیل عرآۃ اازمان < ۲ س‎ )١( 
Howorth ; History of the Mongols. Vol. 4 pp. 133 — 135 (1) 


e 4 -‏ 
وهكذا لم يتمكن أتا بك المؤصل وال جز رة من صد الخطر المغولىالذى 
تحر ضت له بلادم » بل خشوا بأسہم واضطروا إلى الدخول فطاعتېم. 
عر أن oda‏ السياسة الى اعا هر لاء الاتابکة م جد فعا › فتعر ضت 


بلادم لغْارات امول الى اقش نت بالتخر بب والتدهیر . 


نطلع المغول إلى ااز حف على مصر ليتموا بذلك السيطرة على بلاد 


اشرق الإسلاى . وليقضواأ على آخر قوة إسلامية فى الشرق فى استطاعما 
التصدى م : 
أرسل هرلا كر إلى سلطان الماليك ف مصر ملاك المظفر قمر خط 


فی حطا به « لک فى جيع البلاد مار وعن عرز ما مز د جر i‏ فا تعضو أ 
غير ک ¢ وا اسک ا فل آں بشکشف الععلاء فتزدمو ا : فذحن 
لا ترحم من بک » ولا ترق وو أرض تؤویک » وأی طريق 


تنجیک ٩‏ نفیر لنا سو آبق » وسم امنا خوارق › وسر فا صواعق : وقلو نا 


كالجبال » وعددن كالرماال. . . وقد سمعتم أننا فتحنا البلاد > وطبرنا 
الأرض من الفساد » وقتلنا معظم العباد » فا من سيو فنا خلاص » ولا من 
ما بتنا مناص .)0“ . | 

لكن السلطان قطر لم يأبه بتجديد المغول ٠‏ بل عقد العزم على ضرورة 
مقاو متهم مهما كانت التضحيات » فام بقتل رسل سلطان المغول وعلقت 
رؤسهم علي باب زويلة > وخرج ااسلطان قطز إلى بلاد الشام للقاء المغول 
الذين اجتازوا الشام ودخلوا فلسطين › واقتربوامن < دود مص » 
واأحتلوا غزة . 


. ٤)۴۸ ص‎ ١ < المقریزى : ااسلولك‎ )١( 
س بلا أأجز رة‎ ٤ 


N 


اشترك المسلدرن من-مصر والشام و لاد الجز رة فى رمضان ٠٢٠٣١‏ م 
مح المغرل فى عبن جالوت بالقرب من تابلس فى محر كه حامية الوطيس 
اتتصر فما الهسلبون على أعداتيم » بعد أن اشتدت مات المغول حتى أن 
كتبغا ‏ قالد المغول ‏ تول أثناء المعر ك إلى قطعة من الأب إسبب 
اة واي ب وف اط الان شا عة عة النظير أثناء المع ر ك : 

Nb SE BS E,‏ ضوذته عن رأسه إلى 
الأرض » وصرخ باعل صوته : وا[سلاماه . عندئذ ثارت حاسة جنده » 
وی ویس لقتال » واتصر السلمون اتصارآً راما ومزقوا شل 
المغول كل مزق » وخر كدغا اى 8 
ولم يتج من المخول إلا من لاذ بالفرار > وفروا لا يلون على دار 

ولا ركنون إلى قرار . 


ترتب على موقعه عين جالوت نتائج بالغة الأهمية » فلو انتصر المغول 

٠‏ فى تلك الموقعة لفعلوأ مصر وأهلما مثاما فعلوا! بالعراق والشام » ولقاسى 

امال الإسلاى من ويلات المغول الشىء الكثير » ولتغير مجرى التاریخ فى 

المنطقة ك| . 'ولكن هزبمة المغول فى واقعة عين جالوت لم ينقذ مصر 

٠‏ سب من وحشية المغول و همجيتم > بل أنقذ الشام أيضاً ؛ لان المغول 
بعد ھر متهم فی عبن جالوت » ل يعد طم مقام فى بلاد الام " . 


(۱) أ بو العاسن : النجوم الزاهرة +۷ س ٠۹‏ . 
(۲) سعد عاشور : ال ركة الصلسة <۲۰ ص۱۱۴۷ . 


: ۴ 


صورهة عامة لاسحدی معارك,المغول ف کتاب جام ع "وار 


اباب الراع 


<وس ظا هرالحضارة یدول أنابكة الموصل والجزرة 


سس 


أولا . التبظمات الإداربة والمالية فى رلاد الجزبرة 
سس التنضے الإدار ی 


)1( التقسم الادارى 
(ت) الوظائف والدواوين الإدارة ف دول أا ب 
الموصلواليررة 


LEE 


(۲) موارد دول أتابکه ألا وا رة ارقا 
( ب ) المعاملات المالية 


8 DN ES E E 


س و س 
أولا : التنظمات الادارية والمالية فى بلاد الجزيرة 


ات تنظ الاداری 


} أ( التقسم الاداریى 


قامت دول الاتابكه فى شمال العراق » فى الملادالواقعة بين أعالى نهرى 


دجاة والفرأت وکان‌العرب وسمول هذ دالبلادبا لر رة 02 و دها من ۴ 


الجتوب الحط الواصل بين تكر عل نهر دجلةءوهيت على نهر الفر ات2 


وينم اقل الجزرة إلى لاله أقسام > ھی دبار ربیعة ودیار مضر › 
ودیار بكر . وقد عرفت بذلك تسبة إلى القباثلالعر بيه ربيعة ومضر و بكر 
الى 'زلت هذا الإقام قزل الاسلام 2 , 


E‏ دیار ربیعة : تقع فی شرق دبار مضر وتتألف من الأراضی 
اتی فی شرت نہر الحا بور الكبير المنحدر من رأس العين » ومن الأراض الى 
تقع فی شرق الهرماش » وكذلك ما عل ضفتى نهر دجلة من أراض تمتد 
باتعدار انہر من تل فافاز الى کر يت ٩‏ ومن أم مدنما : 


نیما پس ممم مه ۲ بد مهد ممم مف تنه 


١١١ لسترنج : بلدان اللانة الشرقية س‎ )١( 

(۱)۲بن «وفل : ااك والالك س ۲۱۸ 
باقوت : معچم الل لدان + ۳ ص ٩٩۹‏ ہس ۹۷ 

(۳) اسبرنج : بلدان الخلافة الشرقية ص ١١٠١‏ 


١١٠١ لسبرىج : لدان الخلافة الكرآية ص‎ )4١ 


ر سلس 


)١(‏ الموصل : قاعدة ديار ربيعة » على ضفة دجلة الغر بية حيث تتصل 


فروع النہر » فتؤاف بجری کہا واحدا » ویقال ان اسم الموصسل اه 


من هذا الاتمال.7 , وقد ارتفع شآن الموصل بعد أن اتخذها عماد الدين 
نک نا قةر حاضرة لدولته . وآقام زنک وخلفاؤه بها المساجد 
والٰدارس وال ارستاتات“ , وظلت المو صل عل هذا الحال من الازدهار 
والعمران حت دص‌ها المخول سنه 1 ھ( )۰ 


(ب) اربل : تقع على بعد مساو تقر با بين نهر ازاب الكبير والزاب 
اير ٠۳‏ 

و قد ازدهرت هذه المدرئة فی عہد آتابکما مظفر الدین کو کہوری › 
وزادت اتساعا بعد أن ضم إلا اجره الأسةل مها الواقع فى سفح الجبل 


٠‏ ( ج) الهادية : وهى بالقرب من مثابع الزاب الأعلى شمال الموصل 
و تنسب إلى م سسا عفاد الدین ز زکی <“ بن آقسنقر -آتابكال۔وصل- 
وکانت قل ذلك حصنا ال کراد سی آشب ٩‏ 


- )د( الحديثة : وتسمى < رة الو صل > يىز | ها عن حدردة الفرأت 
وقح عند مصب الز اب الأعلى عل الضفة الشرقية نهر دجاة ۷ » وتبعد 
)١(‏ نفس المصدر س ١١‏ : 
(۲) ابن الأثير : الناريخ البامر فى المولة الأتابكية س ۷۷ - ۷۸ 
. (۴) لارنج : بلدان الخلافة الشرقة س (١‏ 

Eney. of Islam : Art Irbil | (£)‏ 
)١(‏ پاقوت : مسحم الیلدال ج ٩‏ س 14 
)١‏ ابن الأير : التاري البالمى ق الدولة الأتا بكية س 14 
(۳) لرنج : بلدان الخلإفة الدرقية س ١١١١‏ 


ر 


سب ۳۷ سس 

تنسعة فرأسخ عن الموصل ( : وقد بت هذه المدينة على شكل دارة 
وكانت حاصمة اقل الجزيرة قبل الموصل ٠7‏ . 

( ھ۵ ) نصیبین : وھی من آجمل بقاع الجزبرة وأحسنها © وأكشرها 
عمر انا وتقح على طر يق القوافل من المو صل إلى الشام . 

( و ) جزبرة ابن عر : فى شمال نيما بور » و تنسب إلى مۇ سم الحسن 
اىن عر التغلى < » وفد و صغم ابن حوقل ٣‏ بأنما ثغر الجزيرة ء لوقرعبا 
غرى دجلة ٠‏ وشرق الفرات » وقد اقضذها معز الدبن سنجر شاه عاصمة 
لتا بكيته سنه ۷٩‏ ۵ھ( ۱۱۸۰ م ) وظلت على هذه الال حى استولى 
علا المغول سنه ۱١١۲ (۵ ٩٩۱‏ م ٠)‏ 


( ز ) ماردین : قلعة مشمورة عل هة جيل الجزيرة ٤‏ مشرفة ءل 


دنسرودارا وا . وقل اتذذها ابلغازی بن ا وة هن بعد ه 
حاضر ة لدو لمم وکان ا عة شام سمی الشاء )0 2 

(ح ( سنجار : تقح ف وسط ريه دبار ر بيعة فی حف جل سنجار 
العالى ٩)‏ . ربدا وښ الأوصل لاه أيام 1 وترعد عن أصبين ثلاث أيام 
أا ( __ وقد اتعذها عباد الدين زنک الثانی بن مودود سنه ۷ھ 


٠ افرسخ الالة آميال على رجه التقريب‎ )١( 
) ٠١١١ س « أ » م سى : الادارة العريية س‎ ( 

(۲) بانوت معجم البلدان < ۳ س ۲٣۳٤‏ 

(۴) نفس المصسدر < ۳ ص ۲۸۸ 

١٠١١ لسر ع : بلدان الخلافة الشرقية س‎ )٤( 

(ه) سرج : يلدان الخلانة الشرقية ص 4۷4 

(1) امالك والماك ص ٠٠١‏ 

(۷) لسترح : بلدان الغلافة الذرقية ص ١١١‏ 

(۸) رحا ابن چبی س ۲۲۷ 

۲۹۲ ياقوت : معجم البلدان + ۲ ص‎ )٩( 

(۱۰) رح اہن جبی س ۲۲۷ 


| م - ۸~ 
( ۱۱۷۰م ) حاضرة لاتا بكمة جديدة انفصلت عن أتابكه الموصل وظلت 
سلجار عل هذه الال حت استولى علما الاو بون سنة ۵1۷ (١۳۰٠٠م).‏ 


۲ س ديار مضر : 

تعف بضفاف الفر ات من “ساط إلى عانة الى يسقمما نهرالبلخ - أحد 
رو افد نہر الفر أت الاق ن ران TES‏ 
الشمال إلى الفر <“ وهی قصبة ديار مر (۳) 

(ب) الرها : تقع عند منابع أحد روافد البلن » ودين أغلب هام 
بالنصرانية › ولذا کش ما بنا « Î‏ ناس والادرة وقد سس الصليبيءن 
فما إمارة صليبة » وظلو! عكو: ہا حی ااا 
آقسنقر سنة ۳۹٥ھ( ۱۱٤٤‏ م )0 . 


۴ - دیار بكر : 


عل نہر دجلة الأعإ ”٠ء‏ ومن آشر مدنم] : 
E‏ : قصة | ۃ إقلے دیار بکرء ویطل علا جبل تفع وی حصيته 
ومليعة : شيدت عل صخرة واحدة طوطا ألفا قدم » وعرضما كذلك ٠‏ 


٠ ٠١۳ لسترنج : بلدان الفلافة العسرقية ص‎ )١( 
. ٠٠٠١ اقوت : معجم البلدان + 4 ص‎ )۲( 

(۴) لسترنج : بلدان اللافة الشرقية ۱۳۳ - ٠ ٠١٣‏ 
(4) ياقوت : مسجم البادان + 4 ص ٠. ۲٤‏ 

۰. ابن ااقلانی : دیل بارغ دمشق ص‎ (٠) 
. ٠١١ 'سترنج : بلدان الخلانة العرقية ص‎ )١( 
. 1١ ياقوت : معجم البلدان +۱ ص‎ )۷( 


~4 س 

واسحيط ہا لير ادجلة E‏ عا تلاح ادن الأيوى سنه ۵۷4 ھ 
( ۷۳ م )من ولد ينال التركانى" . وسامما للأمير الأرتقى نورالدين 
عمد بن قرا أوسلان ‏ أمير حصن كيفا ‏ افذى حك هر وخلفاؤ ,2 
صينبا . 

إب) میافارقین . باد حمصین » عیط به مسور می با حجار » حول 
خندق) . وقد حکما بتو أرتق منذ سنه ۵۱۰ ۵( ۱۱۴۳۱ م ) حت سنة 
۱ ۵( 11م )7 . 

(ح) حصن كيفا : بقع على ضفة الفرات الجنوبية › وبه قلعة 
حصینة) ) وقد حکہا بنو آرتق بعد أن زال ہا حکم بی موان » وظل 


الارانقة کو نا حى استولى علا الیو بیون سنه ٩1۲ھ‏ ( )1۲۳١‏ . ' 


انقسمت دول آتابكة المىصل وال جز رة إلى عصدد من اللدان ‏ عل أن 
هذا التقسم لم يكن ثاب طوال حك الاتاب » بل تعرض للتغيير من وقت 
إلى آخر ٠‏ ذلك لان الاتاب دأبواعلى توسيع متلكاتيم على حاب 


الدول انجاورة لحم ٠‏ ويظبرذلك جلياًنىأتابكية حصن كيفا » فقد تقصت 


رقتپا فی سنه ۰۲۲ ھ ( ٣۹۷۹‏ م) حین انزع عماد الدین زنک بن 
آقىنقر ‏ اتاك الموصل - داراً. وسرجه منبا . على أن ھ ذه 


٠ ١١ ص‎ ١ + ياقوت : ممجم البلدان‎ )٩( 
Euey. of Islam ı Art Amid (۳) 
. ۸ ناصر خرو ؟ سفر نامه ص‎ )۳( 
ء۸٤٠۷ س‎ ٠ الممدر الابق‎ )4( 
. ۱8۳ اتر اج ؛ بلدان الللائة العرقة ب‎ 
ه.‎ ١١٠١ (ه ) ابن الأئير » الكامل فى التاري حوادنث سنة‎ 
. ٠۴۴ لستراج : لدان الملاقة الرقة س‎ )٦( 
ء٤٤ زاماور : مەجم اللات + ۲ ص‎ )۷( 
ابن الأئير : الكانل فى'الاريع حولدن نة 4ه ه‎ )4( 


No a 
تستمر على هذا الوضع » بل انضمت إلا آمسد سنة ۵۷۹ م‎ ٠ الاتابكية‎ 
. 2) ۳م‎ ( 
TT ولما توف نور الدین ر بن قرا أر سلان س‎ 
وخلفه ابه الا كير قطب الدن سقان الثانى » حاول عه عاد الدين‎ 
› الاستحراذ عل حك هذه الاتابكة » لکنه فشل 7 , فقصد خرتبرت‎ 
انعا من أتابكية کیفا سنة ۵۸ ۵( ۱۱۸۵ م )2 وهکذا فقدت هذه‎ 
) . الاتابكية إحدى ولاباتبا المامة‎ 

. ام عن أتابكية ماردين ققد اتسع نطاقہا ف عہد مير ها ایلغازی ن 
رق بانضمام حلب إلما سن ۱ ۱ د( ۱۱۱۷م ) فضلا عن بعض الحصون 
والقلاع ف بلاد الشا ‏ کا اتسعت رقمة هذه الاتابكية سنة ٠٠١‏ ۾ 
(۱1۲۱ م ) حین أقطاح السلطان السلجوق عرد مبافارقن لإباغازى بن 
أرتق أمير ماردین() ولم تستەر هله الأتابكة عل هذه الحال من 
الاتساع » بل فقدت ف عېد امزةا حسام الدن رتاش س عض 
عتاکاتما ف کک »وهن ا حلب . سنه ۰۱۸ 9 11۲4 ١‏ حن 


2 و ت لاردین‎ u 
كذلاك فقّدت هذه الاك بس ولایاتا > إذ ادع عاد الدين‎ . 


9) أبوالفدا : المختصر فى تاريخ البر +۲ س۷١٠٠‏ . 

Camb Med History, Vol. 4 p, 317‏ 
() أبو الفدا ١‏ المختصر فى تاريخ اليصر + ۴٣‏ س ۷۴ . 
(۳) ابن خلدون : المبر ودیوان المبتداً وانلیر جه س ۲١۸‏ . 
(4) ابن الأثير : الكامل فى التارنيخ حوادث سنة ۱ د 

Rii A Bistory of the Crurades vol. 2 pP. 

۱۷١ ابن القلااس ذیل تار دمشق س‎ )١( 
. ى‎ ۵١۸ ابن الأثرء السكامل فى التاريح جوادث سنة‎ )( 


—- ۳ —- 

كذلك فقدت هذه الاتابكية يعض ولاياتبا » إذ انزع عاد الدين 
زنكى بن آقسنقر - أتابك الموصل - ما نصيبين سنة ٥٣١‏ ه 
( ۳۷ م )۹ . کا استولی على بعض البلاد والقلاع ف دیار بکر سنة 
Pa o۸‏ )4۳ م ).على اوه الاتايكه اتسعت رقعتا بائضام 
اير للہا سنة ۳۹ ه( ۱۱٤٤‏ م ٩2)‏ > ولا دخل آتا بک مأردن فى طاعة 
المغول زادت ولاياتما نضم ھولاکو إلا ڏصيبین سنه ٥۷‏ ھ e10۸)‏ 
وی سنه ۹۹۱ھ = ( ۱۲۹۲م ) فم المغول إلى هذه الاتابكية دبار ر سعة 

ودار بکر ۶ 
أماعن أتابكية المو صل » فقد زادت ولاياتها فى عد أتابكما عماد الدب 
زنک بن آقسنقر حى أصبحت تشتمل على أراض واسعة فى الجرية 


وبلاد الشام 0 . 


عل أن هذه الاتابكية ابكشت بعد وفاة عاد الدین زنك بن آ قسنقر. 
فاسترد محير الدين آبق بن طغتكين ‏ أتابك دمشق - .مدينة بعلبك . 
أما نور الدين مود بن زنك فقد انتز ع من هذه الاتابكية حلب وحاه 
و( » کا أخذ ما الرقة والرحبة والرها“ . 


(۱) اہن واسل . مفرج'السکروب فی ذ کی دولة ی یوب +۱ ص ۲٣-۳٣‏ ۔ 
(۳) ابن الأئير . التارغ الباهر فى الدولة الأتابكية 1١‏ . 
(۳) ابن الأبير : الكامل فى التاريخ حوافث سنة ٠۴۹‏ م 
Runciman , A History of the Crusades. vol. 2 P. 238‏ 

٠ ٠١۸ - £١۷ س‎ ١ + قطب الدين البعكى : ذيل مرآة آلزمان‎ )٤( 
٠۲۹ تفس المدر السابق ج ۱ ص‎ )۵( 
. ٠١ > ٩۴ » ٤۸ ابن الأثير : النارع الباهر ى الؤة الأتابكية ص‎ )٩( 

ابی واصل . مفرج التکروب ف ذ كر دول بی آلوب ج ١‏ ص٤٠‏ 
(۷) اہں واصل › مفرجع الکروب ی ذ کر دول بی یوب ۱ س ٠٠١‏ 
(ه) ابن الأير : التار.غ الباهر فى الدوة الأتابكية س۸٩‏ . 


YY‏ س 
كذلك انفصلت عن أابكة الموصل بعض بلاد الجزبرة » ومنب 
ستجار سنة ٩1ہ‏ هھ( ۱۱۷۰ م )2 › 
ركو نت أتابكبة مستقلة تشتمل على نصيبين ولخا بور). کا انفصنلت 
جزرة أبن عجر عن المو صل سنة ٠۷٠١‏ د( ۰م ) ۰ وکونت أتابكية 


ةة ٩۳‏ , 
(ب) الوظائف والذواو ين الاداربة فى دولآتابكية الموصل والجريرة : 
الوظائف والدواو ين الاداريةف دولاتابكية الوصل و ي 


| - الاب : 


كان الاتابكة بنيبون موظفين عنم فى إدارة شوون آتابكياتمم 
يعرفون بالنواب ومن مام الناتب الإشراف عل عمارة البلاد وجباية 
الأموال » وإذا ما تعرضت الأاتابكية لغرو خحارجى أو ساد الاضطراب 
خا کان النائب تاهب لإاخماده » .ولم تقتصر مبمة التائب عند هذا الحد ء 
بل کان بول الاتابكة ويعزهم > فكان فصر الدین جقر - نانب عماد 
الدين زنك بن آقسنقر فى الموصل - عك أتابكية الموصل ابه جن 
آتابکہا » کا استعان به عاد الدین‌زنکی ف بعض الجروب التی قام با 
فى لجز رة ٤‏ 
ومن أشمرالدين شغاوا وظيفة مانب فى الموصل زين الدين على كجك 
ایی بکنکین ‏ وقد استنابه آکثرمن آتابك » فکان نابا لماد الدین زنک 


. ه‎ ٠١١ ابن الأتير : السكاملفى انار حوادث سلة‎ )١( 
. ٠١۴۳-۱١۲ ابن الأثي : الناريج الباهي فى الدول الأنابكية س‎ )۳( 
هھ‎ ٠۷١ ابن الأئي » الكامل ى الار حوادث نة‎ )۴( 
: ۲۸۱ اہن القلائی : ذیں تاریخ دمشق س‎ )( 
. ۴۱۶ س۱٠۰ ایں خلکان ونبات الأعیان‎ 


E 
ابن آقسنقر »واینیه سیف .الدین خازی7 وقطب الدین مو دود . وکان‎ 
لذا النانب دور کبیر فى ترلية سیف آلدین غازی بن زنك أتابكية‎ 
5 الميصل. کا عمل على تو طہد سلطان قطب الدين »ودود بن زقک‎ 
وقد كافأه الاتا بك الذين اتخذوه نابا م بن منحوه بعض الإقطاعات من‎ 
: م(‎ ٠۱۹۷ ( ھ‎ ٥۹۳ پینہا أربل سنه‎ 
ازداد تفرذ بعض النواب » وعلت سلطتيم على سلطة الأتابكة فأسند‎ 
التائب غر الدين ء إلى سيف الدين غازى بن مودود ولالة الموصل بدلا‎ 
من أخيه ٠عماد الدين س اذى كان مرشحاً للولاية بعد وفاة أبيه“ . وقد‎ 
استنجد عاد الدين وبعض أمراء الموصل بنور الدين مود ليخلصم من‎ 


اداد عا الاب : فار ترو لين إل الراصل > رغزله غاله, 


وكان بسند إلى اعاب أحياناً النيابة فى عدة أتابكيات » فتولى مجاهد 
الدين قماز النيابة فى تا بكيات الموصل واربل وجزيرة ابن عبر . وبلغ 
هن ةه سف الدین غازى اثاف بن مودود ‏ أتابك الموصل س به ان 
رد إليه أزمة الأمور فى الحل والعقد» والرفع والخفض*' ٠‏ ولا ال 


. م٠٤٤ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة‎ )١( 
كثرت العمارة فى الوصل خلال سک زين الدين لها » فينى المدارس والأربطة »> ج‎ )۲( | 
. تشر العدل فى .الرعية‎ 
) ۷۴ ابن الأئير : التارخ الباه ف الدولة الأتابكية س‎ ( 
ه‎ ٠٤٤ ابن الأدير : الكامل ي التاريخ حوادن سنة‎ )۳( 
٠: ۱١۷ ابن واسل » مة_ج الكروب فى ذكر دولة بی أیوب +۱ س‎ )4( 
هح‎ ٥۹۳ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادت سنة‎ )١( 
٠١۹۲ ابن واصل : مفر ج الکروب فى ذكر دو بی آیوب + ۱ س‎ )٩( 
. ٠١١ د١٠١۳۲ ابن الأئير : التارغ الباهر فى الدوله الأتابكرة س‎ )۷( 
٠ه‎ ١٠١ ابن الأنير » الكامل فى التارب حوادث سنة‎ )۸( 
٠ شامة : الروضتين فى أخبار الدولتين‎ + )4( 
. ٠۷۷ ابن الأثير : التاريخ الباهر فى المولة الأتابكرة س‎ )٠١( 
. ابن خلکان ؛ وفيات الأعان‎ 


mu 
مظفر الدن ک وکوری  آتا بك اربل اماد فده ی ا که‎ 
کک قماز“» وول مکانه آخاه زین الدیں . کا ساعد‎ 
۷۹ ن الدين مسعود بن مودود عل تولى أتابكية الموصل سنة‎ 
م( وأزال العقبات لى ا لر ان اوو‎ ۸۰ ( 
وقد گہں‎ . ٩) شاه بن مسعود أتابكة المرصل سنه ٩0۸ھ( ۱۱۹۳ م‎ 
مجاهد الدین تماز على إ إدخال كير من الإصلاحات ق یکات ى‎ 
ول فہا وة النالب د والاريطة والمساجد والمارستا‎ 
وضبط الامور فی هذه الاتابكيات حتى أن عز الدين مسعود - آتابك‎ 
الموصل س مز عن إدارة أتابكيته عندما قيض على جاهد الدين قمان سنه‎ 
. 2 م ) عمد إل إطلاق سراحه » و عاد ته ال عل‎ 11A )* o4 


ومن بين من ولى وظيفة القاتت بدو الدين لوان ف اة اة 
٤‏ الرضل قرز اين أرسادن غاه: اكول بن مره الاشراف غل 

يع شؤون أتابكية الموصل الد نة والعسكر کا عبد ليه بتريية ابن 
عز الدين مسعود الثانى . ولا توف نور الدين أرسلان شه 
الأول أقام بدر دين مسعود الثانى أميرا على الموصل » كا ولى بعد وفاة 
هذا امير تة ۵ *( ۱۲۱۹ م(“ نور الدين أرسلان شاه الثافى S>‏ 
هذه الإمارة . وبلغ من علو مازلة بدر الدين اؤل أن الخليفة العباسى 


(۷) اين الاير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص٣۱۳۰‏ . 
زامباور : شعجم الأساب ۲س ٣44‏ 
(۲) ابن خلاسکان . وفیات الأعیان + ٣‏ م ۳۷۲ 
(۴۳) ابن الأثير ١‏ الكامل فى التاريح عوادت سنة ٠۷١‏ ه 
(4) ابن الأثير . التاريخ الباهر فى الدولة الأنابکكية س ٠١۰-۱۸۹‏ 
(0) بو شامة . الروضتین فى أخبار الدولتین + ۲ س ١١١‏ 
() ابن الأئي - التاريع الباهن فى الدولة الأثابكية ص ٠۸١‏ 
(۷) أبو الفدا . المختصر فى تار ابعر ج ٣‏ س ٠١‏ 
(۸) ابن الأثير . السكامل فى التارے حوادت سنة ٠٠٠١‏ 


جب ro‏ ت 

الماصر لدين‌ اله عبد لله بأن يتوؤلى أموزالمو صل نابة عنأميرها نورالدين 
أرسلدن هاه اكا .وا ترق: هذا الامير نة ۲)7 م( 
ولى بدر الدين لا ناصر الدين مود الموصل . م أنفرد بدر اادين 
عك الموصل بعد وفاة فاصر الدین سن ۹۳١‏ د ( ٣۳۳‏ م )0 . وهكذا 
استطا ع هذا النائب أن يصبح آتابكا على الموصر . 

كذلك ولى وظيفة النائب فى أتابكية سنجار » ماهد ألدين رنقش 
وکان ديناً خيرآ » جير أنه كان شديد التعصب ضد المذهب الشافعى » فأقام 
مدرسة للحنفية بسنجار . وشرط أن يكون النطر فى أوقانما إلى الحنفيين 


من وة دون الش افع ٠١‏ : 


تكن وظيفة الوزر ذات صبغة سياسية ك هو الحال فى الدولة 
العباسية » نما اقتصر عمل الوزر على الإشراف على دواوين الأتابكية : 
فضلا عن معاونة النائب فى إدارة شونا وتدعم سلملة 'الانابكية ف 
داخل حدود إماراتيم ومن أبرز وزراء المي صل » جمال الدين مد بن على 
الأأصفمانى الذى ولى الوزارة لاد الدين زنك بن أ قسنةر وسيف الدين 
غازی بن زنکی » وقطب الدین مودود بن زنک 'وعرف باهتامه 
بإزشاء المدارس والمساجد والمارستا نات“ فى الموصل » غير أنه نهم فى 
آواخر آيامه باستيلائه عل أموال الاتابكة » فأقصى عن منصبه) . 
(۱) ابن خلدون . المبر ودیوان المبتدا والخبر + ۵ س ۲۹٣۹‏ 
(۲) ابن الەیری . تار تمر الدول س ٤٣٥١‏ 
(۳) رشید الدین فصل اله . تار ا لرل + ۱ س ۴١۷‏ 
)٤(‏ ابن الأثير . التاريغ الباهر فى الدولة الأتابكية س ٠١١‏ 
)١(‏ بن الآئير ء التاريغ الباحر فى المولة الأتابكية ص ۱۲۹ 


() اہن خلسکان » وفیات الأميان + ٣‏ س ۱۲۲۳ 
19 -— يلاد الجز رة 


س س 

وشن أشر وزراء أتابكية ارہل شرف الدين أبو اسحاق براه » 
ول الوزارة سنة ۲ ٠۲۲۹(۵‏ م ) وعا مدر ذکره آنه ذا ما حضر إلى 
الديوان أنشده أبجحد الحراس بقوله : ۱ 

فرحنا وقلنا تولى الوزير وآفلح ديراننا بالوزارة ١‏ . 

وکان اپن نسان س وزر صاحب فف ا مسقیداً بالسلطة ف هذا 
اباد » ولس لااتابكما معه سوى الاسم فقط » ولا اتجه صلاح الدين 
الايونى إلى آمد سن ۰۸ ۵( ۱۱۸۰ م )ل يقاوم أهلبا القوات الايوبية 
ام نفروا من وزیرم اين يسان الذى أساء السيرة فيم » بل يروا 
لات ی ارب ام الاستيلاء عل آمد" . 

كذلك زاد نفوذ نظام الدين البقش - وزير ماردين - عل قوذ 
آتابکما ہولق آرسلان بن ایلغازى الانى . ولما تونى هذا الاتابك سنة 
۷ ه( ( ٠۲١١‏ م ) أقام البقش أخاه الأصغر ناصر الدين آرتق أرسلان 
آميرآً على ماردين ‏ ء ولم يكن ذا المي من الأمر شىء » إا الح 
ظل لوزیره نظام الدين اقش . غير أن أتابك ماردين قهھ سلوب 
السلطة » بل عول على استغادة نفوذه › فاتهز فرصة مرض وذيره 
نة ۰ھ( ۱۲۰٤‏ م ) وتغلص منه . وبذلك آل له آم أتابكة 
هاودین°۵ . 


س الشحنة : 


استحدث السلاجقة هذه الوظبفة »> ومن مام صاخبما حفظ الأمن 

٠‏ والنظام فى البلدة أو"المديثة اى يى فبا هذه الوظيفه » فهو غحافظ الماينة 
(۱) قطب الدین اابعلینیی ٤‏ ويل رآ الزمان < ١‏ س ۹۲ 
(YY‏ ابن الأثير 6 السکامل ى انازخ حوادن سثة 0۸1 ه 


(۴) سبط ابن الجوزى » مره الزمان » الفمم الان ج۸۸١‏ 
0) أبر الفدا » المختصر ف ارخ البشر: ۽ ۲ ص ٣ل‏ 


س ۷ س 

أو المي المشرف عل حراستا“ . وي ذكر ان خادون أن سبب 
إنشاء هذه الوظيفة هو كشرة الفتن فى المدن العر اقبة . و يستطم السلاجقة 
القضاء علبها » فاتخذوا الشحنة حسم ما حف من العلل . كا را كتنى الشحنة 
بالدفاع عن المدن التى يتولون العمل فما من الأخطار الحارجية » فلها اجه 
نور اادن مود إلى سنجارلا زاعا من أخه قطب الدبن مو دود سنة ۵۴د 
( ۱۱۹۷ م ) وبلغ ما کسی خر ج شحنتا لدفا ع عا . 

- كان الاتابكه يستعينون أحياناً بالشحنة فى فتح بعص البلاد الفرية 
الى لا عتاج إلى جد كير“ ٠‏ وقد لى الشحنة جک پعض الولايات إذا 
بعلت کفاءته »> فکان ابایازی بن أرتق شحنة يغداد قل أن لی حم 


ماردين"  »‏ أن الشحنة يل أحباناً بعض الولابات بالإضافة إلى عله فقد , 


عبن السلطان السلجوق مرد » عاد الدين زنك بن أ قسنقر شحنة بغدأد 
والياً على الموصل ٠‏ م ولاه شحنة العراق كله بالإضافة إلى حك بعض 
الولابات”"؟ ۰ وکان الاب حر صون عل تولية رجال عرفوا بالعدل 


والإنصاف فى هذه الوظيفة › ولا يسمحون هم بإلحاق الضر والاأذى 


٠١ ہ‎ ٣٥١ ص‎ ۱١ < المقىيزى ؛ السلوك لعرفة دول الوك‎ )١( 

(۳) العبر وديوان البتدا واخبر ج ۳ س ٤۷۷‏ 

(۳) ابن الأثي : الكامل فى الناريغ حوادث سنة ٥٠۳‏ ۾ 

)٤(‏ استمان عماد الدین زنس بن آفستقر سنة ٥۲۲‏ ھ ( ۱۱۲۸ م ) بالشحن فى فتح 
# لما بور . كذاك اسرد سف الاين غازى الثاني بن مودود ععاو نة الشجلة نة ۵1۹ هھ 
۱۱۷۴۳ م ) الخابور . 

ابن الأئير ٠‏ التاريح الباهر ف الدولة الأتابكية س ٠۷‏ 

ابن واصل : هة ج الکروب فی ذ كر دولة بی یوب + ١س ٠١‏ 

أبن الأثي : الكامل فى اربج حوادث سنة ۹۹ هھ 

:(ه) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر ج © ص٠4۷‏ 

EËncy. of Islam : Art Ortokids 
٣۲۲ ابن خلاون : المبر ودیوان المبتدأ وااغبر + ۵ س‎ )٩( 
۴۱ اہں واصل : مفرج الکروب ف ذ کر دولة بی ايوب + ۱ س‎ )۷( 


۲۸ س 


بالاهلین » فلبا توجه ابلغازی بن أرتق - أمير ماردين وحلب - إلى 
خلپ ستة ۱9٥ھ( ۱۱۲١‏ م ) للقضاء على ثورة ابه سلمان »> شک الناس 
إلبه من إيذاء اسحتة هم » فىرل24). 


ا 


كانت دول آتا بك او صل وال جر رة تتألف من ولايات بل كل ما 
وال . ويختص الوالى بالإشراف على شون ,الولاية ٠‏ وكان الوالى إذا 
ما أخاہر مقدرة وكفارة نقد رج فی الترق حى صل إلى أرفع وظا أف 
الاتابكية » فوالىالرها زين الدين عل كجك لا أحسن السيرة فما ولاه عاد 
الدین زنک بن آقسنقر نالا له فی دولته کہا سنة ۰۴۳۹ ۵( ۲۲۱۱٤٤‏ 
کا آن جال الدین عمد بى على الاصفہانی - وال فصیبین - لما ظورت 
کفاءته »ضاف عاد الدین 5 بن اق ليه ولابة ار حر م 
اذه وزرا له . وکان مجاهد الدن قماز والاً غل ا قىل أن س 
وظيفة النائب ف أتابكية ا وصل سنة ۷ه ه( ٠٠۷١‏ م) ٠‏ ول تقتصر 

ممة الوالى عل | إدارة شؤون ولايته » بل کان عليه أن درا عنما 
الأخطار الخارجية + ولذلك حرص الولاة على تعصين قلاع ولاياتمم 
e‏ بالمند . 


انعصرت الاعال الإدارية فى دول آتابكة الموصل والجريرة ف 
الدواوين الأتية : 


() ابن الأثير : التارع الباهر فى الدوة الأمابكية س ٠١‏ 
ابن المد : زبدة الملب فی تاریخ حلب + ۴ س۲۰۲۳ 

(۳) ابن الأئير . السكامل ى التاريخ حوادت سنة 0۴۹ م 

(۳) اہن خلسکان : وفیات الأعیان + ٣‏ ص ٠۷۷١‏ 

() ابن الأثي : الناربخ البامر فى الدولة الأتابكية س ٠۷۷‏ 


- YE we 

( أ ) ديوان اارسائل : ` 

ویسمی آیضاً بدیوان الإنشاء » ویعرف رئیسه بکانب الرسسائل 
او کاتب الإنغاء<٩‏ وکان للڈتابك کاتب ٤‏ ولنائه کاب ٤‏ ویشترط ف 
كاتب الرسائل أن يكون قد تمرس فى الكتابة2"» ومختص كاتب الرسائل 
٫إذاء‏ المراسم 0 وكرر الرساثل وختما C)‏ . 

ومن اشير كتاب االرسائل ف الرصل ف العضر الانای جحد الدين 
أبو السعادأت ‏ أخو المؤرخ عز الدين بن الأئير  “‏ كان جد الدين 
کاتب الانشاء نجاهد الدين قماز س نالب عز الدين مسغود ‏ آتابك 
الموصل ولا طبرت كفا ولاه الأاتابك عز الدين مسعود دیوان 


وسال اقام جا التمل الور لدي أرملان هاه بن محرد ي أفابك ` 


المىصل“ س وولى ضياء الدين بن الأثير ديوان الرساتل لناص الدين 
مود بن مسعود _ أتابك الموصل ا 
هذا الديوان فى عرد بدرالدين لۇ لۇ . 

ومن بين من ولى ديران الانشاء فى أت بكة ربل جد الدين الشيانى فى 
عېدمظفر الدین ک وکبوری » وبلغ من عاو ماز لته آن لقب . غير 
أن مظفر الدين نقم عليه واعتقله سنة 1۹« ”° ( ۳۱٢۱م‏ )»ومن آشہر 
من ولی دیوان O TT‏ 


) ابن الساعى ؛ ا لجامع الخدصر ل مقدمة الدكتور مصطنى جواد‎ )١( 
۲۹ - ۷۸ المحسن بن عبد الہ :آثار الأول فی ر تیب الدول س‎ )۳( 
۲ ٤٦ ابن دون : المبر وديوان المبتداً والخبر + | س‎ )۳( 
4٤ - ٤۳١ الفاقشندى : صبح الأععى فى صناعة الانشا + | ص‎ 
٥٥۷ س‎ ١ + !بن کان : وفات الأعبان‎ )4( 

٩ إبن الأثير : التاريخ الباحر ف الدولة الأتا بكية ص‎ )١( 

0 ٠۸ وبن خلنکان : وقیات الأعيان < ۲ ص‎ )٩( 

١١۴ س‎ ١+ قطب الدرن البعابك : ذيل مرآة الزمان‎ )۷(٠ 


+ کک کی یھ و ی وی چیھ و ت و ی ی 


me —-‏ 
وذلك ف عبد أميرها ناصر الدبن بن أرتق"“ . وقد لقى ديوان الانشاء من 
وزير الموصل جال الدن الاصفہانى عنابة كميرة وفى ذلك يقول أبن ' 
لائر : د وضع للناس فى كتابة الانشاء وضعاً لم يعرفوه ؛ وشر ع م 
رعا | جر لز اش ره 


(ب) ديوان الجإش : 


وله بجلسان » أحدهما بتولى أمس استحقاقات الجند » وتقدير أرذاقم 
وختص الانی بالنظر نی ااسجلات اتی تدون فا أسماء الجند › وحفظما فی 
آماكن خاصة ا » وما عدر ذکره أن جند عماد الدین زنک بن 
آقسنقر کانوا پتفاضون رواتہم من دیوان الجیش كل ثلالة شور 
باننظام » ولغ من حرصه على عدم تأخر رواتب جنده عن موعدها » 
أن الديوان لما أخر رواتب الجند وشكوا إليه > ذهب إلى الديوان وحذر 
عوظفيه من هذا العمل بقوله : « ذا كم تہملون آم جندى الذين حت 
رکا » ومن هو ملازیی فی سفری و[قامتی ویم من ال حاجة إلى النفقات فى 
أسفارم ما تعامو نه » فسکیف کون حال من بعد عى » فا نتظم درو ان الجإش 
بعد ذلك فى صرف رؤاتب الجند فى موعدها الحرد ‏ . 


(ح) دیوان البرید : 


كانت ممة صاحب ديوان البريد موافاة الاتابك بكافة الاخبار 
والحوادث النى تصل إله من أعوانه المننشرين فى أضاء الاتابكية . 


)١(‏ قطب الدين البعلسك : ذيل مرآة الزمان + ١‏ س۲۷ 
() التاريخ اليا هر فى الدولة الأتا بكية س ١۷۷‏ 

(۳) ابن الأثير : التاريخ الباحر فى الد ول الأمابكية س ۸۴۳ 
)٤(‏ ابن الأئبر : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكبة ض ۸٣‏ 


إ۳ س 
اعتمد الاتابكة على البرید ق لدارة شؤون آتابكیاتہم » فكان عاد 
الدين زنك بن آ قسنقر شديد العناية بآخبار الأطراف » وما رى 
لاصحامما وآخبار السلطان السلجوق » وبنفق على ذلك أموالا كشرة › 
وکان یطالع ویکتب له بکل ما پفعله السلطان فی لبله ونماره من حرب 
وسل وذلك عن طریق عیو نه نین کانوا يصلون ليه کل بوم . 

1 بأل الاتابك: جمد أ سيل تعسين أحوال البريد » فاستخدمو | الجام 
الزاجل ف نفل اير ود وقد عنوا عناة کمیرة بتر بره هذا الطائر وللەرہه . 
ويقول القلقشندى" : أن اابلاد الشامية والمصرية أخذوا الحام الراجل 
س الو صل وأآن أول ما نقله من الموصل من الملوك » نور الدين مود بن 


زنک سنة ۷٩۵ھ(‏ ۱۱۷۱ م ) . وكانت تصل الاتابكية عن طريق الام , 


ااراجل أخبار البلاد العيدة فيقفون على ما بجرى ف ملكتم الواسعة ء 
کا استعانوا به فی نقل رسائلہم أثناء حروم . وكانت أبراج الحام 
الزاجل «نتشرة ف جميع أضاء البلاد الجزرية) » وترجع أهمية الجام 
الزاجسل إلى سرعته فكان بطبر لمدة ثلاث عشرة ساعة بدون انقطاع 
يسر عة كيلو متر فى الدقيقة » وينقل الرسائل » ويعود إلى وطنه ما 
بعدت المسافة2 . 

حرص الاتا بک على إدارة دواوينهم على خير وجه حى أن الدواوين 
الادارية فى عبد عماد الدن زنک بن آفنقر » کانت تضاهی دواوین 
سلاطبن السلاجقة لكثرة أعاها وسيرها بسرعة ود » فضلا عن 


۷۷ المصدر السابقس‎ )١( 
٠۹۷ ص‎ ۱٤ + صبح الأعشى فى صناعة الانشا‎ )۲( 

(۴) التلقندی : صبح الأمشی فی صناعة الانشا < ۱۲ س ٣۸۹‏ 
(4) الموسوعة العربية الميسرة ص ۷۴١‏ 


Encyce. of Islam : Art Hamam. 
۸۳ ابن الأثير : الناريخ الباعس فى الدولة الأنابكية س‎ )١( 


۳ 
تنظرمما الإداری » فکا نت الشکاوی رفع أولا إلى الديوان الختص » فإذا 
م بحقق الدیوان الشکوى » يرجع صاحبہا إلى أمير حاجب » فإذا ل بنظر 
فیا > يرجح صاحب الكو ى“ إليه > ولضان سير اادواوين الإدارية 
سیا حسناً اخسن عماد الدین زنک اختیار موظفما وکان لا رفع 
أحداً مجم فوق القدر الذی پستحقه » و لا يضعه دو نه( » ویوسع علمم 
ف آدذاقہم ولا یتغیں عل آحد منہم للا بذنب عظے وجب التغیر ٩‏ . 

کد سار و الدن مودو د بن زنک أتابك الملوصل س على 
سياسة أبيه فى اختيار موظفيه من بين ذوى الكفاية » الام الذى جعل 
إدارة آتابکته تسیر سیر حسناً . آوکان یہی عماله عن أخذ أموال من 
أرعية بغير وجه حق » ويقول : إن أحدا أخذ من أموال رعيى ديثاراً 
واحداً صلت0 . 


سس الادارة اة 


SR NE) 


من آم الوارد المالية اثابتة لدول أتابكه الموصل والجزيرة» الجزية 


٠ : س الجربة‎ ١ 


كفت للجز وة دواوین ف دول آتابكه الموصل والجزبرة ويصرف 


0) اين الأثير : التاويخ الباحر ف الدواة الأتا بكية س ۸۴ 

() ابن واصل . مفرج السکروب فی ذ کردولة بی آیوب ج۲ س ٠١۹‏ . 
() نةس المصدرج إض وأ . 

(4) ابن الأئير : التاريع الباحر فىالدولة الأنابكية س ٠١١‏ 


= 

دیوان اجن به ف هله الدول رد يۆ أن اجو الى 2 ويقوم صاحبه يالغظر 
فى أمور الجباية من أهل الذمة وكان برد إلى هذا الديوان » أموال 
وافرة يسبب كثرة أهل الذمة فى بلاد الاتا بك مثل الرها © » وحر تبرت 

وقری الموصل (r)‏ . 
لزم يعض التا بك بأخذ الجرية من أهل الذمة وفقا للقو اعد الى 
قررها الفقہاء "“ » "نما رفعوا من قدرها . فأتابك المي صل عاد الدين 
زنک بن آقسنقر وخلیفته فی حک الموصن ٠‏ سيف الدين غازى الأول , 
وقطب الدسن مودود انوا بأخذون من أهل اأذمة جز به ازید عل الهدر 


الذى حدده الشر ع ٠‏ ولا فتح نور آلدن مود رلاد الجز رة سل ٥“‏ ن 


٠ أمر باعادة الجز رة إلى القدر الذى أجازه القفباء (*“ . عل‎ EYe 


أن سيف الدن غاز الثاني بن مودود - أتابك المو صل - رفع الجزية 
عن آهل الذمة بعد وفاة نور الدين مود( . 


الحراج : 
تعددت طرق جباية الخراج فى دول أتابكة الموصل والجزيرة 


٠٤١ )٤١ ابن الفوطى : الحو ادث ولمامعة س‎ )١( 

(۳) ابن قاغى شببة الكو اكب الدرية ى السيرة النورية ورقة ۳ 

(۳) رحلة اس جبیږ ض ۳۲٣‏ 

(4) فرر الفقاء أن تكون اتإزية على فدر الطاقة ء «لذلك قسم هل الذمة إلى تلاث 
طبقات » تدفع الطبقة العليا متهم أربعة دنا نير » وااطبقة الوسطى دينارين »> والطبقة 
الدنا دینارا . 
(جال الدين سرور : فارخ المطارة الإسلامية فی اشرق س ٠١۹‏ ) 

(ه) سيط ابن الجوزى : الماتظم ى تاربخ اللوك والأمم + ٠۰‏ ص ٠۷١‏ 

١ ٤ ص‎ ١ + سبط ابن الجوزى : مرآ الزمان فى تاربخ الأعيان القسم الأول‎ )٩( 


tente 


RE 


ست ي۳ سس 

( أ ) جاية الخراج ويم بواسطة عامل الخراج » فكان الاتابك بعينه 
ا ی > والانقاق عل عمارة 
الولاية ‏ ومنح رواتب الموظفين » وارسال ما تبقى إلى الخراتة |الرليسية 
فى محاضرة الاتايكة NSU LER a‏ 
ابن الاير س والدا مۇرخ عز الد وكان عامل خر اج جزيرة أبن 
ہر وما عدر ذ کرو أنه شک إلى الاتا بك قطب الدن مودود من تدخل 
الوالى فى عله فاستجاب لشكواه » وتبى والى جز برة أبن عبر عن التدخل 
فی آم جیابة الخراج : 


کان الحر اج بجی أحانا عل وحدة المساحة فى الأرض ازراعة 


سواء أستغلبا أصحابما للزراعة أو لم يستغلوها وأحيانا جى على وحدة 
المساحةف الأرض الى دع فعسلا وأحيانا يو خذ نسب معينة من 


امبرل 


كان جباة الخراج فى لاد الموصل والجزيرة يلجاون إلى وسال 
المسف فی جبايته ٩‏ » عا مل الفلاحین على رفع شکایاتہم إلى الاّتا ب 


` فاذا کان عل بضطر 3 ل دف 


YY‏ ¢ وید کر کک الدن ع 
ناب المو صل ف عبد قطب الدين مودود ‏ أمر والده - عامل الخراج 
فی جزبرة ان عر ا قر به ة العقيمة على جيع أراضما 


٠‏ الزداعية سواه الى تزرع فعلا أو الى لا تدع ولماشرع ابن الاثر ف 


(۱) ابن الأئير : انار الباهى ف الدولة الأتابكية س ١١۸‏ 
(۲) ابن الامير : التاريخ الباهر فى الدواة الاثابكية س ٠١۸‏ 
(۴) المصدر السابق 


س و٣‏ سه 
تنقیذ ما أمر به » رفع أهل العقيمة شكؤام إلى آتابك الموصل » فأمر ابن 
الاير بأن يأخذ الفراج من الأرض المزروعة فقط( . 
أما عن مقدار جباية الخراج » فكان بختلف من أقابكية إلى أخرى 
ف أنابكة ماردين كان الفلاحون بؤدو نالعشر عا تنتجه الأرض › وف 
آنابكية المى صل كانت ضرية الخراج تزيد عن العشر » لذلك هرب بعض 
الفلاحين من الموصل إلىماردر . 


(ب) الجباية بطر يق اأضمان : 
شاع نظام الضمان فى جبابة المخراج فى دول أتابكة الموصل والجزرة . 


فكان عل الضامن للبديئة أو الولابة. أن يقدم للحكومة مبلغاً معياً من 


ا مال ء سبق أن اتفق مح المحكومة عله » وإذاما أخل الضامن بإازاماته 
کان پعجز عن دفع امال المتفق عله ء فإن الحسكومة كانت تفرض عليه 
عقو بات > فعزل عماد الدين زنك بن آقسنقر أحد عاله سنة ٣۳١‏ هھ 
( ۱۹۳۹م ) ببب مال ا نکسرعایه من جملة ضمانه » وز عن تسدیده. 
وقد ألحق الضان ضررآ كبيراً بأهل الخراج من امز ارعين وبالأرض › 
لن الضامن كان بلجا فى بعض الأحيان إلى استخدام العف للحصول 
عل الال الحدد بالضان » لسلمه إلى الحكومة فضلا عن الر بح الذدى نيه 
لإفسه . وقد لاحظ نور الدن مود بن زنک ذلك› حين فتح اأوصل 
سنة ۵٦٩‏ ۵ ( ۱۱۷۰م ) فأزال عن‌أهابا الظل الىق بهم من الضامنین2“. 
ERY‏ انارق“ أن عميد الدولة بن فر الدولة بن جهيرضمن لنظام الماك 


() ابن الأثير : التاريغ الباهى فى الدولة الأطابكية ص ١61۷‏ - 14۸ 

(۲) تفس ااصدر ص ۷۹ 

(۳) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان فى تاربع الأعان القسم الأول ج ۸س ٠٠١‏ 
(4) المصدر السابق . 

(۵) تار رع الثارق س ۲۲ . 


۴۹ س 


دار بكر ثلاث سنين بالف ألف دبنار » ول يكن عميد الدولة يكتنی 
بجميع الضرائب المقررة على ديار بكر » بل كان يفرض ضراب أخرى 
على البساتين الحيطة مها ء وعلى ما تنتجه المزارع من الخضر والبقول 


والفا كب . ما حمل أهالى ديار بكر على رفع شكو ام إلى الساطان السلجوق › 


فأسقط عنېم هذه الضرائب وظل الضامنون فی دیار بکر ف عد بی أرتق 
لا يقرضون على الأهلين ضراتب إضافة . 


)<( الجابة عن طرق الاقطاع : 


کان الإقطاع المد والإقطاع العسكرى يسودان دول اتاب ۰ف 
هذه الدول کان بمح المىظفون اقطاعات مد نة بدلا من الرواتب . 

کا كان نح فواد الاتابكه وجندم اقطاعات عسكرية » وقد انتقل 
هذا النظام إلى آتاب المو صل وال جز رة من السلاجةة › فقد اتخذت 
الدولة السلجوقية من نظام الإقطاع ركنا أساسا من أركان سياستها المالية 
والعسحرية حين أس الور نظام الملك بتوزيع الاراضى على شكل 
اقطاعات عل الجند » نه رأى أن تسل الأراضى إلى المقطعين يضمن 
عمارتما لعنانه مقطا بامها() : 


(۱) الممدر السابق + ۱ س ٠ ٠۲۵‏ 
۳۷) منج آتابك الموصل زين الدين على كجك _ النائب فى الموصل - اقطاعات منتون 
من ستجار وحران وقلام المسكارية جيعبا وتكريت وأربل » ومنح ماد الین زنک بن 


ا قستهر » سلاج الدين الياغيسيانى آميي حاجب مديئة حاة على سبيل الإقطاع ٠‏ 


( ابن الأثير : الناريع الباهر ف الدولة الأتابكية س ١۴٠١ء ۸١‏ ) 

(۴) بو الحاسن د النيخوم ١ازاحزة‏ فى ملوك مصر والقاهرة + ۰ ص ۲۷۹۸ 

(4) يملل المماد الأسغہانى أساب نناد نظام الك مدا الفرار خوله أن اللك قد أختل 
امه » والدين قد تيدالت آسكامه فى أوار دولة الديل وأوائل دول .الملاجة » وقدضبت 
#لمالك بين ابال هذه وأدبار لك » ول كن لأحد من قبل اقمطاع » فرآى نظام الملك آن 
الأموال لامحصل فى اللاد » لاختلاما ء ولا يصح ما لربغاخ ء .ففرق علالأجئاد سس 


ب ٣۳۷‏ ب 

عل أن الاقطاعيين اعتبر وا ٣لاقطاعات‏ الى متحت فم ملكا وراثا“ 
فترتب على ذلك انتشار الظلر والفساد . وكان المقطع تعد بأن يدم 
للحكومة مبلغاً معيناً من ال مال » وأن حأرب هو وجنده تحت لواء الاتابك 
کا کان مسو ولا عن مون جنده باؤن والمعدات 0‏ . 

كان الاقطاع فى هذه الفترة نوعين : اقطاع تملك » أ من حق 
المقطح تور بف اقطاعه لورثته والاستمرار فى اقطاعه ١‏ مادام المقطم 
اا عه . وکان عاد الد ن e‏ ن آ فسنقر ت نايك الموصل س 
أقوى الاقطاعبين فى عصره ٠‏ إذ شمات دولته الملاد الواقعة بين حلب 
و 

والنوع الااى من الاقطاع اقطاع اال ملك وان 
عاد الدن زنک ن فدهن این أصيحا به عن أقتناء الاملاك ‏ وقول : 
ء مهما البلاد لنا » فى حاجه بك إلى الاملاك ٠‏ فإن الاقطاعات تعنى عنما 
وإن خر جت البلاد عن أيدبت . فإن الاملاك تذهب معما ومى صارت 
الاملاك للأصحاب السلطان ظلوا اارعية ء وتعدوا عام وأغضہو7). 


سد إقطاعا » وجملما مم حاصلا وارتفاعاً » فتوافرت دواعیہم عل ما رما » وعادت فی قمر 
مدة إلى أحسن حال من يتما » أخبار دولة سلجوق ص ٠١‏ ) . 

۲۰۷ حين أمين : تاربع الدولة السنجرقية ص‎ )١( 

(۲) کان عماد اادین زنک قمع کبار قواده أثناء حروبه » ويستدين بكل قوة دم 
غوضه » فلنا وفد عليه أعجم الدين أيوب وأسد الدین شير كوه أقطءپبا » فأخذ لم الدين 
شېر زور» وأخذ أسد الدين الموزر . كذلك أقطع عدداً من ادن ازن الدين مى كچك. 

( أو شامة : ااروضتين فى أخبار الدولتین + ١‏ ص ١۱١١‏ ) 

ابن واسل : مفرج الكروب فى ذ كر دولة بى يوب * ١‏ ص ٠١٤١‏ 

(۱) سبط ابن الموزى : مرآ الزمان فى تارج الأعيان الم الأول ۸ س ۱۹۰ . 


~~ ٢ 


م - المكوس 


ومن الضرائب التى فرضا أتابكة المىصل والجزيرة على التجار 
المكوس » وقد أنشثت ها دور فى أآما كن مختلفة من بلاد الجز رة وخاصة 
غلى ضفاف الانهار » وكانت السفن تمنح من المرور ما لم تدفع الضرية 
المقررة إلى العار . ومن مام العشار تنظ التجارة الداخلية » ومكاخة 
اتهريب . وقد أشتط. يعض العشارين فى جع ضرية المكوس » فكانوا 
يأخذون من التجار أ ك ثرمن الضر دة المقررة » ومن بين هو لاء العشارين» 
ان اطمارونی وقد شکاہ التجار إلى عماد الدن زنک بن آقسنقر - أتابك 
الموصل ‏ فعزل) . ولما فتح نور الدين ود بن زنك الموصل وغيرها 
من البلاد الجزرية سنة ٠ه‏ «( ٠٠۷١‏ م ) خفف عن أهلما بء اضر يبه 


المسكوس<2) ولکن سيف الدن غازی الثای بن مو دود أعاد لکن 


إلى ما كانت عليه بعد أن ول امو صل“ كذلك أ نور الدين أرسلان 
شاه الول بن مسعود جباة ااضر اب آلا پاخذو!ا من التجار أ کش من 
الضر انب المستحقة » ؤكانأحد التجار قد شا إلبه منأنضامن المكوس › 
يفرض عليم أ كان من الضر انب القررة“. 

هناك ضراب أخرى فرضت فى بلادالمو صل وال جر رة ف العصرالاتا بی 
بذ کر من پیا « غلة دار الضرب » وهی ما کان عخصص لبت المال فى دار 


اجنو امان متمدو 


۲۷١ س‎ ٠١ + ابن الجوزى : النتظم فى تاريخ الاوك والأمم‎ )١( 

(۲) سبط ابن الموزی : مرآة الزمان فى تار الأميان القم الأول +۸ س ۲١4‏ 
(۴) فس المصدر القسم الأول ج ۸س ۴۲١‏ 

)١(‏ ابن الاثير : الكامل فى الناريخ حوادث سنة ٠١۷‏ م 


¬ 4 


ضر ب انقو د 6 وسا وأحد ف الاه ا رب دن هذه الود ¢ 07 
»وكا نت هذه النسبة تختلف من باد إلى آخر › ومن وقت إلى آخر ٩‏ . 


کا فر ضت ضر اب المؤن فى ذلك العصر › وقدفسرها ابن الفوطي ٩‏ 
انها ضرية أضافية يأخذها مستوفو ضراب م التجار من 
ساثر الأجناس والاماكن . وقد ألغيت هذه الضرية من مباقارقين 


کذلك فر ضت ضر ده عل المنسوجات اك راجت ‌صناعتا ف الموصل 
فى العصر الااتابكی ٠ء‏ کا فرضت على الدور وال حوانيت فى أتابكيات 
الموصل والجز رة آسمی » العقار 2 « lÎ‏ المعادن الى كانت تستحر ج من ' 
بعض بلاد الجز رة فكان عليم| ضر ية تقدر با حمس . 


عل آن نور الدين مود بن زفكى خفف عب» الضرالب عن أل 
الجزرة » فليا فتح هذه البلاد سنة 11^ ) ۱1۷۰ م ) آلف الضر انب 
الاضافية ول يق الا على الجزية والخراج والمكوس ‏ وكتب منشورا 


1١—٠١١ س٠٠١ ابن المحوزى : الننظم فى ارغ اللوك والامم ج‎ )١( 
۱۷١ ان الفلانسی :| ذیل تار دمښشق س‎ )( . 

(۳) الحو ادن) اللامعة ص ١١۲١‏ 

(£) ار الفارق س Ya‏ 

(ه) جعفر حطاك : العراق فى العصر الغو ص ٠٠١۸‏ 

(0) اہن الجوزی : المختظم فى تار اللوك والامم + ۵ س ۸١‏ 

(۷) اشرت بش مدن باد الجزيرة بكثرة ما يتخرج منها إمن النحاس 
واطدید . 
( ابن الأثير : الناريح الباهر فى الدولة الاتأبكية س )١١‏ 

(۸) سبط إن الجوزی : مرآة الزمان فی تاریح إلاعیان الضم الاول ج۸ س ۳٠۴‏ 


= 


بذلك جاء فیه « وقد عل معاشر الرعایا ما کات متا من المظام 
الجحفة بأحوالك » والمكوس المستولية على شطر أموالك ٠‏ والرسوم 
المضيقة علي فى أرزاقك » والمؤن التی تساهمک فى منافع آملاك .. . 
وقد بقى من رسوم الظل ومعام الجور فى سائر الاعال بولايتنا 
ما آمرنا بازالتة الآری وأضغنا ذلك إلى ما كنا أسقطناه 


Dee, ا‎ 


» 


تعد المصادرات فى بلاد ار صل والجزرة ف العصر الاتابک مو دا 
مالا لكثرة المصادرن » فصادر عاد الدین ز نکی بن آقسنقر أموال ناه 
اصیر ادىن جقر بعد وفاته سنه ٥۴۳۹‏ ھ ( ٤٤١۱م‏ ) » وصادر آموال 
وذخاثر أهله وأقاربه وعاله ۳ ,کا صادر عمادالدین زنک أموال وزيره 
آی المحاسش على ن آی طالب بعد عزل ٩۳‏ . 


کیا نت الامو ال ال تاتى من الموارد السابق ذكرها تلفق على مصاح 
دول الاتابك فى الوجوه الآلية : 


١‏ - رواتب موظن الا بکیات عل إختلاف سات ہم وماجدر ذكرة 
أن بعض کباز رجال دول ا لاتا بک کانوا يتقاضون مر تبات كبيرة فقد رفع 
عماد الدین زنک بن آقسنةر رواتب موظلفیه » حتی صار لوز ره جال الدین 
دين عل الامغبانى عدر دشل أنابكة الوصل » كا أن تلب الدين 
مودود بن زنكى - آتابك الموصل - سار على سياسة أيه فى تسين 


(۱) ابن واصل : مفرج الپکروب ف ذکر دولة بی أیوب + ۲ س ۲۷٤‏ ۲۷۵ 
(۳) ابن الاقر : دیل ٹاریځ دشق ص ۲۹٣۳‏ 
)۳( ابن القلانني : ذیل تارہح دمشق ں ۲۹۴۳ 


ج | س 
رواتب موظفیه ۰ وکان یقول : [ذا ل یظېز اسای عل من تخدمنی » من 
اذى سن ل02 ر 

4 أعطيات ایند : 

کان بعض الاتابک منحون جندم أحيانا اقطاعاتءرضا عن الم تبات 
ا انزد الذين لس شم إقطاع فيتقأضون رو اتم من دیوان الیش ۰ 
وکان عاد ادن زنک بن آفسئقر e‏ جڼده دواقمم کل لاه شهور C2‏ 
اما جند الرکان فی دای بكر ؛ فکانوا اتون جرا ا ذم بون 
ا[ میدان اقتال ak‏ ن .اقيم بالااسلحة وال رو اللازمة ¢ ا 

آجودم من العام ا شان چ وا من میدان لقال ^ . 


- الإنفاق على مرافق البلاد ء وأقامة الجسور» ولشاء لقنار 


قد أهم بعض وزراء الاتابك بهذ المرافق كالوزير جال الدين الأصفرانى 
الذى أقام فى بلاد امو صل الكثير من الجسوروالقناطر > وكذ لعل 
مجاهد ادىن قيماز ‏ ألنائب فى اتابكية الوص ٠(‏ 

۾ ~~ اققات الحروب 

کان ا لاتا ب ينفقونالكثير من الاموال ف إعداد جی وشم و#پازها 
بالأسلحة وغيرجا من المثاد الحرى ء ويكذاك فى بناء ا لحصون والقلاع . 

کان مظفر الدین کوکیوری ‏ أتايك اربل بق موارد بللادہ 
ثلائة أقسام» قسم فى أبواب البر» وقسم ينفقه على أعطيات الجند » 


٠٠٠ ابن الأئي : التار.غ الباهر فىالدواة الأنابكية س‎ )١( 
۸٠ اين الاثير : النار رع الباحير قى الدؤلة الا بكية س‎ )۳( 
م‎ ٤١۹٤ ابن الاير : الكامل فى التاريح حوادث س ة‎ )۳( 
٠۴١ ابن الاير : الناريخ الباهر فالدولة الاتابكية ص‎ )۴( 


٠١۸٩4 فس المصدر ص‎ )۰١( 
س بلاد الجزيرة‎ ٩ 


ra TT Tam E a 2 


س 4 س 
ودم بال1إن والااة ¢ وقسم ودره لعدو بقصده ٩(2‏ 

ù‏ بکل دو له من دول SÎ‏ رصل والجزرة ہلت للمال عرف 
بالخرن , وله فرع فى سار ولايات الاتابكية » وينةسم المخزن إل قسمينء 
يشرف أحدهما عل النفقات » وبر سل ماق إلى ال مخرن الزايسى فى حاضرة 
لاك ولشرف الثاى عل الموارد. 

وعا حدر ذکره أن عاد الدین زنک بن آقسنقر ګائت آمو اله فی قدد 
من تخازن الموصل وسنجار. و حلب وغیږها حى يضمن وجود احتیاطی 
من المنال عت تصرف » إذا ما تعر ضت بلاده ور 7 . وکان قطلب 
آلدین مودود بن زنك يدخل إلى المخزن فى بعض الأوقات ليتابع سير 
[دارته > ولا تخرج منه إلا وقد أرطضى العاملين فيه بالصلات والمنح . 

وهل زأدت وال أتابكة المىصل يعد آن قصدها سنه ھ۵ 
)۹۷ . ) وعفد صلا مع أخيه قطب الدين مودود لزل له مقتضاد 
عن أموال الخزن بسنجار » فنقلما نور الدين على سثائة جمل » وستة 
وتسعين بلا ملة ذه] ١‏ , 

غل أن وار الخرن ى الرصل ا والجية رى لقان فى 
جمض السن وات ء کا جدٹث فی عاعی ٤ہ‏ ھ . ٥‏ په ١ھ‏ حین انتشر الوباء 
والقحط فى بلاد الو صل والجز رة وديار بكر *“ .وحلالخراب والدمار 
يلام الجزررة سنه ۸ه د ( ۱٠۸١‏ م ) ننيجة بللفتن والحروب الى قامت 
١‏ بین ل کر اد و انترکړان() 

(۱) سيط ابن الجوزی . مرآة اازمان فی تاریخ الاعیان القسم الثا ی ۸س ۸١۴-۲۹۸‏ 

(۴) أبوشامة . 'لروضتين ,نى أخبار فلدولتين ٠‏ 

(۴) ابن الامير النار يخ اليامر فى الدولة الانابكية ص ١٤١۹‏ 


)4£( المصدر السايق ص ۸+ 
)١(‏ المصدرالسايق ٠۷۸‏ 


(0) اہن الاتیر . السكامل فى انتاريخ حوادث سنة ۵۸١‏ ھ 


کے ا و ی 


س ۳ س 
(ب) المعاملات الالة : 


استخدم أتابكة الموصل وال جربرة الدناني. والدرام والفلوس فى 
معاملا م فف آابکیات الموصل وسنجار وأربل والجز رة كانت دنایدم 
ذات شتکل داری غیر آنا م نكن ثابتة فى وزنما وقطرها ول تظہر صور 
عل هذه الدنانر » بل ةش علا عبارات من جبتم) فن إحداها ( لله 
الاس من قبل ومن بعد وعندئذ يفرح الؤمنون بنصر الله ) وعبارة 
باسم الله ضرب هذا الد يذار ب , ٠.‏ سثة . . A‏ عل هذا 
الوجه ( لا لله إلا أله و حده لا شريك له ) ّ۴ اسم الخلىفة المعاصر 
وألقابه » وأحيانا اسم الاتابك وألقابه . أما الوجه الآخر فنةش عليه 


( مد رسول أله أر له ادى ودين الحق ليظيره عل الدن کاله ولو كوه 


المشركون ) وعرارة ( عمد رسول اله صلى اله عله وسل ) م امم الاتاك 
المعاصر وألقابه" وام السلطان السلجوق . ولا دخلت الموصل وستجار 
:ى دائرة نفوذ نور الدن مود بن زنک سنه ٦ه‏ ھ(۱۱۷۰م) نقش 
امه عل ناير هاتين الاتا بكيتين . وظل الام جارياً عل ذلك حى 
حضعت أتابكيات الموصل والجزيرة لايو بين فنةشوا أسماء سلاطيمم 
عل الد تانير . 

أما بدر الدبن لوا فنقش على الدنا نين إلى سكا فى الموصل اسم الخليفة 
العباسى » وظل الم على هذا ا لمال حتى دخل فىطاعة المغول سنه هه 
)۲4 م ) ذف اسم الحلفة المستعصم می الدینار > ونقش آم 
پاش ان - [مبراطور المغؤل - » غير أنه أب على أعماء سلاعين اليو بيين 
عل دنانير الموصل »› فنةش ام الك الكامل بن العادل ين أيرب 


)1( عبد پار کاظم :دار FYI‏ س ۲۷ ۰ 
E)‏ اہی الراقی م ٤‏ ج ۱ نة 2 ۱۹۰ س ۲۴٣‏ - ۴4 


(۳) تفس المصدر ص ۲۴۷ “ˆ 


۱ 
١ 
E 
١ 
i 
1 


- و ~~ 

صاحب مصر _ وأخيه املك الآشرف موس بن العادل س صساحب 
الشام والبلاد ااجزرية سنة ٠۲٠۳١ ( ۵ ٤١‏ م ) وظير اسم الاك الناصر 
يوسف الآايون ب صاحب حلب س عل دانير المىصل واستمر الأمر 
عل ذلك حی سنة ٦۵٦۹‏ ھ ° ۱۳٥۸(‏ م ). 

کا نش على الدنا یر الى سكت ف عد لماعل بن بدر الدين او لو 
اسي ماتجوخان » ولا خر ج هذا الاتابك عل المغول » حذف اسم سلطا نمم 
من الک › ونش اسم السلطان الملك الظاهر يرس سنه 4 (f 1Y J4‏ 
كا تقش على هذه الدناتير اسم الخليفة العباسى المستنصر بال الذى أقامه 
الظاهر يرس . 

آما نابک ماردین وحصن کیا : فظہر عل عض دنانرم صور 
لأأباظرة ببدنطيين ».ونقوش بيزفطة » ما ينمض دليلا على أن الأراتقة 
ضر بوا يعض دنا نيرم فى بلاد الدولة اليزنطة . ولم قظمر أ سماء السلاطين 
السلاجقة على العملات الأرتقية » انما ظر أسماء سلاطين الأ يوبيين بعد 
آن دخل الامراء الأراتقة نى طاعة بنى أيوب ونقش علي هذه الدنائين اسم ٠‏ 
الخليفة المباسى مةر ونا باسم الامير الارتق» فالخليفة العباسى المستنجد 
باقه نةش اجه على الدينار الأرتقى مع جم الدين ألى ار ت 
والمتضى. بأمر اه أقترن اسمه فى حصن كفا باس الامير نور الدين 
مود » کا ةش اسم الخعليفة النإاصرادين الله عل السك مع اسم ولى عبده ‏ 
عدة الدنيا والدين مد مقرو اا بام غازى وبولق اللدين تعاقا عل 
جک کیفا . 


() 1 الجمم العلنی المرای م £ < ۱ سنة ۱٩۰٤‏ س ۲۴۹ 

(۲) د باقر کاطم : الدینار الا تابکی س ٥۳‏ ٦ه‏ 

Lane Poole ;: Coins of the Urtuki Turkaumans, P. 14 (r) 
٠١۸ آ نتاس إل کر مى 5 الود المںبية وع النمیان س‎ )£( 

١۲۳۸ نفس الممدر ص‎ (a) 


1 


ماذج من دا ٹیر آنا بک الم روصل والجز رة 


)۱( 
أحد ألو جين 
العادل 
لا اله إلا اله 


ودل ١‏ له 


= المنقى لامر اله معز الدنا 
ي 2 
ج هار اؤ مين :2 أيه ی والدین غیاٹ 
€ ا الدنءا والدين 
باو صل تسه أريعين مسحو د3 
و د رسو ل اه آرسله باهدی 
لته الامرمن قبل ومن بعد ودين الح ليظمره عل الدين 
( وبومدذ يفرح المۇەنون کله ولو ره امش رکون . 
بنصر اله ) )۱( ٠‏ 
)۲( | 
اده نجار 4 
۷ اله الا هو . المسترشد بالته شر رسول أله زه 
السلطان الأعظم ا اسلطان المعضم منصور 


الو جه الآخر 


سجر 
ړل رسول أيه 


صل أله عله 


آلب أرسلان 


وتضح من هذ بن الد نار ین أن آحدهما ضرب با لمو صل والاآخرسنجار 

ف عاد الدین زنک بن آ فسنقر ( النصور) وظہر ف الدينار الأول 
الس أحد الامراء المقر بين لى عماد الدین زنک بن 

واسم الخلفة المتقى لامر ابه والأخر المسترشد بالل » ونقش 


(۱) عه امہ العلی المراقی م غ + ۱ نة ۱۹۰4 س ۲۳۳ - ۲۳٤‏ 


جج نب بب ._ 


۽ س س 


اسم السلطان سنجر عل الديتارين ک) ةش اسم الد لطان ألب أرسلات _ 
الذی کان زنک آتابكا له » و تقش على الدينار الثاني اسم ااسلطان السلجوق 


شل شاه . 
)۴( 

أحد الو جہین اورجه الأخر 
فازی بن العادل 
لا أن 

لله إلاات ¢ م % 
وحده لا شريك له ست رسول الله 
المستطى. اص صل اه عليه 
اهار بن زنک 
المۇمنىن 
لله الأمر من فيل ومن بعل افا با دی ودس الحق 
وومئذیفر حال ۇمنون‌ینصر الله لیظېره عل الدین کله ول وکر ه. 
سم الله ضرب هذا المغركون 


الد ينار با لمو صل .٠‏ وستين 
EY‏ 


يتبين من هذا الدينار أن اسم سلاطين السلاجقة حذف من دنانير 
أا وصل واستدل اسم نور الدىن مود الذى دخلت الموصل فى طاعته . 


. ۳۲۷ س‎ ۱۹٩۴ نة‎ ١ + £ مجلة المع العلى العراق م‎ )١( 


الأمام ن مو دود 
لا إله لا اله د رسو ل الله 
وحده لا شريك له صل الله علره 
الناصر لدن الله __ نورالد نیا والدین 
& عر المر مين ے3 أتابك أرسلان شاه < 
E‏ 7 مر رسول اه أرسله ها 


ادى ودين الجق 
لبظېره عل ادبن كله 


ولو کره المشر کون 


املك العادل ملك مصر والشام ( ٠١ ٥۹‏ م ) وسبب ورود سمه 
دو أن الدولة الاتابكة بالموصل دخاتف التبعية لب ىيوب منذ سنةَ۸4ه ه. 


(#7 


بن على العادل 
لا إله لا انه مد رسو ل الله 
وحده لا شر بك له صل اله عليه 
الناصر لدن أله وسل ملك 8 
أمير المؤمنين الامراء ك وکر چ 
له الأمر من قبل ومن بعد ى 


ويومئذ يفرح الو منونبنصر الله 
سے الله ضرب هذا 
الدينار باربل سنة تسع وسمالة 
( یتضح من هذا الدینار أن مظفر الدہن کوکہوری ‏ أتابك ريل 
کان فی طاعه بنی یوب ) 


,2 چ ج چ س ن ا 


(١( 
ملك الامرا حى على اسم الله ضرب بالحصن‎ 
أأعدل نور ادن سا مان و سہ تان وسال‎ 


ملعون من 


ا 

1 ا س رس لصیر , ٤ o‏ 

الإمام الناصي E)‏ 

 ؤلؤل تظبر الدرام الفضية فى بلاد ال جريرة إلا فى عبد بدر الدين‎ ٠ 
أتابك الو صل - لنقص معدن الفضة فى تاك البلاد  ومن م ضربت فيا‎ 

ا ذرام نحاسية : وهناك درام نةش عليه صور ف الو جه ٠‏ آما النو ع الثافى 


)۷( 
الامام ن 8 
الناصر املك المادل 
لدین آمير العالم عناد 
الۇمتين ) ااا 
ضرب هذا الدرم فی نصیبین زنک بن مودود( 


٠‏ وكان هنال يدول الآتا بك إلى جانب الدنا بر والدرام فلوس غحاسية ء 
بدا استم‌ا ها منذآن ولى قط الدىن مودودا و صلءويتجل فما تنو ع وزيادة 
الالقاب» ذاكأن 'لاتابك كان يضرب هذه الحملة دون الرجو ع لى الحليفة 
العباسى . وهذا انوع من العملة يساعد على مرونة العمليات التجارية » 
وشمراء الحا جيات ال سطة ۳. 


Lane Poole ! The Coiu® of the Urtuki Turkumans: (۱(‏ 
(۷) ل ا لىغ الها ی اراق م 4> س ۵ ۹| س٢ ۳٤‏ (۳) کاظم : الدیٹار ا لاتا بک س۲ 


2 


س ۳4۹ س 


انبا : الحاة الل افة ف بلاد الجزيرة 
فى أواخر العصر العباسى 


ل بأل أنابكة الموصل وال جررة جمد فى تشجيع الحر ك اثقافية ‏ 
اوا اداوس و شجوا أساتنتما وطلاما على تأدية مام ومن أبرز 
الادله على ذلك .المدرسة اى أسسما الاتاباك سيف الدين غازىف الموصل- 
وهی من أحسن الدارس - ووقفبا على الفقباء الحنفية والشافعية » وى 
ربإطاً للصوفية باو صل . ٩‏ وکان عماد الدین زنکی بن مودود صاحب 
سننجار يقدر أهل العلم والدين . 

كذلك شد ماهد الدین قماز - وزير قطب الدين مودود ‏ المدأارس 
بمو صن » وكان خير فاضلا عالما بالفقه على مذهب أنى حنيفة > وعفظ 


) ہن الأشعار والجکا, بات واو آدر 2 کیراً ۲( 


وقد نبغ شیوخ فی بلاد الجر رة قاموأ بالتدرس » وتر ج عل أيديم 
الكثير من العلباء الأفاضل » نخص بالذكر ميم أو اعاس أحد ين 
عرد الرحمن بن وهبان المعروف بأ بن أفضل ااز مان وكان علا فى مجالات 
شى مل الفقه والاصو ل والاب والفرائض والنجوم واطيئة والمنطق 
ورك :0 

ومن شیوخ هذه الاد , أبو القاسم بعيش بن صدقه بن على الفر انى » 
ااا فی الفقه مدر سالا كاير الصلاح ٠<١‏ أما !شيخ ا 


—— 


)١(‏ ابن الأنير : االكامل حوادث سنة ٤‏ ٤ه‏ ه 
)این الأثير : : التاریخ الباهم س۹۳١٠‏ هھ 

“)س الأ : الكامل ف الار حوادن ةة 0۸۵ هھ 
(۴) المصدر السابق ۔- ۱ ص۹1*. 


e ge —- 


فکان عالً بالنحو واللغة والقراءات » ول یکن فى زمانه مثله » وكان يعرف 


سوی هذه العاوم إذعرف بسعة إطلاعه وتعدد اهتاماته وتردد عليه " 


الطلاب من كل مکان. وکات حلقات در ده تعفد من الصباح الميكر جى 
اليل 7 , 


ومن أبرز علباء لاد الجزيرة ف العصر الاتابكى الإخوة جد الدين 


۰ وعز الدين وضياء لبن › وم أبتاء مد بن ھر بن شید الكريم بن 


عبد الو احد الشداى ۽ وكانموغاهاً عند أتابكة الموضل منذ حك عاد 
الین زنک » وولى ديوان جز برة ابن مر من قبل ةطب الدين مودود 


ابن زنك - آتابك الموصل ‏ ثم انتقل إلى ا لموصل » وکان من هل 


© ارلا٠‎ 


أما جد الدين أبو السعادات الميارك فقد اتصل بخدمة الأمير بجاهد 


الدین قماز » وکتب بین يديه حتی وفاته سنة ۹۵ ه م أتصل بخدمة عر . 


الدين مسعود. ' 


ولا آل فلك المرصل إلى نور الدين أرسلان شاه أرسل إليه ملوك 


E)‏ برجره قبول الوزارة فانی » وقال : ق کرت سنی واشتہرت بطلب 


العم » ولا يصلح هذا الام إلا بشىء من العف والظلم » ولا ليق ذلك 
فأعفاه ٠‏ م اتصل بنور الدين آرسلان شاه بن عز الدين مسعود حى 
عنده » وتوفرت سر يته لديه » وکتب له مده حتی أقعده امرض » فاعزل 
ف داره » وظل منزله مقصد العلماء والادباء ٠‏ وصنف كته كلما فى مدة 


اعتر!له العمل » وكان عنده جماعة بمينونه فى الاختيار والكتابة » وقد 


صنف الشخ ف سار العلو ا مفيدة منها وجامع الأاصول فى أحاديف 


۳ ال صدر السابق حوادث دة‎ )١( 


(۲) این خدکان : وفبات الأعران < ۴۔س ۲۸۹ 


ا ا 
دی ei‏ سس 


بک ا لب 


ست ۲۵٣‏ س 

الرسول ¢ ا فره ألموطاً واأصحين وسن‌آنی داود والنسای واازغخشر ی 
الأتصاف فى المع بين الكشف والكشاف » فى أربع مجلدأات » وله 
ا المصطن واتار ف الأدعبة والاذكر { وکتاب البديح وله دیوان 
الرسائل ٠‏ وكتاب الشافى فى شرح مسند الإمام الشافعى وبالملة كان علا 
فى عدة علوم منم الفقد وعام الأأصول والنحو والحديث والمئة وتصائيف 
مشهورة فی.التفسیر واد يث , 

أما ضباء الدين فانه ولى الوزارة للملك الأفضل بن صلاح الدين 
صاحب دمشق ا فا اء لبر ة ٤‏ ودار عليه الاس ؛ وکادو ا يقلو نه 


ول حر جت دمشقی مر ن د الافضل » التحق تخدمة الظاهر غازی صاحبه 


حلب ولكنه غضب علبه » وتنحى عن عله »> وعاد إلى الموصل غر 
أنه ۾ بستمر فی الإقامة ہا ؛ فرحل متا إلى لربل م سنجار تم عاد إلى 
الموصل واستقر به المقام هناك » وشغل وظفة كانتب الإنشاء لناصر 
اادين مود بن الك القاهر . 

وترجح شهرة ضياء الدين على الأخص إلى آمه i‏ آجعاب. 
الاساليب » ومن آم كنبه »كناب المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر» 
وهو مجحلد قم فى فن السكتابة ء ولا فرغ من ا نسخة منه الى 
شاد و تصدى اؤ دته الفقه الادبب أبن أف الحديد المدأئى » وجحع 
هذه أل احذأات فى كتاب « الفلك الدائر على الال ااسائر » وله كتاب 
الوشی اللرقوم ف حل المنظوم » وه وتاب موجز رہد قاریء الادب ء 
وله ات , المعانى الخترءة فى صناعة الإنشا > وله ګوعة کک ٤‏ 


اشت اشتار اف عام والمتنى فی لن و أحد › وله اش 2ء ران برشل 


١ (‏ ابن كير الداية والمهابة <۱8 س 04 


mon |‏ 
اى عدة حلدات » والمختار منه فى جلد واحد » وله عدة رسائل » نها 
رسالة صف فما الديار ا لمصرية » وهى طوبلة ء ومن جلتمأ فصل فى صفة 
غیلما وقت زیادته » وهو معی بدیع وغر؛ب (' 
وكان لتكوين ضياء الدين الثقافى أ كبر اثر فا بلغه من سعة فى العلى» 
خةد حفظ القرآن الكرے I‏ من الاحاديث النبوبة »> ودرس انحو 
و اللغة والبيان » وشيثا كثيرآ مس الأشعار > حى قال فى أول كتابه الذى 
ماه « الوشى المرقوم» : وكنت حفظت من الأشعار القديمة والحدثة 
آحصيه کشه ۰ ۴ أاقتصرات بعل ذلك عل شعر آی عام والبیحتری 
والمتنی» ففظت دواو یم » وکت أكرر علیما بادرس مدة سین حنی 
eT‏ ا و ا 
,بیعی أن بعل دأبه فى الترسل حل المنظوم > وبعتمد عله ف هذه 
اماع 2( 


وتوف ضباء الدین فی بداد سنه ۳۷ ه۵ . 


أما عز الدين أبو الحسن على بن مد فهو الاخ الثانى جد الدين وضياء 
ادبن ولد ام وهم ۰ م فی جزرة أبن ۶ عر » وتو ف الأوصل 
سنه ۹۳۰ ۵ ۱۲۳٤‏ م» وهو صاحب الكتب التارضبة الى من أشمرها 
« الکامل ف التارخ وصثفكذلك تارا لدولة أتا كا لمو صل والجريرة 
يسمى د التاريخ الباهر فى الدولة الاتابكة » کا صنف معجما عم تبا على 
نحرؤف أهجاء عن الصحابة عثو انه « أسد الغا بةفمعر فةالصحاة» و حص 
کتاب الا نساب لاسمعانی بعنوان اللاب » عل أن کتابه الکامل فى التارج 


(۱) ابن خانکان . وفبات الأعیان + 4 م۲۸ - ۳٠۲‏ 
(۳) المصدر السابق = ٤‏ س ٣١‏ 
7( 1, بن ځاکان . وفبات الأعبان < س ۸ ۰ 


م کے + اس چ چ ی ات 


SE E a E aa eT 


صت ۳۵٣‏ مس 


أم مر لفاته جيعاً بل من أبرز المراجع٣لتاريبة‏ قاطة » وينتمى حوادت 
سنه ۳۸ دھ. 


تلقى عرز الدين العام فى الموصل وف بغداد ‏ کا رحل إلى بلاد اشام 

ووةف بقية حياته عل ل اذى انقطح له > وقد استفاد أبن ال ھن 
شيوخ عصره بال جزيرة والعراق ر > فسمح با لمر صل من خطما 
عد الله بن اد الطوسى ومع بمعد اد م ن أف القاس عاش بن صد ڏه 
اشقن الشافعى › وأ حر عبد الوهاب بن على الصو » ومع بدەشق 

ن عض العلہاء » وعاش ابن الاير منقطعا إلى إلى الل حصیلا و تدر سا 
> وقد قام ممه ااسفارة عض حکام الموصل لدى السو 
ف بغداد ۰ 


وق ړوی عن أن الاثر ار وأحد من جلة العلماء > قل و 
ابن خخلکان أنه لقيه فى حلب » وتتلمذ عليه ما » وروی عله رطضا . 17( 


قلنا إن كتاب الكام| ل ف التارج لعز دين بن الاير ا اند ۲ 
ویقع ف ئی عثر جزء' . وکاں جل اعتادہ فی الاجر اء السيعة هند عل 
أف جعفر الطبرى »> وقد اختصر الطبرى » فحفظ الان > ورك 
الاس اب . وا كنف بالرواية الواحدة » وهذا مس يسر للقارىء ميمت ٠‏ 
خصوصا آن صاحبنا لا بكر إلا الروابة المر جحة » وم يعتمد أبن الاثر 
عل تاب تار الم والموك » للطبرى فقط بل اعتمد كزلك عي 
e‏ تب التار ج yT SS‏ > ووج الذوب 
للاسعودى وذلك حرصامنه عل ذکر صورة كاملة متكاملة لتارعه . 
واعتمد ابن الاثر بعد اجره السابع من كتابه الكامل - عل المراجم 
التارعخة الأخرى. 


(۱) ابن خلکان . ویات الأعیاں +۲ س ۴٠۰۸‏ . 


— o ر‎ 

والواقح آن ابن الاثر کان حر بصا على ذکر اروابة المصحيحة» وأحيانا 

بنقد الکتب الى تقناول موضوعات لا رى دقا . 
وقد أوضح .ابن الاثر فى مقدمة كتابه المراجع اى اعتمد علا ء 
والاسباب ال دعته إلى تصذف هذا الكتاب » فيفول شرعت فى تآليف 
تاریخ جامع لأخيار ملوك الشرتق والغرب ... فابتدات بالتاريخ اللكير 
الذى صنفه الإمام أ جعفر الطبرى فلا فرغبت منه أخذت إغيره ممن 
التوارخ المشہورة فطالعتا وأضفت منپا إلى ما نقلته من تارځ الطرى 
مالس فه وو ضمت کل شیء منپا موضعه . . . عل آنی ا آنقل الا مف 
التوارخ المنكورة والتكنب المشہورة » م أعل بصدقېم فعا نقاوه 


و عة مأدونوه O2,‏ 


وقول عن عل التاريخ : « هو الحافظ للعلوم بنقلا من الماضى إلى 
الحاضر والآتى » الكافل بتبيان صورة تدو ينما مح التنو يه بآسماء ا مر سسين 
والتاشر بن والحققين » وهر الثاقل لنا صور الاضى وما فيه من حوادث 
وقصص وغيرها لتكون خير مرشد للمتاخرين » وهو نعم الداعى إلى 
القضله بإذاعة مناقب أرباب الكمال وأولالنى والمراياالعظيمة » وأحسن 
ذاجر للطفاة عن طنيانهم با يسود صفحاته من أعمامم . . . وهو ااسلسلة 
اتی ر بطنا من قبلناء وتعرفنا مم > وبماکانوا عليه » وما صدر عم 


وقم من الاحوال والشزون O‏ 


اوقل عامل ابن الاير عل ألذين بقللون من هة عل التاريح فقأل : 


٠‏ وقد وأيت جماعة عن ردي المعرفة والدراية ويظن بنفسه التبحر فى اله 
عی 


والروانة » تقر التوّارإيخ وبزدرما ظلنا منه أن غاية قائدتع| ماهو الق س 


. مقدمة كناب الكامل فى التاريخ‎ )١( 
. مقدمة اللكتاب الكامل فى الاونخ‎ )۳( 


س وچ — 
والااخار ونهأبة «عر فبا الأحاديث والإسمار > وهذه حال من أقتصر 
عل اأقشر دون اللي نظره .. ومن رزقه طبعا سلما وهداه صر اطا مستق) 
ع أن فو اندها كشيرة . : 


قنها أن الإنسان لا عخنى أنه عب البقاء . ٠.‏ فياليت شعرى أى فرق 
بين مارآه أمس أو سمعة » وبين ماقرأه فى الكتب المتضمئة أخبار الماضين 
وحوادث الم قدمين غإذا طالعا فكانه عاصرم » وإذا علا فكانه 
حاضرم ( . 


ومن علماء الو صل المشہورین بماء الدين بو الحاسن يوسف بن‌رافع بن 
عي المعروف ابن شداد » ل با لمو صل . وتوف أبوه وهو لازال غرا 


ا فنشاً عتد أخواله بی شداد > ففسب [لبهم > وکان‌شداد جده لامه' 


ودرس‌الدين واللغه والتاريخ والأدب » وتععق فى دراسة هذه العلوم ء 
وقد أهله ذلك لوظان القضاء والتدريس فقد درسف ا مو صل »ا رحل 
إلى بداد » ودرس فى المدرسة الاظامة على شيوخ هذه المدرسة » وقد 
نبغ فی دراسته حت آن شپوخه عینوه معدا فی هذه المدرسة » وعمل سا 
ثلاث سنوات » وعاد الى المرصل وصار مدرسا بالمدرسة الى أنشاها 
القاضى كال الدين الشمر زوری » واتفع بعلبه كبر من الصلاب › 
وذاع صبته. 


ولا مس فيه آتابك الموصل رجاحة العقل » وسدادآالرأى ء عرد إليه 
بالسفارة ف آمور سياسيه بالغة الخطورة والأهمية إلى صلاحالدين يو سف 
اا ب بعد الخلافات اأشديدة بينه وبين صلاح الدين عقب وفاة اللك 
الصاح ماعل بن نور الدین مود سنة ٥۷۷‏ ه | ۱۱۸۱م ۰ 
)١(‏ الممدر السابق . 
(۲) اہی خلکان . وفیات الأمیان <“ 


س ھم ست 
وش ع صلاح الدين قى مباجة الموصل بعد أن اتضح له أن آتا بكم 
عرض آعداء» هلیه فو جه ابن شداد رسرلا مر أتابك الموصل . 
عز الدين مسمود إلى الليفة المباسى يطلب منه تسوية الللافات بين وبين 
صلاح الدين » فأنفذ الخليفة شيخ الشيوخ فى بغداد إلى صلاح الدين 
لبذل مساعیه المیدہ لانہاء الخلافات بین از عیمین : 


وف العام التالى تويج بز شداد إلى صلاح الدين طمن وفد لتسوبه 
الحلافات بين أتابك الموصزہو صلاح الدين » وعلى الرقم ٠ن‏ قفشل هده 
السفاره » فإنبا أدت إلى تمرف صلاح الد ين على ابن شداد › وقد ف 4 
وعرض عله أن يقوم بالتبريس فى مصر » ولكنه اعتذر » وظل امير 
الموصل يعرد إلى أبن شدأد مثل ENS‏ 

ولا استرد ضلاح الدین پوسف بن أيوب مدينة ااقدس » زارها 
اہن شداد ‏ نم قدم إلى دمشق » واستدعاه صلاج الدين » وأكرم وفادته . 
وسأله عن مشاځ العلم ء وطلب منه أن قرأ له جزه أجمع فيه أحادیث 
البخاری » وقدم .ليه ابن شدا د کنا با آلفه فی آئناء [قامته فى دمشق عن 
« الماد أحكامه وآدابه ۾ فأعحب اسلطان صلاح الدين › وكان يلازم 
مطالعته » واد صلاح الدین يعرض عل ابن شداد الدحول فى خدمته ٠‏ 
فوافق این شداد بعد ردد » ومن ذلك الوقت سنة ۰۸٤‏ | ۱۱۸۸ ل يفارف 
ابن شداد » صلاح الدین ساعة من لیل او م نمار حتی حضر وفاته وتو 
لصلاح الدين وظانف القضاء والحك بالقده. .شر يف ° 

وبعد وفاة السلطان-صلام الدين موجه ابن شداد لی حلب » وبدل 
جهودآً مضنية مع كلمة أولا ملاح البين » ولم يلب آن تولى القضاء 
فی حلب ۔ وظل بواصل عاولاته ١‏ لوقف الحلافات ہین آمراہ ہی ايوب 


(۱) بن خلكال . ولبات الأعيان ء ٦‏ 


— oY 

فى الشام ومصر » وقام بعدة أرحلاث بين مصر وااشام هذا الفأرض ؛ 
وازداد نفوذه زمن ااسلطان ااظاهر وابنه اریز » فلم يكن اأ حدف الدرلة 
معه كلام » ولا بلغ العزيز أشده » استبد با حكر » واستند فى إدارة دولته 
إلى ججاعة لم برض عنها أبن شداد » فاعتزل السياسة » وازم داره » ودأب 
على أن يسمع الحديث لمن يقدم عليه من المريدين بعد صلاة المغرب 
وصلاة العشاء من کل یوم » و نشطت فی زمنه حر که الدراسة والعلم بفضل 
ما آزشأه من مدارس » وتوف فى حلب سنه ۲٣‏ ه . 

ولا كان أبن شداد ثقة عالما بالدين » فقد اشر امه » وسلر ذكره؛ 
وکان ذا صلاح وعباده . ۰ 


ولابن شداد عدة مؤلفات م نما ء تاريخ حاب » ودلائل الأحکام فى" 


الفقه ء وملجا الأحكام عند التباس الأحكام » على أن أهمكتبه « النرادر 
السلطانية والحاسن الو سفة » قسمه قسين الأول فى نشأة صلاح الدين 
وأخلاقه » وانثانی فى بعض وقالع وغز واته ٩2‏ 

وختاط اسے القاضی این شداد باسيم مۇرخ عربی عمل نفس الاسم ؛ 
وهو عز الدين أبو عبد الله تمد بن عل بن ابراه توفی ست ٩۸٤‏ ۵ | 
٥م‏ » وقد صنف کتاباً قا عنوانه د الأعلاق الخطيرة فى ذكر أم اء 
الشام والجر رة ©١‏ 

نشطت الحر كه العلمية فى إربل فى أواخر العصر العباسى . وتجل ذلك 
فى المدارس العديدة الى أسسما حكام هذه الا تابكية » وقد تخر ج من هذه 
المد ارس رجال شغلوا وظائف رئيسية فى البلاد الإسلامة » فكان مم 
القاضى والحتسب والفقه والاديب والشاعر » ومن بين هذه المدارس . 


(۱) ابن ااصماد الحدنی . شذرات الذهب = 0س ۱۵۸ ہ۹١١٠‏ 


(۲) ابن نير : الندابه والنہاية < ۳| س ٠٠١‏ . 
¥ - لادالجز رة 


1 


TTT OS 
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مدارس أنشآها مظفر امدین کوکبورى لتدرس الفقه الشافعى والفقه 
الت »وقام بالتدرس فا شیوخ آجللاءء فص بالك کر مم > کد بن 
ابراه بن ایی بکر بن . نخلکان ( ت سنة ١‏ ھ۵ ( وهو والد المؤرخ 
المشور قاضى القضاة ابن حلكان › صا ب كتاب وفيات الاعیان »› ومن 
أساتذة مدارس لربل آحد بن موسى بن منعة الى قام بالتدريس للشيج 
الجليل أن خلكان » ويقرل صنه : [نه كانفاضلا عاقلا حسن السمت جميل 
المنظر »كير المعفوظات غر بر الادة > حسن الإلقاء »> فصيح اللسان ء 
قوی الان ۔ ابن خلكان : ( وفبات الاعیان < ١‏ ص ٩١‏ ) وقام بہمة 
التدريس فہا مر بن ابراه ( ت ۹( عم امرخ ان خلکان . 

ومن أساتذة مدأرس اريل أبر العباس الخضر بن نصر الأربلى 
( ت ۱۹ ) کان فاضلا فقبہا عارهاً بالمذهب والفر اض والخلاف » تتلذ 
فی بغداد على يد عدد من المشاعخ » ثم رجع إلى إربل ء وله تصانزف حسان 
كثيرة فى التفسير والفقه وغر ذلك ول هكتاب ذكر فيه ستا وعشرين 
.خحطبة للرسول » وكما مسغدة » وتتلمذ عليه خلت كثير » وانتفعوا به ء 
وكان رجلا صالاً زاهدآ ءادآ ورعا » ومن جلة من تخرج عايه الشيخ 
«الفقيه ضياء الدين أبو عبرو عثان بن عي بن دریاسر, اذبانی شارح 
امنب » وتخرج عليه ابن آخيه أبو القاسم نصر بن عقيل بن نمر 
ت ۹۷ھ( ٥7‏ 


ول ما توف تولى أبن أخبه مكاله ف المدرستين » وسخط عليه مظفر 


. الدی نک وکبورى ‏ آقابك إربل - وأخرجه مها »ءوانتق إلى الم صل 
وسکن عز الدين ظاهر الموصل فىرباط ابن الشہرزورى وقرر له صاحب . 


(۱) ابن الاد المابلل 7 شورات الذمب. × ۱۲ س ٠١٣١‏ 


الموصل راتباء وتوی مہا سنۀ ۱٩‏ ھ2٩‏ 
وعن اشتهر بالفتوى العام الفقيه كال الدين سلار بن الحسن بن عر 
ن سعد الأديل المتوق سنه ۷ه ھ ؛ وذاعت فتاواه ف الشام » وسارت 
هسیر الشمس فى النبار ١١‏ 
ونب فى مدرسة إربل القاضى والمؤرخ أبن خلكان صاحب اكان 
لالمشبور « وفيات الأعبان وأنباء الزمان » الذى تضمن ترجة ارجال 
الفكر وااسياسة اشرب المت الذى لبوا دور بارا فى الحياة 
"الإاسلامية . وهذا الكتاب يعتمد عليه كل المتمين بالدراسات الإسلامية. 
وابن خلکان هو أحد بن تمد بن ارادم > درس فی مدارس إر بل » وتلی 
الدراسات الدينة من والده . ولا توف والده» اتتقل إلى الم وصل . ودرس: 
عل علبامما هناك » م واصل رحلاته فى طلب العلل والزود بالمحرفة , 
ائنقل إلى حلب وأقام عند الشيخ ماء الدين أي الحاسن يو سف بن شدادء 
وتلق منه علي الفقه » ودرس النحو فی حاب » ثم رحل إلى دمشق و تصل 
بابن الصلاح » وتتلمذ عليه » ثم غادر دمشتق إلى القامرة » وشغل وظبغة 
"القضاء فى إعض مدن مصر › 2 عاد إلى الشام حبث ول قضاءه » وتوف 
سن ۱ ھ © 
ولقد اعتمد ابن خلکان کثیراً فی تراجه الى أوردها فى كتابه عل 
٣ن‏ المستوف » آخر وزراء إربل على عد «ظفر الدین ‏ إذ صنف 
ان المستوف تارا فى أربع بجلدات » وکتابه عبأرة عن تر أجم » فقدت . 
وكان ابن المستوف أدبا كيرا وشاعراً وعدا > رةد الندوات الاديية 
الى تضے کبار الأدباء وااشعراء والفقاء » وهر من بات عام »> بغ من 
)١(‏ المصدر البق < ٥‏ ص ۴۴۳١‏ . 


(۲ اإصدر اسابق < ۵ه ص ١ل‏ . 


۲۹۹ اس کے : 'امداية والمابة > ص‎ (r) 


n ۰ س‎ 


اسر ته علماء آجلاء وکان عه صن الدين أ اسن عي بن المبارك 
يتقن اللغتين العر بية والفارسية » فترجم كتاب « تمده الوك > للامام 
الغرالى من اللغة الفارسية إلى اللغة العر س ٤‏ ووذکر أبن کان أ ابن 


: المستوق ء كشي التواضع ¢ واسح الدكرم ٤‏ م يصل ل [دڊل أحد ن 


الفضلاء إلا بادر إلى زبارته » وحمل زليه ما بلي عاله » ویقرب الى قلبه ‏ 
بکل ریق € وخصوصا آات ٣إلادب ٤‏ قد کا ت سو قوم لد ره اه » 
وکان جم الفضائل › عأرفا بعدة فنون مرا الد بث وعلومه وأسماء رجاه 
وجمیع ما تعلق به + وکان | إماما فيه ء ماهر ق فون الاد من الحو 
والمغة والمروض والقرافى وغل البيان . 
وإذا تتبعنا حاة أبن خذكان العلبية نراه قد استفاد فائدة كبيرة من 
ااهل اقا ف بلاد أريرة»› فسح کح اخاری دته ارط عل 
الشيخح الصاح أي جعفر مد بن هبة اه بن ال مكرم بن عبد اله الصو 
وتفقه ف المرصل على كال الدين بن يوسف ؛ وأخذ علب عن القاضى 
مهاه :ادىن بن شداد € وا انحو عل ی القاء بعاش ن على الن«وى 4 
وتدر ج ف وظاف القضاء ‏ کا ذ كر نا - حى ولى منصب قاضى قضاة 
الشام » وأقم معه القضاة اثلاثة عل مذاهب مالك وأبى حنيفة وأين حنبل 


ومذهبه مدهب اد 


وأقل سج ابن بن اکان عل منوال والده فى التفين بالعلوم ورج 
e‏ هن الطلاب ٠‏ فلا عرو إذن أن نشا این لان عل حب العام 

جي :دغ »> وصار بصراً بالعر به درا شاعراً lle‏ بام اناس » 
کئیں الاطلاع ٥‏ 


() وایات الأعیان = ۴ س ۲۹۴. 
(۲) اہں خلکان : وفیات الأعیان × ٦س‏ + 


U 
قلنا إن كناب وفيات الاعات من آم السك تب الإسلامية » وهوختصر‎ 
فی لم التارخ . ويقول : دعانی إلى جمعه أنى كنت مو لما بالإطلاع عل‎ 
آخبار المتقدهين من أولى النباهة وتوار بخ ونياتېم وموالدم ومن جمم‎ 
منہم فی کل عصر »قوقع ل منه شىء حملى عل الاسيزادة فعمدت إلى‎ 
مطالعة الكتب المو سومة ممذا الفن » وأنرذت من أقرال الأنمة المتقنين له‎ 
ما اجن ف ىتاب › ول أزل عل ذلك حی حصل عندی عل مسودات‎ 
کشيرة فى سنين عديدة وغلاق عل ادر بعضه » فصرټ (ذا احتجت‎ 
إلى معاودة شىء مته لا أصل لبه إلا بعد التعب فى استخر اجه لكو نه غير‎ 
متب فاضطررت الى تر تبه فر آیته عل حروف المج ايسر منه عل‎ 


السنين فعدلت إليه . . . .ول أذكر فى هذا الختصر أحداً من الصحايه ‏ 


ولا من ألتابمين إلا جماعة سيرة تدعو حاجة كشر من ااناس إلى معرفة 
احراهم وكذلك الخلفاء ٠‏ وذكرت جاعة من الأفاضل الذين شاهدتمم » 
ونقات عنم أو کانوا فی زمنى » ول آرم ليطلع على حا من ياتى بعدم . 
.ولم أقصر هذا الختصر على طائفة عخصوصة ثل العلماء أو المموك أوالوزراء 
أو اشر ال کل هی ل شر ةن الان : 

وجدير بالذكر أن ابن خلكان استق معلوماته فى هذا الكتاب من 
ثلالة مصادر » أوها ماقرأه فى الكتب المصنفة قله > وكان مرلعا 
بمراجع تا والإفادة منها » والمصدر الثانى الدروس النى تلقاها من مشاه 
اقات » والمصدر اثالث اعتمد فيه عل مشاهداته الحخاصة » وطذا مى 


کتاره وفرات الاعان وأناء أبتاء اازمان ما ثبت بالنقل أو السماع 
أو أثبته المبان . وقد لا حظ الأستاذ المرحوم حى الدين عبد الجيد الذى 
کنب المصنفة لا يقف عند النقل » ويلقى عته عل صاحبه شأن كير 


من المصنفين : ولکنه زل اكلام و بفحصه 


ہس ~~ 


وقد نبغ أدباء فى إربل مثل جد الدين أسعد بن لبر ايم ہن جسن بن 
عل الشيبائى النشانى الار بل ء وكا عخاطب ابن المستوف بالشعر . 


تعبدت احالس الدينة فى إربل بب تشجيع أمر انما ووزداثما 
والقدحرص مظفرالدن كركزرى عن قامة الندوات الدينية ‏ إذ كانشديد 
اليل إلى أهل ااسنة وابجاعة لا يعتمع عنده من أرياب العلوم وى 
الفقماء والحدثين » ووفد على إربل فى أيامه العلباء والادباء وقد حظوا 
منه بکل تشجیع وتأييد.. وقد حرص مظفر الدىن على إقامه حفلات 
كيرة فكل سنة مناسبة مولد الرسول الكربم » ول يكن هذا الاحتفال 
جرد استاع لأغانى وأناشيد ديفية بل کانت تعقد فیه ندوات قوم فيا 
الوعاظ والعلباء بالتحدث عن سير ة الرسول وإلقاء الأحاديت الدينيةء 
وكان اناس من البلدان الخاورة يقدون على إربل على أختلاف 
طبقاتہم خصو صا الفةراء وامحدثون والادباء والشعراء . وهؤلاء العلمام 
ببرزون معارفېم فى ندوات المو لد الشر ف وبنالون من الأمير الأربى, 
کل عطف وتعضید . 
ولم بہتم امظفر الدین کوکبوری بالحر كه الاقافية فى إربل سب 
بل تجاوز أهتامه داثرة حكه » فى فى ءدينة الموصل' دارا لاحديث . 
یتید هنما الراغہین فی دراسته »وؤ “میت بدار الحد بث المظفر يه . 
As‏ علہاء ربل ان السین ن اراھے اهذ بای وهو من علہاء 
الله واطد يث » وقد اول مح بعض العلماء سند ان نبل بالثر تاب 
علي اواب افغه وتوف سنه ٩ه‏ ه. ولا نی ماقام به شس الدین 
ابن البازمن جود ف علم النحو . 


٠٠٤ ۲< ذبل ءرآة الرمان‎ ١ ال وني‎ )١( 


۳ 

وقد فبخ ف إربل ابن سراقة الشاطى ٠‏ وهو من.الاندلس » 'ورحل 
إلى الشرق » وتنقل بين عدة مدن حى تى به المطاف فى بغداد ودرس 
المحدیٹ بہاء م انتةل إلى إربل » وقرأً الحديث بها على الخدت أن الخر 

دل التیر‌یزی . 
ومن أشمر أدباء إربل»أبو البركات البارك بن أب الفتح أحدالمعروف 
بان الا نة آخر وزراه إربل على عد مظفر الدين وى وقد 
نبغ فى نجحالات الدب والشعر والحديت والنحو واللغةوكان رعقد الجالس 
العلية التى تضم الادباء والشعراء والفقماء » ويقول عنه ابن خلكان : كان 
رئيا جليل القدر ء كير النواضع واسع الكرم لم يصل أحد إلى لربل 


من الفضلاء إلا بادر إلى زيارته ء وحمل إليه ما يليق بحاله » ويقرب إلى 


قله بکل طر یی و رباب الأدب فقد كانت سوقم لدبه نافقه , 
وکان جم الفضائل » عارفا بعدة فتون » منا الحديت وعلومه وأسماء رجاله 
وجمیع ما يتعلق به » وکان إماما فيه > وكان ماهرآً فى فنون الآدب من 
الحو واللغة والعروض والقوافى وعلم ايان » وأشعار ااعرب وأخبارها 
وأامما ووقانعبا وأمثالها » وكان بارءا فى عل الديوان وحسابه وضبط 
قو انين على الأوضاع المعتبرة عند . 

ومن أم مصنفات ابن المستوفى كتاب تاريخ إربل » ويقع ف أدبع 
ادات و تضمن تراجم لعیان هذه اابلاد » وأفاد ان خلکان فی تصنیف 
كتاه « وفبات الآعيان » وهذا الكتاب فقد . 

وقد سام ان المستوفى فى نشاط الجر © الأدية فى إربل من جراء 
الندو أت الادية الى كان يعقدها فى مبزله » وكان يشجع الشعراء إصفة 


خاصة ٤‏ و ب أن عاطم 1 وخاضبوه تالش ° 


(۱) ابن خلکان : وات الأعبان < ۳ ص ۲۹٤‏ . 
(۲) المصدر السا بق 


س ۳ س 

والحلاصة أن المياة الثقافة فى بلاد الجز يرة فى أواخر العصر العباسى 

اشتم لت على العلوم الدينية والادية واللغوية فقط ٠‏ ولم تتضمن اللوم 

العقلية كالفلسفة والطب والكيمياء والرياضيات » وتجل النشاط الثقافى 

فى المدارس العديدة التى آنشأها الاتابك » ونلاحظ أن علباء ذلك العصر 

لم دوا ولم يبتكروا فى تصانيفہم » ونما اقتصرت اهتاماتم علي تلخيص 
أو الغقل من كنب السا بقن . 


ھ۹ ~~ 


جداول ياء آنابك الموصل والجزرة 
والحکام المعاصر ين هم فى الشرق 


ا ا 

ثانا : الخلفاء العباسيون 

ثاكاً : السلاجةة 

رابع : أتابك الشرق 

عامساً : السلاطين والأمراء الأبوبون 
سادساً : الامراء الصليبيون ف بلاد,الشام 


س ت 
أولا : تاب الموصل والجزرة 

( )بك الموصل 
عمادالدن زنک ننآ قسنقر ۲ه ۵س ۱۱٤١ - ۱۱۲۷ (۵ ٥4۱‏ ۴) 
سیف الدین فازی الول بن ز نکی ١٤ہ )۴۱٤۹-۱۱٤۹(۵ ٤٤‏ 
قشب اادین مودود بن زلکی ٤٤ہ‏ 16 ۱۱٤۹(۵‏ = ۳۱۱۷۰ ) 
سیف الدن فازی الا ن مو دود A oV — o£‏ )114۰ —۱۷1م( 


عر الدن رداول ن مو دود 11۷1A —aoVY‏ — ۹۳ ١م(‏ 
نور الدن أرسلان شاه الأول ن مسعود ۸4 ھ— 1۷ ھ (۱۹۳ ا 


1م 
114 م( 
تور ادن ارسلاری هام الانی بن سعد الئان ٦۱١ - 11٦۹‏ د 
( 1۲1۸ — 1۲1۹م( 
: ناص الدين هود بن ۶ز الد بن مسحو د لاف ٣۱ = ٦‏ ھ 
(IY — 11۹)‏ 
بدر الدین لۋاۇ ( ۳ ھ ‏ 1۷ھ( ۳۳ - 1۲۹ م ) 
رکن الدین [ماعیل لۇ لۇ پە = 11۰ ۱۱۹۹(۵ - ۱۲۹م ) 


عړاږ آلدییں أو الفتح EE‏ انثا بن مو دود ٦‏ س ۹4 ھ 
( ۱۱۷۰ = ۱۹۷ م). 


تا س 

قطب الدین مد بن ز نکی الثانی ۰۹6 ن ۱7 ۱۱۹۷(۸ ۱۹۱۹م ) 

عماد الدین شا هنشاه بن مد ٩۱٦‏ ۵( ۱۲۱۹ م) 

جلال الدیں مود بن مد 1۱1 = 1۱۷ ۵ھ( ۱۲۱۹ - ۱۲۲۰م ) 

(ج) تاب الجزرة : 

معز اادین سنجر شاه. بن غازی الال ۷۹و س ٥‏ ھ 
( ۱1۸۰۰ —۱۲۰۸ م( 

مغز الدین مود بن سجر ۰٥‏ س 1۳۹ ۸( ۱۲۰۸ س ۱۲٤۱‏ م) 

مسعود بن مود 1۳۹ = 11۸ ۱۲۳1۵ = ۱۲٣۰‏ م ) 

(د) اتاب اربل: 

زین الدین على کجك بن بکتکین بن شد ٥۹۴‏ ۵( ۱۱۹۷ م ) 

زین الدین أو المظفر بوسف على ۰۹۳ — 0۸٩‏ ۱۱۹۷(۸ ۱۱۹۰م) 

مظفر الدین اہو سعید ک وکبوری بن علی ٥۸٩‏ — ۵1۳۰ھ( ۱۱۹۰ — 
rrr‏ ¢( ) 

( ھ) آتابکة حص ن كرفا م آمد : 

TT 

CE ۱۱۰١ )۵ ٥۰۲ = ٤۹۸ ابراھے بن سقان‎ 

رکن الدولة داود بن سقمان ۰۰۲ 0۳۹ ۱۱۰۸(۸ ٤٤۱۱م)‏ 

تفر الدین آبو الحارت قرا آرسلاس بن دأود ٥۹۲ ٥۴۹‏ ھ 
( £ = ۱۱۹7م | 

تسل آمد سنة ۵۷۹ ۾ A۳)‏ م( 

قطب الد ين سقمان الثاني بن عمد ء الماك المسعود ۸ه ۷ هھ 
( 1140 -- 1-۰ م | 

ناصر الد ین مر د بن نب املك الماح ۹۷ ۱۲۰۰(۵ ۱۲۲٢۲‏ م) 


س ۸ س 
رکن الدین م ودود ين مود 14 — 1۲٩‏ ۵۸ ( ۱۲۲۲ = ۱۲۳۱ م( 
املك المسعرد » ءز له الاك الکامل الثانی بن غازى صاحب ميافار قين 
سنه ۲۹ ھ . 


( و ) أقابکماردن : 


نعم الدین آیلغازی الأول بنأرتق ۰۰۰ - ۵۱۹ )۱١۲۲-۱۱۰۹(۵‏ 

حسام الدین مر تاش بی اپلغازی ٤۷-۰۱۹‏ (۱۱۴۴- ۱۱۰۳م ) 

جم الدين ا تمر تاش ۷٤ہ‏ - ۰۷۵ھ ( ۱۱۰۳ — ۱۱۷۹ م) 

قصلب الد,ن ایلغازی الانی بن آلی )۱۱۸٤-۱۱۷۹( ۸ ۰۸۰ ۷٥‏ 

حسام الدين بولق أرسلان 5 ایلغازی اتا ۸۰ س ۹۷ ھ 
( ۱۸۴ - ۱۲۰۰ م( 

ناصر الدین أرتق آرسلان ہن اپلغازی الثای ۹۷ہ س ٦۳۷‏ هھ 
I4 — ۱۲°°)‏ م( 

جم الدین غازى الأول برغت ارق أرسلان ۳۷ س ۸ھ 
( ۱۳۳۹ — ۱۲۹ م ( 

قرا أرسلان بن غازى الأول ۸ — ۱ ۵( 1۲۹ — ۱۲۹۱م( 

. مس الدین داود بن قرا آرسلان = ۱۲۹۱ - ۱۲۹۳ م) 


(ذ) ,5 حر ورت : 


عماد الدینآہو بکر بن قرا آرسلان ۵٦۰۰-۸۱‏ ( ۱۱۸۰ ۴۱۲۰۳) 
نظام الدین اراھ ہن ابی بکر ٦۰۰‏ س ۹۳۱ ۸( ۱۲۳٣۳-۱۲۰۳‏ م) 
الخضی بن ارام ۹۳١‏ س ۰ھ( ۱۲۳۳ = ۱م( 

نور الدين أرتق شاه » الملاك المع بن الخضر 11۰ ٠١١۱(۵‏ م) 


ج ۳۹۹ س 
ثاناً : الخلفاء العباسيون :` 
أب المباس أحمد المستظر باق بن المقتدی ري س زه هھ 
( ۱۹ = ۱۱۷م( 
أبو منصور الفضل المسترشد باه بن اأستظیر ۲٠۵م‏ س ۹هد 
( 111۸ — 6م( ) ) 
أو خفن المنصور الراشد ن المسترشد ۵۲۹ — ٥۳۰‏ ۵ھ( ۱۱۲٤‏ س 
8 
أبو عبد الله عمد المتقى لامر الله بن المستظر ۳١‏ س هدمهه 
( ۱۱۳۰ - ۱۱۹۰م( 


۳ اأظفر يو سف المستنجد بألل ن المتقى 0 س 07 ۵ 


( ۱۱۹۰ = ۱۱۷۰م ( 

أبو عمد الحسن امستضىء بأمر اله بن المستنجد ۹ه س رده 
( 11۷۰ ¬ 2۱1۷۹ ) 

أبو العباس أحد التادس لدين اله بن المستضیء ٥۷‏ س جم د 
( ۱۱۷4 — ۱۲۹ھ( 

آ ہو نصر شد الظاهر بامر انت بنالنا د 1۲۲ ۸۹۲۳ ( ۱۲۲۵ ۱۲۲۹) 

بو جعةر المنص_ور المستنصر بال ن الظاهر ۲۳ س ٤١‏ م 
( ۱۲۳۹ ¬ ۱۲م ( 

أو أحد عد انها لمستعص بن ا لمستنصر ۰٩-—۱۲۵۸-۱۲۶۲(۵۹۰۹م)‏ 


ثاثا : السلاجقة : 
) أ ) السملاجقة العظام 
رکن الدین طغر لك أبو طالب شمر ن میکا یل بن ساجرق 4۲۹ س 


(f TY — 1V) ® too 


e Ve e 


۰ آلب آږسلان بن دوأد ٤٦0 — ٤٥٥‏ ھ( ۱۰۹۳ س ۱۰۷۳ م ) 
ملكشاه بن لب أرسلان 1Y — 1V) Ao — ٤٠٠‏ م( 
ود بن ملکشاه ۸۵ 4۸۷ ۱۰۹۲(۵ = ۱۰۹٤‏ م) 

برکیا روق بن ملکشاه ٤۹۸ ٤۸۷‏ ۵( ۱۰۹ س ٤۱۱۰م‏ ) 
تمد بن ملکشاه £4۸ س ۱ه ۵( ۱۱۰۴ = ۱۱۱۸ م) 

آحمد سجر بن ملکشاہ ١‏ ۱ہ ۰۲ ۵ ( ۱۱۱۸ - ۱۱۵۷ م) 


(ب) سلاجقة العراق : 


ود بن مد بن ملکشاه ( ہ — ٥۲۰‏ ۱۱۱۷(۵ - ۱۱۳۱ م) 
دأود بن مود ٩۲۰‏ 0۲۹ ۵( ۱۱۳۱ = ۱۱۳۳۲ ¢( 

طفرل الول بن مد ۰۲۹ ٥۲۷‏ ۵( ۱۱۳۳ - ۳۳ م) 

مسعو د بن تمد ۷ہ س ٥ ٤۷‏ ھ ( ۱۱۳۳ س ۱۱۲ م ) 

ملکشاة بن مود ۷غه = ۱۱٣۴۳ (۵ ٥٤٩‏ م) 

مد بن شمو د ۵6۸ س ٥٥۰‏ ۵( ۱۱۳ = ۱۱۹ م) 

سلمان شاه بن ود ۰٥٥‏ ٩0ھ(‏ ۱۱0۹ ~~ ۱۱71 ¢( 
أرسلان شاه بن ظغرل ٥۷۳۲ — ٥۰٩‏ ۵( ۱۱۹۱ س ۱۱۷۷ م( 
طغرل الثانی بن آرسلان شاہ ۷۳ہ — ۹۰ ۸( ۱۱۷۷ - ۱۱۹٤‏ م) 


( < ) سلاجقة الشام : 


تقش بن آلب آرسلان ر۷٤‏ = ٤۸۸‏ ۱۰۷۹(۵ - ۱۰۹۵ م) 
رضوان پن تتش ( حلب ) 4۸۸ — A oY‏ ( ۱۰۹۰ -— 19۳ م( 
دقاق بن تنش ( دە شق ) 4۸۸ = ۰۷ 4( 1۰۹٩‏ = ۱۱۱۳ م) 
الان بن رض و ان (حاب) ۰۰۸-۰۰۷ ۵ (۱۱۱۳-٤۱۱۱م)‏ 
سلطان شاه بن رضو ان (حلب) ۱۱۱۷-۱۱۱٤ (۵ ٥۱۱-۰۰۸‏ م) 


~e ¥‏ 
رابماً : تاب 'الشام : 
( آ) البوریون اتاب دمشق : 
طفتکین س ٤۹۷‏ س ۵۱۱ھ )1۱1۳~ (f NV‏ 
اج الملوك پورى (f —HYA)aorr)‏ 
شەس الاوك [ماعیل 0۲۹-9۲( 411 — 11۳٤‏ م( 
شہاب الدین مد ٣ہ‏ س ۳ ھ( ۱۱۳۸ ¬ ۱۱۳۹م ) 
جمال الدین مد جه — ۲۶ہ ۵( ۱۱۳۸ - ۱۱۳۹ م) 
جير الدین مد ٤۳ہ‏ پ٤‏ هھ ( ۱۳۹ = ۳م ( 
(ب) آتابک: حلب ودمشق من بی زنک : 
المادل فور الدین مود بن زنک 
فی حلب ۱ہ ۵۷۰ ۱۱٤1(۵‏ = ۱۱۷۴ م ) 
فى دەشق 064 — 0۷0 د( ۱104 = 11۷4 م( 
الصاح نور الدين مود ين إ“ماعيل 
فی حلب ۷۰ہ — ۷۷ ھ۵ ( ۱۷٤‏ — ۱9۸1 م( 
ضے حلب لى آتبكية الموصل وسبجار ۵۷۷ - ۵۷۹ ھ ( ۱۱۸۱~ 
141 م( 
خامساً : بنو أيوب : 
( أ )ف٠‏ صر: 
الناصر صلاح الدین یوسف ٤٦ہ‏ - ۸۹4 ۱۱۹۸(۸ - ۱۹۴۳ م) 
العز بز عبان ۸4ہ ۵۹۰ ۸( ۱۱۹۴۳ = ۱۱۹۸م ) 
المنصور شید ۹۰ہ - ۵۹٩‏ ۵( ۱۱۹۸ — ۱۱۹۹ م) 
المادل الأول أحمد ۵۹٦‏ 4110( 144 — 14 م ( 


ا 
ا 
ق 
ا 
ا 
۳ 
ا 
i‏ 
n‏ 
ا 
rT‏ 
1 

1 

SH 
1 


ا 
7 
i‏ 


7س ۷۳ — 


اللکامل الأول تمد ۰ ۳۰ھ ( ۱۳۱۸ ¬ ۱۲۴۸م ) 
العادل الثانی اہر یکر ٥‏ س ۳۷ — ۱۳۳۸ — ۱٣٤١‏ م ) 
الصالح یوب ۳۷ ۷٤ھ( ۱۲٤۰‏ - ۹٤۱۲م‏ ) 

المعظم نوران شاه الرابح E ٤۷‏ 4 — 1۲0۰ م 


الماك الاشرف الان موس بن يوسف بن مد £۸ س ١٥٦ھ‏ 


)1144 ت (YoY‏ 
(ب) الايربون ف دمسی و 
الأفضل نور الدين أ پو الحسن عل ۰۸۲ - ۱۱۸1-0۹۲ - ١۱۱۹م)‏ 
الماك العادل الأول سیف الدین آبو بکر أحمد ۵۹۲ ١٠ھ‏ 
( ۱1۹۰ = ۱۲۹۸ م )۰ 
ا لمعظم شرف الدین عیسی ۱٥‏ س 1٤٤‏ ۱۲۱۸(۸ = ۱۲۲۷ م ) 
الناصر صالاح الدین ۲٤‏ 1۲۹ د( ۱۲۲۷ - ۱۲۳۹ م ) 
الأشرف الأول مضفر الدين أبو الفتح موسی ۲۹ س ٤۳٦د‏ 
ITY — ۱۳4)‏ م( 
الصاح عاد الدين اماعيل ( للبرة الاو لی ) ۳٤‏ - ۵۹۳۰( ۱۲۳۷م) 
الكامل الأول ۳۰ھ ( ١٣۲٣۷‏ م) 
العادل الثانی سیف الدین ا ہو بکر 1۳٥‏ =۳ ۵ ( ۱۲۳۸ ۱۲۳۹م ) 
الصالح نحم الدین یوب ( ۳۹ = 1۴۷ ۱۲۳۹(۵ م ) 
الصالح کک “EY‏ ۱۳۳۹(۵~ 140م( 
e‏ جم الدين أ بوب ہ صاحب مصر س ٤۳‏ س ۷٤ھ‏ 
۵ -— ۱۲44 م( 
المعظم توران‌شاه الرابع ومعە‌مصر )۴۱۲١۰-۱۲٤۹(۵1٤۸--1٤۷‏ 
الناصر الثانی صلاح الدین یوسف صاحب حلب ٤۸‏ = ۸٥ھ‏ 
(ereq 110°) .‏ 


—- ۴ ص 
( ج) الايوبيون فى حلب: ` 
اللاك العادل الأول سیف الدين او أحر 4د — A oA‏ 


1۹AF )‏ — 1141م( 
الظاهر غات الدين پو الفتح غازی الأول ۸۲ ۱۳ ھ 

|۱۱۸۷ — ۱۳۱۹م( 
العن یز غیات الدین آ پو المظفر محمد 1۱۳ ۱۲۱۹(۵۹۳۲- ۱۲۳۹٣‏ م) 
الناصر الثانى صلاح البین یو سف 0۸-1۳٤‏ ۵ ۱۳۳۹ ۱۲۹۰( 


(د) الأيوبيون فی هص ة 
القاھر محمد بن شی رکوہ ۰۷٤‏ ( ره ۵( ۱۱۷۸ = ۱۱۷۹م ) 
اجاهد شیرکوہ الثای ‏ ۸۹۸۱ ۹۳۷ ( ۱۱۸۹ - ۱۲٤۰١‏ ) 
المنصور ابرأهي (٠٠١٤٤-۳۷ ٠‏ 6 — 161 ¢( 
OTT AAA a‏ 
ر ھ ) الیو بیون فاه : 
المظفر الأول عر ۵۸۷-۰۷۲ ( ۱۱۷۸ - ۱۱۹۱ م) 
المنصور الول محمد ۸۷ہ س ۱۷ ۵( ۱۱۹۱ - ۱۲۲۰ م) 
الناصر قاج ارسلان ٦۱۷‏ - ۲۹ ۱۲۲۰(۵ - ۱۲۲۹ م ) 
المظفر لتا مود ۲۹ — ۱۲٤٤ = ۱۲۲۹(۸ ٤۲‏ م( 
المنصرر إا نی د (f E — EEA AY — EY‏ 
( ز ) الیو بیون ف ميافارقین ( وسنجار): 

E a a 


الناصر صلاح الدین یوسف بن أیوب ۰۸۱د ( ۱۱۸١‏ م ) 


العادل سيف الدين ابو بكر ۹۱ — ۹7 ۱۱۹(۵ ۱۱44م( 
اللاوحد نم الدين أيوب = ۵۰۷[ ۱۱۹۹ س ۰ م( 
۸ س باد جز رة 


ETOAC 


= 


الأشرف الارل موم 1 — (f YY — 11° JAY‏ 
المظفر شراب الدین غازی 3۸ — (R44 — 1۲1 Ja ty‏ 
الکامل اتان نأاصر الدين عمد YEE J4 104 8Y‏ 1 م( 


الامراء وا لوك الصاييونف بلاد الشام 


سادساً : (1) ملك بيت المقدس 
بادوين الأول 46< — (NA—I1**) ao‏ 
بلدوین الانى ‏ ٣وو‏ س ەھ ( ۱111۸ = ۹م( 
فولك الانعوى . ۲7ں — 04ھ (NEE — 1I1)‏ 
بلدوين الثا لك (CI — 1144) oo — ofq‏ 
عوری الارل 1۲(۵46۸ - ۷۳م( 
بلدوین الرابم ‏ 0۹4 ۸۱ھ ( ۱۱۷۳ = ۱۸۰ م) 
بلدوین الخامس ۸ه = ۵۸۲ ( ۱۱۸0 - ۱۸1م) 
جای لوزجنان ۸۲ ه - 0٩۸‏ ۱۱۸1(۵“ ۱1۹۲م( 
کو نراددی مو نتفر ات ۸ ^ ( ۱۱۹۲م( 
هنری دی شای ۸۸ہ = ۹۳ھ ( 1۱۹۲ - ۱۱۹۷ م) 
۰ موری اثالی ‏ جو = .٦ھ‏ ( ۱۱۹۷ ١۱۲۰م(‏ 
ماری ( ابت كونراد تصت الوصاية) ۲ ۷٦هد‏ 
( ۱۲۰۵~ 1۲1۰( 
حټادی دی اران ٩۷‏ س ۲ھ E‏ 
الإمیراطور فردریك ' ای۲ ۱٣٣١ ۱۲٣١ ( ۵٤۸‏ م) 
کؤ نراد الراب ملك ا (ملت ھی ) 44 - ۷۲ھ 


\Yof — 1۲0° })‏ م( 


کت و۷٣‏ — 


کو نر ادین ( ملك ا می ) ۲ہ ۸۹۹۷ ۲٥۹١‏ س ۱۳ م( 
هو اثالث ملك قیرس ( الثافی (11۸- 1۸۳ ۸( ۳۹۹ ۱٤۲۸م(‏ 
جنا الأول ملك بیت المقدس ۸۳ = ۱۲۸٤ ( ۵٩۸٩‏ ک ۱۳۸ 
هنر ی الا لث ملك قر س(النای) 1۸ 1۹۰ ۵( ۱۳۸۹ = ۱۳۹۱م 


( ب ) أمراء أنطا كرة النورمان 


بوهیمو ند الأول ۹4۲ = 6۹۸ ۱۰۹۸(3 = ۱۱۰٤‏ م) 
نکر د FONT I16) 201 — AA‏ 
.رو جردی سالریو ۰۰۹ب ۱۳ھ (۱۱۱۲ = ۱۱۱۸م) 
. بوهیمو ند الثاقى ‏ 0۲۰ — (PUNT IT aofo‏ 
ر موند دی پواتییه ۳۱ە س ٤4‏ ۱۱۳۹(۵ - ۱۱64م) 
رالد دی شاتیون( راط ) ۸ - ٥۰۰‏ ۱۱۰۳(۸ ۱۱۰م) 
بوهيمو ند اثالث 004 — (PI — 11) 204A‏ 
بوهیمو ند الراب ۹۸ ۱۳٩ھ‏ ( ۳۰۱ 1م( 
ر موند روبان 1۲ = ۸11۹1 ..( ۱۳۱۹ ۱۲۳۱۹ م) 
بوهیمو ند الر ابع ( مر ة ثانة ) ۱۲٣۳٣۴ ۱۲۱۹(۵ ٩۳۱ - 1۱٩‏ م) 
بو سمو ند الحامس ۳ س ۵164 ( ۱۲۳۳ = ۱۲۹۱ م) 
بوهیمو د السادس 164 = ۷ ۸ ( ۱۲۵۱ = ۱۳۸ م( 


:)>( ارا طر ا بلس 


رموندالاول 441 - ۵٤۹۹‏ ( 11۰۳ 116م 


۔ولے جوردان 44 — o,‏ )۱1۰0 — ۱1.۸ م( 
بر ترا ند 0۴ — 0¥ 2 )11۰۸ — PINT‏ 
ده آز 0¥ — Ao‏ ۱۳7 — 00۷م 


(e Mor IV) AofV— or) بر مو ند !ا الى‎ 


mene eem me 


¬ ۲۷۹ س 


ومون اثالث FIAV — 110۲) AoA — oV‏ 
پوهيمو ند الراب ( أنطاكية) ۸ه 41۳1 FF — 11A۷)‏ ¢( 
و رھیمو ند الجامس (-- أ نطا کیة) ۳۱ س 164 ۵( ۱۲۳۳ ۲۱م( 
پوهیمو ند السادس (أنطا کة) 1٤۹‏ س ۱۲١۱ (۵ 1۷٤‏ — ۱۲۷۵ ) 
يوهيمو ند السابع IMA — 1۷0) AAT — VE‏ ¢( 


سايعاً : أباطرة .الدولة البزنطية : 


آلکسیوس الاو ل کومنین ٥۱۲ = ٤۷۳‏ ۱۰۸۱(۸ ۱۱۱۸ م) 
حنا انی کومنین 01۲ = 0۳۸ھ )111۸ — (f IIE‏ 
ما نویل الول كومنېن 6۳۸ - ۷1ھ ( 114۳ = ۱1۸۰ م) 
آلکسو س الثانی کومتین ۷1 = 0۷4ھ ۱1۸۰ = ۱۸۳م( 
آندر و نيق الأول کومنین ۵۷۹ = ۸۱ 1۱۸۳(۸ ۱۱۸۰ )) 
آسحق الانی اعلوس ۸۱۱ ۹۲ھ ( ۱۱۸۰ ۱۱۹١‏ م) 

الکسيوس الثالت ایوس ۹۲ = ۵۹۰۰ ( ۱۱۹۰ س ۱۲٣۳‏ م 
الکسیوس الاس ۰۱ ھ )1۲۰4( 


ب rv‏ س 


أولا : المصادر العر بة الخطوطة والمطوعة : 
١١‏ - لبراهم على طرحان : ( الاقطاع الإسلاى ‏ أصوله وتطوره ) . 
( القأاهرة ۱۹٥۷‏ ) . 
م ان الاير :( ت PV e2.‏ م ( عل بن أحمد ن آي الكرم 
)١(‏ « الكامل ف التارخ» ٠١(‏ جز ءا القأهرة ۱۳٠۴‏ ه) . 
ج س (ب) التارجالباهر ى االدولة الأتابكية . 
حققه عبد القادر حر طمات ( القاهرة ‏ ۹۴م( 


٤‏ ا ن هتقذ :) ت 4ه هب AA*‏ م) مید ألدولة ا المظفر 


أسامة بن عرش الكتاف الشزرئ ٠.‏ 

( ۲ )« الاعت ار » نشره وحققه فیلیب حى (برنستون  (Mr‏ 
ەس (ت)۰ , باب الأداب » قق أحمد د شاکر القاهرة ‏ (۱۹۳۰م) 
ك الأضفيات .)ت 4A4‏ م ادا 

» اي | سیف الغتح القدسى د كقيق أحد e‏ -(ت ۷4۲( 
۷ س ان أ أصسعة ( ت ۹7۷ ۱۲۷۰۵ م )بو العماش أحمد سن. القاس 

*آن خلفه موفق الدن . 

عيون الانباء فى عات الا باد ران ج القاهرة ۱۲۹۹ 

۰ د ) 
ت ار عل سید 

Ameer : Ali Sayed : «¢ A Short Hist of the Saracens » 

نقله إلى العر بيه رياض رافت بأسم د مختصر تار العرب والمدن 

الاسلاى . ( القاهرة ٠ )١۱۹۳۸‏ 
4 س ابن أك ر ت ۷٤٤‏ ھ) د بن عل بن أيك اسر وجی آبو عبد الته 


ا 


E E ic E u 


۷ س 
« الدر المطلوب فى أخار بي آيوب ۽ 
عخطوط بدار الكنب المصر ية › تأريخ رقم ۲١۷۸‏ 
٠۰‏ س بار تود ف : . Barthold‘ F‏ 
( )ار م الحضارة الإسلامية. ‏ . 
قله إل العر بنة حمر ة طاهر ‏ القاهرة ۱۹٤٩۳‏ ه 
١١‏ - (ب) تاريخ الوك في آسيا الوسطى . 
نقله إل العر ية د . أحد إلسعيد ( القاهرة — ۱۹۰۸ م ) 
۲ بارکر ارنسے . 
E RT TT‏ 
( القاهرة ‏ ۱۹1۰ ) 
۴ ب برس الدوادار ( ت ۵۷۲٤‏ ) . 
د ثبدة الفكرة فى اروخ أطجرة » 
( مخطوط .كنب جامعة القأهرة رقم ۲٤۰۲۷‏ ) 
س رومان :کارل 


Brockelman' Carl : Geschichte der Islamirche . Volker und 
State . 


قله 1 العر به الد كتور یه فأارس والاساذ مدر العلیی بام 
(آتارخ الشعوب ال سلامية ¢ دار الل لہاان س ار وت س 4۸( 
٥٠‏ - البندارى ( توف فى التصف الأول من القرن ااسابع المجرى ) 
الفح بن عل ن رل 
تاريخ دولة آل ساجوق » ( طبع عل نفقة شر ك الكتب العر بية 
ست ۳۱۸ ۵ 4۰۰ م) . 
سے أبن جیار ( ت ۱۲۱۷۰۵۹۱4 م ) ند بن امد بن جار « ورحلة 
أبن جار > قق للد كتور سین نصار ( القاهرة — 00 ٍ ( 


۷ س 


۷ ان الجوزی ( ت0۹۷ ۰-۵ م )أ بوافرج عہدالر هن بن 
عل بن مد بن عل بن الجرزی . 
9 انتم فی تاريخ الملوك والامم » ( حبدر آباد ه۱۳ د) 
حافظ احد حمدی 
)١(‏ د الدولة الخوارزمية والمغول » القادرة - ۱۹6۹ م ) 
(س) د اشرق الإشلای قبل الغزو المغول »( القاهرة۔ ٠۹٥۰‏ م) 
۲۰ حى » فیلیب 
Hitti ,Phrlip .History of the Arabs, (1)‏ 
نقله إلى العر بية فايب حتى وآخرون باس « تاریخ عرب ) 
( بیروت  ۱۹٩۳‏ م ) 


۹~ (ب) ) History of Syria‏ ( 
نله ل العر بيه الد صكتور کال الیازجی بام » تاریخ سوویا 


٢‏ حسن راھ حسن 
() د تادیخ الإسلام السبأسی « القأاهرة س ۱۹۹۳ م( 
(ب) » تاریخ الدولة الاطمة د القاهرة۔ ۱۹۹٤‏ ) 
۴۳ حسن حبشی 
(۲) ء الحرب الصليية الأولى « ( القاهرة - ٠۹٤۷‏ م( 
٤‏ -~ (ت)» نور الدين حمود وااصلیبيون » ( القأهرة - ۱۹٤۸‏ م ) 
م۲ امسن ہن عد الہ : آہر عل الحسن ہن عبد الت بن مد بن مر 
ابن عاسن 
آثار الأول فى رتيب الدول » ( القاهرة - ٠۳١٠٠١‏ ) 
۹ حسين أمين  :‏ تاريخ العراق فى العصر السأجوق » 
( بغداد ۱۳۰۸ھ ۱۹۹۹ ۳) 


~~ Ao 
۷م اسي : عاش فى القرن السايع المجرى ) ناصر بن على الحسنی‎ 
)۱۹۲۳ - أخار الدولة السلجو قية > حققه د اقال ( لآهور‎ « 
) این حو قل : ( تونى فى أواخر القرن الراع اهجرى‎ - ۸ 
بو القاس مد بن حو قل البغدادى‎ 
» امالك والمالك‎ « 
) م‎ ۱۷۸١ جورع الملكتبة الجغرافية العربية . فشر دى غوبه‎ ( 
م ) جال الدين أبو الحسن على‎ ٠۲۱۹۵ ۱۴ الخزرجی : ( ت‎ ۹ 
اا‎ 
» آخبار اازمان فى تاريخ بى العباس‎ « 
) ء تايح‎ ۸4٠ عخطوط بداو الكتب المصربة رقم‎ 
۱4م(‎ ۱٤١١٤۵ ۸۰۸ س این خلدون ( ت‎ ۰ 
. عد الرحہمن بن د ہن عمد جار‎ 
) ٠۱۲۸٤ العبر وديوان البتدأً وا لمیر > ( ۷ أجزأء - بولاق‎ « 
-۔ این خلکان : ر ت ۹۸۱ھ ۱۴۷۱ م ) ٹمس الین بو العباس‎ ۴ 
. امد بن اہراھے بن بی بكر الشافعی‎ 
» وفيات الأعان د حققه عد عى الدين عبد اليد‎ « 
٠ ٠۹٤۸ - القاهرة‎ ( 
م(‎ \f0 : ۵۸۰۸ الد یری : ( ت‎ - 4 
) ۵ ۱۳۰۹ د حیاة الحیوان الکیری » ( حزء‌ان‎ 
E E a e ae 
بن بن اعا‎ 
دول الاسلاء » ( حدر آباد  ۱۲۳۴ ھ(‎ « 
س الراوندی :( ت ۹۹ہ ۵ ۰ ۱۳۱۲ م ) عمد بن على بن سلمان‎ ٣٤ 
. آلراوندى‎ 


س ۷ ن 
زاحة الصدور وآبة ااسرور ف تاریخ الدولة السلجو قة.› 
نقله إلى العريية ابراه أمين الشاوربى »> وعد النعم حسنين. 
وفؤاد بد المعطى الصياد . ( القاهرة س .)۱۹٦١‏ 
٥‏ زامباور : آدوار فون 
م الأنساب والأسرات الحاكة» 
نقله إلى العربية EE‏ اا هود 
ھک 401 م( 
۳۹ س اہن الساعی :( ٦۷٤‏ > ١۱۲۷م‏ ) أبو طالب على بن أ 
تاج الدين . 
: الجامع الختصر فى عنوان التو اريخ وعيون السير» . 
نش وتحقیق الد کتور مصطن جواه + ٩‏ ( بغداد ۱۹۳۴ م ) 
پا س سبط ان ال جوزی ( .ت ۱۲٣۹۰۵ ٥4‏ م) شمس إلدين أبي المفر 
يو سف قز وغل . 
مآة ار مان فى تاریخ الأعبان». 
لقان الأول وااثانى من الجرء الأمن ( ید رآپاد س |۱4 ) ۰ 
۳۸ س سعد الدیوه هجی RE‏ 
( الموصل ۱۹۰۸ ). 
٣۹‏ س سعید عبد الفتاح عاشور . 
و الجر ك الصلبة »( القاهرة ۹1۳ ھ). 
AU‏ 
(ا)الاقطاع فی اأشرف الأوسط مذ القرن اساب بح حى ال رن 
الثالت عشر الملادى . 
( .فصل من حولبأت كاية الآداب - جامعة عين شس - العدد 
الرابع نایر سنه ۱۹۵۷ ) . 


me AY 


٠ )*۱۹٩۰ (ب) « مصر فى عصر اليو بين > ( القاهرة س‎ - ٤١ 
. » س (ح) «الشرق الأوسط والحروب الصليية‎ ۲ 
٠ ) ۱۹۹۳  ةرهاقلا‎ ( 
م(“‎ 10° ٠ ۰۵۹۱۱ السیوطی ( ت‎ - 
. عبد الر ھن بن ا بکر جلال الدين‎ 
 ) (قارج الخلغاء أمراء الو منين القانمين بآم :الامة‎ 
شاب الدين أبو مد‎ (2 1۳1 ٤ TOE : اوا‎ £٤ 
٠ عبد الرحهمن اماعيل اراھ المهدس‎ 
ND الروضتين فى أخبار الدولتين النوريه‎ )١( 
“ )۵ ۱۳۷۸ -- (القاهرة‎ 
» وتراجم رجال القر نين ااسادس و الدابع المجرى‎ 6 
. المعروف بالدي على الروضتين‎ 
. ) ه‎ ۱۴١١  ۃرهاقلا‎ ( تحقيق السند عزت العطار الحسيى‎ 
ان شاهنشاه ( ت ۰۵۹۱۷ ۱۳۳۰ م( مد بن تق الدین عمر بن‎ - ٩ 
. شاهنشاه الایوی . صاب اه‎ 
ا ا و ی‎ 
) ۱۹۹۹ تعقیق ال دکتور مسن حبشی (نشر ه عال الکتب القاهر‎ 
. أبن الشبحنة : رر بن الشحنة‎ - ۷ 
. >» الدر المنتخب فى تاريخ ملك حلب‎ « 
۰.) بیروت = ۱۹۰۹م‎ ( 
۰ م(‎ r4 ابن شدآد : ( ت ۵۹۳۲ء‎ 5 
: واا الا و شان ال‎ 
وف ذيله منتخبات من كتاب التارعخ تاج الدن شاهنشاه بن يوب‎ 
. صاحب جاه‎ 


— Ar — 


القاهرة س ١٣١۷‏ ه) . 

4 - ان طباطیا : (۵۰۹) نر الین مد بن بن طباطا المعروف 
بان الطقطق . 
اافخرى فى الآداب الساطانية > ( القأهرة ۱۹۲۱م› . 

۰ س عباس العز اوی : « تاربخ الضرائب العراقية س صدر الإسلام ا 
آخر العہد العانی» ( بغداد = ٠۱۹۵۸‏ ۸) . 

١ه‏ - عبد العزير الدورى. ٠‏ 

تاريخ العراقق الاقتصادى ى القرن الرأبم اهجری . 

( بغداد = ۱۹٤۸‏ م) . 

٣ه‏ عبد النعم حسين : د سلاجقة إبران والعرأق » . 
( القاهرة ¬ ۱۹۰۹ م) . 

ەس ان العری: : (ت ٤م‏ غر غور بوس آ پو الفرج ن هرون الملطى 
» تاریخ ختصر الدول ۰ ( یروت ۱۸۹۰ م) ' 

٤ه‏ - ابن العدى : ( ت 1۰ ۵ ۰ ۱۳۹۱ م )کال الدین بو القاسے عمر 
أحمد بن هبة أله بن العدم . 
« ز بدة الحلب فى تاريخ حلب » . 
نشر وتقق سای الدهان :( دمشق ٤۱۹۰م‏ ) . 

مہ س ابن عساکر :۱ ت ۷۱ہ ۱۱۷١ ٤۵‏ م ) ابو القاسم على بن سين 
» التارخ الكير » عقبق عد القادر بدران . 
( دمشق ۱۳۳۹ ھ). 

٦ه‏ العظیمی : دد ٤‏ التو خى الحلى 
« تاريخ العظيمى 

e‏ ت ۰٩۹۸‏ ا بن عبد ای 
اسن العماد الحنی 1 


4 = 
, شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ٭. 
( .القأهرة ٠٣١٠١٠:‏ ه) ٠‏ 
۸ه - العمری ::( ت ۱۳۳۳ ۸) باسين بن خير الله الخطيب العمرى . 
منية الأدباء فى تاريخ امو صل الحدباء». 
نشر وتحقيق سعيد الديوه جى ( الوص ٠ )۱۳۷١‏ 
۹ ابن‌العمید : (ت ۷ھ » ٠۳۷۳‏ م) الشيخ المكين جر جس بن ااعميد 
« تاریخ المسلین » ( لیدن ۰۵۱۰۴۰ ٠)۴ ۱۹۲١‏ 
س الفارق : ( .۵۹۰ ٤۵‏ ۱۱۹۴۳ م) أحد بن پوسف بن على الأزرق 
لغار ق : « تاریخ ميافارقین » . 
تحقيق الدكتور بروى عبد اللطيف»ءوض (القاهرة 144م( . 
۲ س اہو الفدا : (ت ۸۷۳۲) اسماعیل بن على عماد الدین صاحب جاه 
المختصر بى تاريخ البشر ( القاهرة س ٠۳۲١‏ م) ٠‏ 
ل اا ا ا 
لوت = ۱۹۷۰م ) - | ) 
۳ س ابن الفوطی : ( ت ۷۳۳ھ ) عد الرزاق بن آ جد بن خمد 
ان جد الصابولى . 
«الحوادت الجامعة والتجارب النافعة في المائة الابعة . 
تعفيق الدكتور مصطنى جواد ( بداد 01 ھ)› 
٤‏ - ابن قاضی شہبة :.( ت )۵۸۷٤‏ بدر الدین مد بن تی الدين‌آحد . 
« الكو اكب الدرية فى السيرة النورية ». 
خطوط بدار الكت المصرية رقم ٠۳۴۳۷‏ › تار . 
٠‏ س القرمالى : ( ت ۱۰۱۹ھ( آر اتام أجل بن بوسف و أخبار 
الدول»ء ) بغداد ب ۱۳۸۲ ۰)۸ 
س القز وینی : ( ت ۹۸۱ ۰۵ ۱۳۸۲م) پو عبد الله زکریا بن مود . 


= ٧9 س‎ 


«آ ثار البلاد وأخبار' امباد» ( جز تنجن ۱۹٤۸‏ م ) 

۷ س قطب الدینالبعلبکی : رت ۷۳۹ ۵ ) قطاب الدین آنی الفتح و سی 
ابن مد بن أحد بن قماب الدين البعلبی 
« ذيل مر آة ألزمان » 
( حیدر آباد — 1404 م( 

۸ ہ ابن الققطی : ( ت ۹٤۹ھ ۱۲٤۸‏ م ) جمال الدین‌ عل بن وو سف 
اہن ابراھے بن عد ااوھاب : 
« إخبار العلماء بأخار الکاء» (القأهرة — (a1‏ 

ET‏ أبن القلا نى : ( ته ۵0ھ ۰( أبو يعلى حزة بن أسد 
أبن عل . 
د ذیل تاریخ دمشق!( بیروت ۱۹۰۸ م) 

۰ س القلقشندی :( ت ۸۲۱ ۱٤۱۸‏ م ) أبو الاس أحمد 
: صبح الاأعثى فى ضناعة الا نشا , نشر 'وزارة الثقافة والارشاد 
الممربة. 

۷۱ - ابن کشر ° (PIVA VVE)‏ عاد الدين أبو القدا ماعل 
اہن مر بن کثیر القرشی الدمشق ۰ 
البداية والهاية »( القاهرة س ٣ه‏ م) 

ر ۷۲ - کرد علی :« خحطط الشام » ( مصر = ۱۹۲۷ م) 

۳~ السكرمل RE‏ 
الود العر بيه وعل المات » 
( القاهرة = ۱۹۳۹ م) 

» س لستر ج : « بلدان الخلافة الشرقة‎ ٤ 
نقله إلى العر ية ؛ ہشیر فر نرس » وکو رکوس عو اد‎ 
اا ی و‎ 


س ۷ س 

ء۷ - الاوردی : (ت oV f0‏ م) بو اسن عل ن ھر بن حبیب 

البصرى البغدادى . 

الاحكإم السلطانة ». 
1 س ماز : آدم 

Mez'Adam : Die Renaissance des Islam . 

نقله إلى العربية الدكتور عمد عمد المادى أبو ريده باس : 

د الحضارة الإسلامية فى القرف الرابع المجرى » 

(القأاهرۃ - ۱۹٤٩ - ۱۹٤۰‏ م) 
۷ س ہو احاسن : ( ت ٠٤٦۹-۵۸۷٤‏ م ) جمال الدين يوسف 

أبن تغرى ,ردى « النجوم الزاهرة فى ملوك مصم والقاهرة» 

( شر دار الكتب لار ) 
۸ د آمین زک 

)١(‏ خلاصة تاریخ الكرد والکردستان منأقدم العصور التارضة 

حی الان › 

۰ نقله إلى العر بية د على عونى ( القاهر ة ۹م (. 
- (ب) تاريخ الدول والامارات الكردية ف المد الإسلای» 

قعريب د على عولى ( القاهرة 1440 ¢( 
۸ س د باقر کاظم المسینی ٠‏ 

« لعملة الإسلامية فى المد الاتابكى » 

( بغداد ٠۹٣‏ ) 
١‏ س مر جمال الدین سرور 

) ۹٤۷ = دولة بى قلاوون فى مصر ء القاهرة‎ )١( 
(ت) د تاریخ الحضارة الإسلامية فى الشرق ( القاهرۃ = ۱۹۸۰م)‎ - ۲ 
س مد فرید بو حديد : «.صلاح الدين الأيوق وعصره»‎ ۳ 


n YAY mer 


القأهرة - ۱۹۳۷ ¢( 

- ا مقر زی :( ت ۱٤٤۱۰۵۸٤١‏ م ) تق الین امد بن على . 
(1) ال لوك لعرفة دول الملوك ». 
نشره وحفقه الدكتور مد مصطن زبادة حتى نہابة ال جره ثا فى 
سته مجلدات ۔ ( القاهرة ۱۹۳۶ - ۱۹۰۸ م ) 

| (ب) الواعظ والأعتبار بذكر الخطط والآثار»‎ - ۸٠ 


د جزە‌آن ۔ بولاف ۱۳۷۰ھ 


س آبن منس : ( ت ۹۷۷ ۵ ۲۲۷۸۰ م ) 


« أخبار مصر » اعتنى بتصححه هترى ماسية . 1 

yT 
م) أ‎ ۱۰۰۸ = ۵ ٤٩۱ ناصر خسرو : ( ت‎ - ۷ 

« سفر نامه . 

نقله من الفارسية إلى العر ية اله كتور عى الشاب 

القاهر - ۱۹٤١‏ م ) 


- النسوی : یں بن حر 

« سيرة الساطان جلال الدين مكر تى » 

شر وعقيق 8 ا حدی ( القاهرة — \40f‏ م( 
س النویری : ( ت ۷۳۴۳ ۵) 

شاب الدين أحد بن عبد الوهاب 

N PSE 

خوط بدار الكتب المصر ية من ه۲ إلى ٣١‏ 
۰ اطمذانی : رشید الدین فضل الت 

( ت ۱۹ ھ۳ م( 


TAA 1‏ 
1 تاريخ المغول , تقل من الفارسية إلى العريبة غد صادق نشأت > 

وفۇاد.عبد المعطي الصياد 

القأاهرة ۱۹٩۲۰.‏ م) 
: ۹ سه ابن الوږدی :( ت ۵۸۷٩۸‏ ) 

أو حسن زين الدین ر 

تتمة المختصر فى حار البشر > 

۹٣‏ س الیافعی : ( ت ۷۸ ھ۱۳۷ م( 
عبد الله ہن اسعد بن عل 
«مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة مايعتبر من حو ادت الزمان » 


( حید راباد ۔ ۱۳۴۷ ۵) 
م4 باقوت : ( ت۲۹ ھ ۱۳۲۹۰ م ) شہاد الدين آبو عبد الله 
» 2 البلدان ء( 1٥‏ أجراء القأهرة 111 ( 
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نورس موضوعات الکتاب 


اتقدم : بةل الاستاذ الد كتور مد جال الدين مر رر 
ألمدمة ۰ ۰ ۰ . . ۰ ۰ . 
عث ۴ مصادر اكناب ۰ 

کېید :يام دول Sl‏ امرصل والجزيرة 


لوقف السياءى للداخلى فى دول تابس الموصل وال رة 
۾ س سياسة أتاب الموصل وال جزيرة ق توطبد سلطا م 
الاحداث الداخلية فى دول التاب 
م انعلال دول آتا كه المي صل وال جزررة وزواطما 
اسقيلاء المغول على الو صل 
سقوط سنجار فى أبدى المغول 
غارات المغول على إربل وام تلاکما 
دخول ماردن فى طاعة المغول 
استیلاء صلاح الدین يوسف بن آبوب على مبافارقین 
دخو خر هرت فى طاعة سلاجقة الروم 
الباب لای 
موقف أتابكة المو صل والجررة من حكام البلاد الاسلامية الجاررة 
۽ س الخلفاء المياسيون فى بغداد 
س ااسللاجةة OT‏ 
م ب أتابكة المشرق الاسلاح . . . ء 


۽ س الايوبيون 


~~ FY 


الباب القالك 


العلاتات الخارجية لول أتابكة الموصل وال مزيرة  ۸١ ٠١ ٠ ٠.‏ 
١س‏ مع البيزلطيين و ب م و 0 0 0 M0‏ 
مم الصلمبين د ا ل و ت ا 
اشات الا RFR Sa O oo dh‏ 
الجلة الصليبية الأولى > u.‏ يه هو 0 ٠ ٠‏ ١۸ا‏ 
بلدون E E OO E o EES , OS‏ 


سقوط أنطا ية فى أيدى المابديين 8 . ۰ . ۰ ۰ . ۳4 
استيلاه الصليبيين على بيت المقدس ١‏ أ ء٠ fo ٠.٠ ٠‏ 
وقوف الأميرن سقإن ن آرتق وجك رهش فی وجه الخطر اصلبى ۱۴۸ 


حلة میرن إیلنازی بن أرتق ومو دود عل الامسارات الصليبية ق 
بلاد الشام . Wl ROE O e E Ns‏ 


مقثل مودود ده‌شق ا No ern‏ 
جہرد آق سلقر البرسقی ف در اأخدطر ر ام e‏ 14 
تفرق كلمة أةابكة الموصل وال جزيرة وهر تم E ES e‏ 
انتصار إبلغازى بن أرتتق ‏ أمير ماردين س غل االمليبيين قى موقعة 

ES O SSA ا الدم‎ 


مؤقف ياك بن رام الأرتقق م المليبيين أ٠ ٠١ ٠.‏ للا 
مواصلة البرسق الحرب ضد الصليبيين . of o o e o.‏ 
جمود عاد الدن زنک فی درہ الخطر الصلہی OD E A E‏ 
قوط الرها فی آیدی عاد الدین زنک Mb E Be‏ 


الة الصلبيبة الا نة على بلاد الام وفشاما 4 ا R2:‏ 
انضمام أتابكة الموصل وال جزيرة إلى فور الدين مود بن زنک ف جاهدة 
افر تة د و VY “o e a‏ 


مرفب صلا ح الدين او سف VA °. “ e‏ 


ب ن 


~۳ 


استبلاء صلاح الدين على بعش متلكات المايببين فى اشام 
-صلاح الدین وأرناط E‏ 


«وقعة حطين E‏ 
استبلاء صلاح الين على طارية Key‏ 


استرداد المسليين لیات المقدس' 


:اة ااصلييية الثالثة 


املات ااصلية على مصر 
اة اروب الصلءية 

م س المغول 

نشأة المغول 

ضور چذسکین خان 


قيام الدولة الخوارزمية 


ادهور الملإقات العو لة الح وارز هة 
زحف المغول إلى الماد الخواأرزمءه 
.هجات المغول على بلاد الموصل والجررة 


دخول آتابكة ماردين والموصل فى طاعة المغول 


هولاكو والخلافة المباسية . 

سقوط بلاد الجربرة فى أيدى المغول 
حف المغول إلى بلاد الشام 

و قعة عين جالو ت 


أولا : التنظمات الادارية والمالية فى دول أتا بكة الموصل واإريرة 


استیلاء صلاح اللين عل ادن اساحلية ف جوب رلاد 
الشسام : : 


س التنظم الاداری o‏ 
| س التقسيم الادارى لدول أتابكة الموصل والجزيرة 
١‏ دياررييعة ‏ له ٠»‏ . 
دار ر a a E‏ 
٣‏ س ديار یکسسس مه هه ۰ . 


لدان انى اشتملت عابرا أتابكيات ا لمرصلإ وا جزي.ة 


الوظائف والدواوين الادارية ار ت 
٢‏ س الوظائف 

۽ س لقاب oS‏ 

س الوذیر 0 و و و و 
س الشحنة o Re E e‏ 
۽ س الوا ا د 
ب الدواوين الى اهتمت بااشؤون الادار به 

١‏ س دیوان الرساثل ب 
س دیران اليش e»‏ مه و 
| ۳ س دیوان ااإرید ار ا 
چ س الادارة المالية ‏ ۾ e» e» e‏ . 
المرارد المالية اللا بتة إدول العا بكة E‏ 
نظام [نفاق الموارد المالية فى هذه الدرل 
المماملات المالية ‏ ۾ ۾ ي يه 


انيا : الحياة الثقاةية فى بلاد الجر برة فى أواخر المصر المبامى 
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جداول بأسماء أتابكة الموصل وال جز رة والمحكام المعاصرن ممن اشرق ۲٠١‏ 


مصادر اكناب ۰ ۰ ۰ ۰ 0 
فهر س مو ضر عات السكتاب » ۰ 0 


1 


قف 


2 


الف عا لرسى 
۱-٦‏ شاع موارعسنى _ القالهة 
ت : N0۰۱۷‏ 


4 اع اسر لىقاد اطق الاسم 


فۓ الّے 


۷ شاع عبالہ ظا ت ۔ سف نے 
اغ التو المي _ بال مورة 
ت ,+ VIVA‏ 
ا 
للطبع والنشر والتوزيع 
الكويت شارع فهد السالم عمارة السوق الكبير 


بجوار المخازن الكبرى محل رقم ٠٠١‏ أرضى 
SVE ea EVIE‏ 


